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  :تمهيد

 الإسلامي في العقود الأخيرة تباينت ردود الأفعـال         الاقتصاد حركة   انبثقتعندما   -١
فـي  . تجاه هذا الأمر بين قبول ورفض مع تعدد درجات القبول وتعدد درجات الرفض            

لحركة أو بمعني أدق هذه  المعركة كان هناك ما هو متفق عليه وهو علاقة       خضم هذه ا  
 قال أنصار الاقتـصاد الإسـلامي المنتـصرون لـه إن     .الاقتصاد الإسلامي بالأخلاق 

 وقال المتحفظون علي الاقتصاد الإسـلامي وقـد         .الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي   
 هـؤلاء المتحفظـون قـالوا       –. بيةيصل التحفظ عند بعضهم إلى درجة كبيرة في السل        

   .مساهمة الإسلام في الاقتصاد تقتصر علي المساهمة الأخلاقية: الآتي
هذا البحث الذي نقدمه يعمل علي هذه المنطقة المتفق عليها وهـي أن الاقتـصاد               

  . أخلاقياقتصادالإسلامي 

 قتـصاد الا وينطبق ذلك علـي      . الأخلاق -–تتعدد المداخل لدارسة العلاقة الاقتصاد       -٢
 هذا التعدد في مداخل الدراسة يتوزع علي نوع المنهج المـستخدم وعلـي         .الإسلامي

   .الوحدة التي تتم عليها الدراسة
 .نقترح للدراسة التي نقدمها مدخلا له منهجه وله وحدته التي تتم عليها الدراسـة             

راء  لـبعض آ   اسـتقراء  إنـه    . خـاص  استقراء وهو   ،الاستقرائيإنه مدخل يعتمد المنهج     
 وهـو مـدخل يؤسـس       .المفكرين المسلمين السابقين عن العنصر الأخلاقي في الاقتصاد       

الدراسة علي وحدتين إحداهما مؤسسية وهي الدولة وثانيتهما موضوعية وهي العمران أو            
   .التنمية الاقتصادية أو التقدم الاقتصادي

  :ندافع عن إيجابيات هذا المدخل بالآتي

 المدخل  .ث عن الأخلاق في الاقتصاد ينصرف إلى الفرد       المعني القريب عند الحدي    -١
  . الذي نتبناه في هذه الدراسة يدخل الدولة كمؤسسة في الأخلاق والاقتصاد

في الدراسات الكثيرة والمتنوعة عن الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي جاء الاهتمام            -٢
علي الأخلاق في    دراستنا انصبت    .بالأخلاق في الاستهلاك والأخلاق في التبادل وهكذا      

 بهذا نزعم أن دراستنا تثري الأدبيات       .الاقتصاد من حيث العمران والتطور الاقتصادي     
   .عن الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي

 بإتباعالدراسات السابقة عن الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي أثرت هذا الموضوع            -٣
ستنا يثري هذا النوع من      المدخل الذي تبنته درا    . أو سنة  منهج ينظر في الدليل قرآناً    
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هذا . الدراسة بالكشف عن المساهمات المباشرة للمسلمين السابقين في هذا الموضوع      
المدخل بجانب أنه يثبت أخلاق الاقتصاد الإسلامي  فإنه يثبت أيـضا أن الاهتمـام               
بهذا الموضوع ليس حديثا وإنما نشأ مع نشأة الكتابة في الاقتصاد الإسلامي وتطور             

   .معها
طة البحث التي رأينا أنها يمكن أن تحقق بدرجة كبيرة هـدف البحـث تـشمل                خ -٤

  :العناصر الآتية
  آراء القاضي أبى يوسف عن الأخلاق التي تلتزم بها الدولـة فـي إيراداتهـا                 -   أ      
   .ونفقاتها

   .  آراء ابن خلدون عن الأخلاق والعمران والتطور الاقتصادي-ب  

  .والإنمائية الاقتصاديةية   نتائج البحث في الترب–جـ 
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  المبحث الأول 

  آراء القاضي أبي يوسف عن الأخلاق التي تلتزم بها الدولة 

  في إيراداتها ونفقاتها

  

  تمهيد 

أبو يوسف حمل لقب صاحب أبى حنيفة وذلك لأنه أسس معه المـذهب الحنفـي،              
  .منصب القضاء كما حمل لقب القاضي وذلك لأنه تولي .أول المذاهب الفقيهة التي نشأت

 وقد كتبه بناء علي طلب من هـارون الرشـيد خليفـة        ،من مؤلفاته كتاب الخراج   
 الـذي  أشار إلى ذلك القاضي أبو يوسف نفسه في مقدمة كتابـه         ،المسلمين في ذلك الوقت   

   .وضعه لهارون الرشيد لينظم به مالية الدولة الإسلامية إيرادات ونفقات

تابه عن إيرادات الدولة ونفقاتها أن يكتب       حرص القاضي أبو يوسف وهو يكتب ك      
بتفصيل عن فقه الأخلاق الذي تلتزم به الدولة في تعاملها مع مواطنيها مـسلمين وغيـر                

     .مسلمين

نحاول في الفقرات التالية أن نجمع فقه الأخلاق الاقتصادية التي تلتزم بها الدولـة              
  )١( .والتي جاءت في كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف

  

   . المال طيب المورد وعدل الإنفاق:لاأو

حرص القاضي أبو يوسف وهو يكتب لهارون الرشيد عن النظام المالي الإسلامي            
 يعنـي  .باعتباره ولي الأمر أن يبرز له إلزام الإسلام علي أن يكون المال الذي يجبي طيبا    

وعمـل   e هذا هو عمل الرسول  .بذلك أن يكون أساس الإلزام به أساس شرعيا  صحيحا         
 عندما يصل إليه مـال العـراق   t فهذا هو عمر ابن الخطاب      .الخلفاء الراشدين من بعده   

يخرج إليه عشرة من أهل الكوفة وعشرة من أهل البصرة يشهدون أربع شهادات باالله انه               
 هذه أول القـيم التـي تخـضع لهـا           .)١٢٤ :ص(من طيب ما فيه ظلم مسلم ولا معاهد         

   .سلاميإيرادات النظام المالي الإ
                                                

 وقد .راج للقاضي أبى يوسفكتاب الخ:  التاليةتالبياناطبعة كتاب الخراج التي نحيل إليها تحمل  )١(
   .وضعنا أرقام الصفحات في داخل النص
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 واالله الذي لا اله إلا هو ما     ﴿ :أما القيمة الثانية فهي العدل في إنفاق هذه الإيرادات        
 .)٥٠ :ص( ﴾. . وما أحد أحق به من أحـد ،أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه 

نلاحظ أن المصطلح الذي يستخدم هو الحق وليس العدل ويعني ذلك أن الأمر في النظـام                 
وإنمـا  . سلامي ليس أمر عدل يجريه من يتولى الأمر في مالية الدولة الإسلامية           المالي الإ 

 أما القيمة الثالثة فهي تؤهل للمساواة       .هو أيضا أمر حق يجب أن يتمسك به صاحب الحق         
 كان يقسم بالـسوية   t يذكر أبو يوسف عن ذلك بأن أبا بكر .أو عدم المساواة عند الإنفاق  

 ثم جاء عمر فرأي الأخـذ  .هذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة :وقال عبارته المشهورة  
 بكر  أبي يجمع كلا من فعل      اقتصادييوجد معني   ) ٤٦ –- ٤٥: ص(بالتفاوت في العطاء    

 هذا المعني هـو أنـه لـو كانـت           . علي الرغم مما يبدو بينهما من اختلاف       .وفعل عمر 
نـدما يكـون مـستوي المعيـشة        الأوضاع الاقتصادية تلزم بالمساواة في العطاء وذلك ع       

 وهذه هي   ،منخفضا بحيث لا يوجد فائض يسمح بالتفاوت فان المعتبر إسلاميا هو المساواة           
 أما حين تسمح الأوضاع الاقتصادية بتفاوت الـدخول     .حالة عهد  أبى بكر رضي االله عنه       

  لا اجعـل مـن قاتـل       : أما قول عمر   .t وهذا ما فعله عمر      ،فإن الإسلام يجيز التفاوت   
كمن قاتل معه وفاوت في العطاء علي هذا الأساس فإن هذه معايير تعمـل               eرسول االله   

 ، أما إذا لم تكن هناك وفرة فلا إعمال لهذه المعايير          .حين توجد الوفرة التي تسمح بالتفاوت     
   . وهي الحالة التي اختفت فيها الوفرة،وهذا هو ما فعله عمر نفسه في عام المجاعة

ي اعتبر أنها معا تشكل الأساس الأول في أخلاق النظام المـالي            هذه هي القيم الت   
   .الإسلامي وهو طيب المورد وعدل الإنفاق

  

  صفات من يعمل في النظام المالي  :ثانيا

 إلـي  الإسلام ينظر .ليس كل شخص صالحا لأن يعمل في النظام المالي الإسلامي    
 التي يشترطها فيمن يقوم بـذلك  هذا الأمر نظرة غاية في الأهمية ويظهر ذلك من الشروط      

   : حرص أبو يوسف أن يكتب عن ذلك لهارون الرشيد.ومن الرقابة التي يخضعه لها

أي لـم يعنـيهم فـي ذلـك                ،لم يستعمل أقاربه في تحصيل الإيرادات      eالرسول:   ١
   .وقد كانوا أهل فقه وأهل كفاية) ١٢٣ :ص(

 أن يكون   :ولى مسئولية النظام المالي الإسلامي    الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يت      : ٢
 ولا يخاف   ، لا يطلع الناس منه علي عورة      ، عفيفا ، مشاورا لأهل الرأي   ، عالما ،فقيها
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 ما حفظ من حق وأدي من أمانة احتسب به الجنة وما عمـل مـن                ،في االله لوم لائم   
خاف مـن    ولا ي  ، تجوز شهادته إن شهد    ،غير ذلك خاف عقوبة االله فيما بعد الموت       

 فإنك إنمـا توليـه      :ثم يختم أبو يوسف هذه الشروط بقوله      . .جور في حكم إن حكم    
 يرفع من ذلـك مـا يـشاء         ،جباية الأموال و أخذها من حلها وتجنب ما حرم منها         

 ثـم  . ثقة أمينا فلا يـؤمن علـي الأمـوال   ، فإذا لم يكن عدلا  ،ويحتجز منه ما يشاء   
ون عسوفا لأهل عملـه، ولا محتقـر    أن لا يك  :يضيف مجموعة أخرى من الشروط    

اللين للمسلم والغلظة علي الفاجر والعدل علي أهـل الذمـة،      . . ولا مستخفا لهم   ،لهم
 ،وإنصاف المظلوم والعفو عن الناس،  وأن تكون جبايته للخراج كمـا يرسـم لـه               

 والمساواة بينهم في مجلسه ووجهـه حتـى يكـون           ،وترك الابتداع فيما يعاملهم به    
 الهوى، فـان    إتباع وترك   ،بعيد والشريف والوضيع عنده في الحق سواء      القريب وال 

  ).١١٦–- ١١٥ :ص(االله ميز من اتقاه وآثر طاعته وأمره علي من سواه 

 كتـب  . وهذه الرقابة علي درجات متعددة،يجب أن يخضع المسئول المالي للرقابة   :  ٣
ح والعفاف ممـن   أرى أن تبعث قوما من أهل الصلا:أبو يوسف إلى هارون الرشيد   

يوثق بدينه و أمانته يسألون عن سيرة العمال وما عملوا في الـبلاد وكيـف جبـوا               
  ).١٢٠:ص(الخراج علي ما أمروا به وعلي ما وظف علي أهل الخراج واستقر 

تجمل هذه العناصر الثلاثة معا الشروط فيمن يتولى أمـرا فـي النظـام المـالي                
ة والمعرفة وشروط أخرى منها الصلاح والتقـوى         وفيها شروط الخبرة والكفاي    .الإسلامي

   .وغير ذلك مما ذكر

  

   مراعاة الطاقة :ثالثا

  :تتحقق هذه القيمة في النظام المالي الإسلامي بمجموعة من العناصر

التشريع الإسلامي في الإلزام المالي يأخذ بفكرة النصاب وهي تعني أن الإلـزام             :  ١ 
 ويترتـب   .ل الواقع عليه الالتزام قد  بلغ حدا معينا        المالي لا يجيء إلا إذا كان الما      

 بل إن المعدل الذي يفرض      ،علي ذلك أن الإلزام المالي في الإسلام يجئ مع الطاقة         
به الإلزام المالي يختلف حسب طبيعة التكلفة اللازمة لإنتاج المال الخاضـع لهـذا              

  .الإلزام
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من ظلم معاهدا أو كلفه فوق       "e   يقول رسول االله   ،الأساس في الإلزام المالي الطاقة    : ٢
ومن تطبيقات عمر بن الخطاب عن ذلك أنه كان يـسأل مـن             "  طاقته فأنا حجيجه  

وهذه شوري في   ) ٩٢ :ص( أيطيقون ما فرض عليهم أم لا ؟         .يفرض عليم الخراج  
ويكتب عمـر بـن     .  فرض الإلزامات المالية غير مسبوقة ونعتقد أنها غير متبوعة        

  ).٩٣ :ص(د عماله أن يراعي الطاقة عند فرض الإلزام الماليعبد العزيز إلى أح

 لو تقربت إلى االله يا أمير المـؤمنين بـالجلوس           :يكتب أبو يوسف لهارون الرشيد    :  ٣
لمظالم رعيتك في الشهر أو الشهرين مجلسا واحدا تسمع فيه من المظلـوم وتنكـر               

وفك علي ظلمه فـلا     علي الظالم ويسير ذلك في الأمصار والمدن فيخاف الظالم وق         
يجترئ علي الظلم ويأمل الضعيف المقهور جلوسك ونظرك في أمره فيقـوي قلبـه      

هذا الذي طلبه أبو يوسف من ولي الأمر فيـه مراجعـة            .)١٢١ :ص(ويكثر دعاؤه   
   .ومراقبة لسلوك الذين يتولون تحصيل الإيرادات

ض علي قـدر مـا      للإمام أن ينقص ويزيد فيما يوظفه من الخراج علي أهل الأر          :  ٤
   . وأن يصير علي كل أرض ما شاء بعد أن لا يجحف ذلك أهلها،يحتملون

  

  آداب تحصيل الإيرادات :رابعا

 مجموعة مـن القـيم      بإتباعتتحقق آداب تحصيل الإيرادات في المنهج الإسلامي        
  :السلوكية

 وهذا ما نقله إبراهيم بن المهاجر عن عمـر بـن الخطـاب              ،منع التفتيش للجباية   -١
  ).١٣٠ :ص( أمرني ألا أفتش أحدا :ي االله عنهرض

 يعبر عن الالتـزام     ، وهو الأسلوب الذي شاع في العصور المتأخرة       ،منع الالتزام  -٢
 ورأيت أن لا تقبل شيئا مـن الـسواد ولا غيـر    : كتب أبو يوسف  .بمصطلح التقبيل 

السواد من البلاد فإن المتقبل إذا كان في قبالته فضل عـن الخـراج عـسف أهـل              
راج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم وظلمهم وأخذهم بما يجحف بهم ليسلم ممـا               الخ

 والمتقبل لا يبالي بهلاكهـم  .دخل فيه  وفي ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية  
 و لعل أن يستغفل بعدما يتقبل به فضلا كثيرا  وليس يمكنه             ،بصلاح أمره في قبالته   

 وليس  ، أمر االله عز وجل أن يؤخذ منهم العفو         و إنما  ،ذلك إلا بشدة منه علي الرعية     
 وكأن القاضي أبو يوسف رحمـه االله رأي  .)١١٤ :ص(يحل أن يكلفوا فوق طاقتهم    
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بالفقه الذي أعطاه االله له ما سوف يحل بالعالم الإسلامي من خـراب عنـد تطبيـق        
   .أسلوب الالتزام في تحصيل الإيرادات

عن العلاقة التي يجب أن تكون بـين        حرص أبو يوسف أن يكتب لهارون الرشيد         -٣
 وكذلك الصفات السلوكية التي يجب      .متولي تحصيل الإيرادات وبين من ولي عليهم      

 و لا يلـبس     ، كان عمر يشترط فيمن يستعمله أن لا يركـب برزونـا           .أن يلتزم بها  
: ص( ولا يتخـذ حاجبـا         ، ويغلق بابا دون حـوائج النـاس       ، و لا يأكل نقيا    ،رقيقا
 رضي االله عنه إذا بلغه أن عاملا لا يعود المريض ولا يدخل عليـه               وكان) ١٢٥/٦

  ).١٢٦ :ص(الضعيف نزعه 



www.manaraa.com

  ٣٠٥

  المبحث الثاني 

  آراء ابن خلدون عن الأخلاق في العمران الاقتصادي

 عبد الرحمن بن محمد بـن محمـد بـن الحـسن ابـن خلـدون          :ابن خلدون هو  
س وتوفي بالقـاهرة سـنة      هـ بتون ٧٣٢ي المؤرخ المالكي ولد سنة      ـرمي القاض ـالحض
  .هـ٨٠٨

من مؤلفاته كتاب المقدمة وعنوانه بالكامل مقدمة في طبيعة العمـران البـشري،             
 كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العـرب  :وهو مقدمة لكتابه في التاريخ وعنوانه  

   .والعجم والبربر ومن جاورهم من ذوي السلطان الأكبر

 وهـذا  .بن خلدون بكتابه المقدمة هو أب علم الاقتـصاد أثبتت دراسات كثيرة أن ا    
  .أمر يستحق دراسة مستقلة بذاتها

 في كتابه المقدمة كتب ابن خلدون عن أمور كثيرة من أبرزها ما يتعلق بالأخلاق              
في الاقتصاد وقد وظف ذلك في كثير من الموضوعات الاقتـصادية التـي تناولهـا فـي           

  . مقدمته

لية أن نكتشف ما قاله ابن خلدون عن الأخلاق في العمران           نحاول في الفقرات التا   
  .)١(الاقتصادي بعبارة أخرى عن دور الأخلاق في التطور الاقتصادي

  

   التطور الاقتصادي خاضع للمشيئة الإلهية :أولا

 :في فصل بعنوان في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع كتب ابن خلدون ما يلـي              
مؤذنة بالهرم و أسبابه واحداً بعد واحد وبينا أنها تحدث للدولـة            قد قدمنا ذكر العوارض ال    

وإذا كان الهرم طبيعيا في الدولة كان حدوثـه بمثابـة   . بالطبع وأنها كلها أمور طبيعية لها 
لا تتبدل وقد يتنبه كثير من أهل الدول ممن له          . والأمور الطبيعية . حدوث الأمور الطبيعية  

 بدولتهم من عوارض الهرم ويظن أنـه ممكـن الارتفـاع    يقظة في السياسة فيري ما نزل    
فيأخذ نفسه بتلافي الدولة و إصلاح مزاجها عن ذلك الهرم ويحسبه أنه لحقها بتقصير من               

                                                
   : التاليةتالبياناالطبعة  التي نحيل إليها تحمل )   ١(

 وقد وضعنا أرقام الصفحات في متن ١٩٨٤ مقدمة ابن خلدون ، دار العلم ، الطبعة الخامسة ، 
   .البحث
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قبله من أهل الدولة وليس كذلك فإنها أمور طبيعية للدولة، والعوائد هي المانعة لـه مـن                 
الفتها لـولا التأييـد الإلهـي والنـصر         وانظر شأن الأنبياء في إنكار العوائد ومخ      . تلافيها

فاعتبر ذلك ولا نغفل سر االله تعالي وحكمته في اطراد وجوده علي ما قدر فيـه           . السماوي
  ).٣٩٤-٢٩٣ :ص(ولكل أجل كتاب 

هذا النص يعطي ما نعتبره عنصرا من العناصر التي تشكل رأي ابن خلدون في التطـور                
  .الاقتصادي

دولة تهرم وهذا من الأمور الطبيعيـة وهـرم الدولـة لا                وهو أن ال   : التطور الاقتصادي 
   .يمكن منعه

 إن ما يعتقد انه أمـور       :التقدم في تحليل النص يضيف إلى العنصر السابق ما يلي         
 المراحـل   : اعتبار هذه الإضافة يعطي النتيجة التاليـة       .طبيعية فإنها تتغير بالتدخل الإلهي    

 هـذه   .الطبيعة تخضع للمشيئة الإلهية وتخـرق بهـا       التاريخية لها سريانها الطبيعي، هذه      
النتيجة علي هذا النحو تجعل التطور الاقتصادي عند ابن خلدون له تكييف خـاص، انـه                

   .تطور وفق المشيئة الإلهية

  

   التطور الاقتصادي محكوم بسنن إلهية :ثانيا

لقـول   بل قد يمكن ا    ،كتاب المقدمة لابن خلدون فيه تعبير يتكرر علي نحو واضح         
وقد صـاغ ابـن   " سنة االله في خلقه "  هذا التعبير هو ،إنه أكثر التعابير تكرارا في الكتاب 

    : من هذا الصياغات.خلدون هذا التعبير في صياغات متعددة

فاعتبر ذلك  ولا تغفل سر االله تعالي وحكمته في اطراد وجوده علي ما قدر فيـه                 " -
ذلك في نهاية كتابته عـن أن        كتب ابن خلدون     .)٢٩٤:ص(" ولكل أجل كتاب    

   .الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع
كتب ابن خلدون ذلك في نهاية تحليلـه لكيفيـة     ). ٢٨٦: ص(" سنة االله في عباده     " -

   .حدوث الكساد في الأسواق
 كتب  .)٢٨ :ص( "ءيشواالله سبحانه وتعالي مالك الأمور كلها وبيده ملكوت كل          " -

   .قاص العمران بذهاب الآمال من الاعمارابن خلدون ذلك عند تحليله لانت
كتب ابن خلـدون    ). ٢٧٦ص  ("  واالله خير الرازقين     ،واالله مقدر الليل والنهار   "    -

   .ذلك في نهاية كتابته عن أبهة الملك والسلطان ومذاهب الدول في ذلك
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 ما سبق يمثل مجموعة من الصيغ التي استخدمها ابن خلدون وهي كلها تعطـي               
فـي موضـوع    " السنن الإلهية   " أي   ، ماذا يعني إدخال هذا الأمر     . في خلقه  معني سنة االله  

  . التطور ؟ ابن خلدون جعل الأمور كلها تجري وفق السنن الإلهية

  

  )دور الأديان في العمران( العمران في الإسلام :ثالثا

وقـد  , انتماء الفكر الخلدوني إلى الإسلام قضية عمل علي نقضها الأوربيون كثيرا     
ت أقلام جادة لمفكرين مسلمين للرد علي المزاعم التي حاولت أن تخلع فكـرة ابـن                نهض

 نحاول في هذه الفقرة أن نكشف عن الروابط القائمـة بـين الإسـلام               .خلدون من الإسلام  
انه يوظـف  ,  ما نقدمه في هذه الفقرة له توظيفه     .والعمران كما جاءت في الفكر الخلدوني     

 ويوظف ثانيا كنقض لمزاعم المستـشرقين  ، في هذا الموضوع  أولا لتجلية رأي ابن خلدون    
  ويوظف ثالثا    ،الذين حاولوا فصل ابن خلدون من معتقداته الإسلامية ومن بيئته الإسلامية          

  لبيان الرابطة التي يقيمها ابن خلدون بين الأخلاق والاقتصاد 

  

  . العمران في الأديان - ١
ؤلفه عالم ذو عقلية تتمتـع بخاصـية    دراسة كتاب المقدمة لابن خلدون تبين أن م       

 هذا من صفات العلماء الذين أثروا فـي التجربـة الإنـسانية             .الحيادية في البحث العلمي   
 ابن خلدون وهو الفقيه المسلم يري أن الدين أي دين لـه دوره الإيجـابي فـي                  .وأثروها
  . للاستدلال علي ذلك علي نحو واضح نورد نصا لابن خلدون مع تحليله.الحياة

  :النص

   .كتب ابن خلدون فصلا تحت عنوان في  معني الخلافة والإمامة

لما كانت حقيقة الملك انه الاجتماع الضروري للبشر ومقتضاه التغلـب والقهـر     " 
اللذان هما من آثار الغضب و الحيوانية كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحـق                

ي ذلك إلى قوانين سياسـية مفروضـة        مجحفة بمن تحت يده من الخلق فوجب أن يرجع ف         
وإذا خلت الدولة من مثل هذه الـسياسة لـم يـستتب     . يسلمها الكافة، ينقادون إلى أحكامها    

 فإذا كانت هذه القوانين مفروضة      .أمرها ولم يتم استيلاؤها سنة االله في الذين خلوا من قبل          
 ـ          ت مفروضـة مـن االله   من العقلاء و أكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية وإذا كان
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بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخـرة، فجـاءت    
الشرائع بحملهم علي ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذي هـو                
"   طبيعي للاجتماع الإنساني فأجرته علي منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الـشارع               

  ).١٩١-١٩٠ :ص(
  :تحليل النص

  . يربط ابن خلدون استقرار المجتمع الإنساني وتقدمه بوجود سياسة ينقاد لها الكافة -١
أعلي أنواع السياسة التي ينقاد لها الكافة هي السياسة المفروضة مـن االله يقرهـا                -٢

  . ويشرعها وهي السياسة الدينية
 .لالتزام بالـسياسة الدينيـة   بـا )وكذا في الآخرة(يربط ابن خلدون النفع في الدنيا        -٣

   .يمكن أن يترجم النفع إلى عمران أو حضارة أو تقدم اقتصادي
ارتباط النفع بالسياسة الدينية سببه أن الشارع وهـو االله سـبحانه وتعـالي أعلـم        -٤

   .بمصالح الكافة
  .يركز ابن خلدون علي أن مقصود الشارع بالناس صلاح دنياهم وآخرتهم -٥

خلدون انه يري أن العمران يرتبط ارتباطا إيجابيـا مـع           نستنتج مما قاله ابن     
 وابن خلـدون    . أي بما جاء عن الشارع الحق وهو االله سبحانه  وتعالي           ،الالتزام بالدين 

في هذا النص لم يربط رأيه بالتشريعات الموسومة بأنها إسلامية و إنما جعـل كلامـه           
    .عاما ليدخل تحته تشريعات االله في كل الأديان السماوية

  
  .العمران في الإسلام - ٢

 تحليل ما جاء بهذا الكتـاب  . مقدمة ابن خلدون تعالج موضوعا واحد هو العمران     
 يحقق العمران علي أكمـل      الإسلام ابن خلدون يري أن      :تتيح لنا أن نضع الفرضية التالية     

 نحاول فيما يلي مناقشة هذه      . هذه الفرضية تجمع آراء ابن خلدون في هذا الموضوع         .وجه
   .الفرضية

  الفواصل الإيمانية في كتاب المقدمة ) –أ 

 وهي فواصل   .مقدمة ابن خلدون تتمتع بثراء واسع فيما يسمي بالفواصل الإيمانية         
 أحـصيت   .تأتي في ختام الفصول أو في ثناياها وقد تأتي في مقدمتها وتحمل قيما إيمانية             

 من أمثلـة هـذه الفواصـل        .صلةهذه الفواصل الإيمانية فوجد أنها تبلغ مائتين وسبعين فا        
 ، واالله يخلق ما يـشاء     ، وفوق كل ذي علم عليم     ، سبحان الحكيم العليم   ، واالله اعلم  :الإيمانية
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 وقـد اسـتأثر االله   ، وإذا أراد االله بقوم سوءا فلا مرد له     ،واالله يرزق من يشاء بغير حساب     
   . واالله يعلم وانتم لا تعلمون،بعلمه

علي أن ابن خلدون يري أن الإيمان يدخل في نـسيج           هذه الفواصل الإيمانية تدل     
 إن مقدمات الموضـوعات وتحليلهـا       .كل العناصر العاملة علي العمران أو المرتبطة به       

 هذه الفواصل الإيمانية علي هذا النحو تقـوم  .وخواتيمها كلها محكومة بقيم إيمانية إسلامية    
أن ابن خلدون يري أن الإسـلام       دليلا علي إثبات الفرضية التي وضعت لهذا الفقرة وهي          

   .يحقق العمران علي أكمل وجه

  

  السياسة الشرعية الإسلامية تحقق العمران ) ب

 في  أن العمران البشري لابد له من سياسة ينتظم بهـا أمـره               :في فصل  بعنوان   
  :كتب ابن خلدون

 البشر ضروري، وهـو معنـي       اجتماعاعلم أنه قد تقدم لنا في غير موضع أن          " 
وانه لابد لهم في الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه، وحكمه           . ران الذي نتكلم فيه   العم

فيهم تارة يكون مستندا إلى شرع منزل من عند االله يوجب انقيادهم إليه إيمـانهم بـالثواب         
والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه، وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يتوقعونه          

 فالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخرة لعلم        .ك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم    من ثواب ذل  
الشارع بالمصالح في العاقبة ولمراعاته نجاة العباد في الآخرة، والثانية إنما يحصل نفعها              
في الدنيا فقط ثم إن السياسة العقلية التي قدمناها تكون علي وجهين أحدهما يراعـي فيهـا     

م ومصالح السلطان في استقامة ملكه في الخصوص، وهـذه كانـت            المصالح علي العمو  
وقد أغنانا االله تعالي عنها في الملة ولعهد الخلافـة        . سياسة الفرس وهي علي جهة الحكمة     

لأن الأحكام الشرعية مغنية عنها في المصالح العامة والخاصة و أحكام الملـك مندرجـة               
لطان وكيف يستقيم له الملـك مـع القهـر           الوجه الثاني أن يراعي فيها مصلحة الس       .فيها

والاستطالة وتكون المصالح العامة في هذه تبعا، وهذه السياسة التي يحمـل عليهـا أهـل          
الاجتماع لسائر الملوك في العالم من مسلم وغيره، إلا أن ملوك المسلمين يجـرون منهـا                

أحكام شـرعية و  علي ما تقتضيه الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم، فقوانينها مجتمعة من     
آداب خلقية وقوانين في الاجتماع طبيعية وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضـرورية             

  ).٣٠٣-٣٠٢ص ("والاقتداء فيها بالشرع أولا ثم الحكماء في آدابهم والملوك في سيرهم 
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  :تحليل هذا النص يعطي العناصر التالية

 . وتحدد وسائله وأهدافـه    لابد للعمران من سياسة يقوم عليها بحيث تضبط حركته         -
   .هذه السياسة تمثل المرجعية العليا للمجتمع

السياسة التي تمثل المرجعية العليا إما أن تكون سياسة وضـعها الإنـسان بعقلـه                 -
 ابن خلـدون  .وإما أن تكون سياسة مستندة إلى شرع منزل من االله سبحانه وتعالي           

 تحقيـق هـذه     .ي الـدنيا والآخـرة    مع النوع الثاني لأنها تحقق مصالح الإنسان ف       
   .المصلحة مؤكد لعلم الشارع بالمصالح

 هذه الشريعة   .الشريعة الإسلامية هي السياسة التي تمثل المرجعية العليا للمسلمين         -
تتكون من أحكام شرعية و آداب خلقية وقوانين في الاجتماع طبيعية وأشياء مـن              

   .مراعاة الشوكة والعصبية
   النتيجة

 قاله ابن خلدون في النص السابق وبناء علي التحليل الذي قدمناه  أنـه            يستنتج مما 
يعتقد أن السياسة التي تمثل المرجعية العليا للمجتمع والمؤسسة علي الـشريعة الإسـلامية    

 : يمكن إعادة صياغة هذه النتيجة بحيث تكون علي النحو التـالي           .صالحة لتحقيق العمران  
   . لتحقيق النمو وعلي نحو مستقرالسياسة الشرعية الإسلامية شرط

  ترك الشريعة الإسلامية سبب لخراب العمران ) جـ

تبين في الفقرة السابقة أن ابن خلدون يعتقد أن الالتزام بالشريعة شـرط لتحقيـق               
 كتب ابن خلدون في فصل آخر ما يؤكد هذا الرأي ولكن            .العمران علي نحو مستقر وآمن    

أن الظلم مؤذن بخراب العمران  كتب ما يستنتج منه           في فصل بعنوان في      .بطريقة أخرى 
   .أن ترك الشريعة الإسلامية سبب لخراب العمران

 ويلاحظ أن الصور    ،ذكر صورا للظلم  ) ٢٩٠-٢٨٦ :ص(في الفصل المشار إليه     
 وقد رتب ابن خلدون علي هذا الظلم فـساد          ،التي ذكرها تمثل أنواعا من الظلم الاقتصادي      

  . مما جاء في هذا الفصل نذكر فقرة.العمران

  :النص

ولا تحسبن الظلم إنما هو اخذ المال أو الملك من يد مالكه مـن غيـر عـوض                           " 
 وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله          ،وسبب كما هو المشهور بل الظلم أعم من ذلك        

غيـر   فجباة الأمـوال ب .أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشارع فقد ظلمه 
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 و ،حقها ظلمة والمعتدون عليها ظلمة والمنتهبون لها ظلمة والمانعون لحقوق الناس ظلمـة     
 ووبال ذلك كله عائد علي الدولة بخراب العمران الذي      .غصاب الأملاك علي العموم ظلمة    
  ).٢٨٨ :ص (."هو مادتها لإذهابه الآمال من أهله 

  .معها أثر ذلك علي  العمرانفي هذه الفقرة يحدد ابن خلدون صورا للظلم ويحدد 

 في السطور التالية مباشرة يكتب عن السياسة الشرعية الإسلامية التي تحرم كـل        
   .هذه الصور من الظلم وبالتالي تحرم الأسباب المؤدية إلى خراب العمران

  :النص

واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم وهو ما نشأ عنـه               " 
 وذلك مؤذن بانقطاع  النوع البشري وهـي الحكمـة العامـة             ،مران وخرابه من فساد الع  

المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ الـدين والـنفس والعقـل            
 فلما كان الظلم كما رأيت مؤذنا بانقطاع النوع لما أدى إليه مـن تخريـب           .والنسل والمال 

 تحريمه مهما وأدلته مـن القـرآن والـسنة    العمران كانت حكمة الحظر فيه موجودة فكان  
  ).٢٨٨ :ص(" كثيرة أكثر من أن يأخذها قانون الضبط والحصر 

  :نص آخر لابن خلدون

ومن أشد الظلمات  و أعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا             "
زق بغير حق وذلك أن الأعمال من قبيل المتمولات كما سنبين في باب الـرزق لأن الـر                

والكسب إنما هو قيم أعمال أهل العمران فإذا مساعيهم و أعمالهم كلها متمولات ومكاسب              
لهم بل لا مكاسب لهم سواها فان الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم ومكاسبهم من               
اعتمالهم ذلك، فان كلفوا العمل في غير شأنهم واتخذوا سخريا في معاشهم بطـل كـسبهم                

ملهم ذلك وهو متمولهم فدخل عليهم الضرر وذهب حـظ كبيـر مـن              واغتصبت قيمة ع  
وان تكرر ذلك عليهم افسد آمالهم في العمـارة وقعـدوا       . معاشهم، بل هو معاشهم بالجملة    

عن السعي فيها جملة فأدي ذلك إلى انتقاض العمران وتخريبه واالله سبحانه وتعالي اعلـم               
   .وبه التوفيق

العمران والدولة التسلط علي أموال الناس بشراء        من ذلك في الظلم وإفساد       وأعظم
ما بين أيديهم بأبخس الأثمان ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان علي وجـه الغـصب       
والإكراه في الشراء والبيع، وربما تفرض عليهم تلك الأثمان علـي النـواحي والتعجيـل               

 جبر ذلك بحوالة الأسـواق      فيتعللون في تلك الخسارة التي تلحقهم بما تحدثهم المطامع من         



www.manaraa.com

  ٣١٢

في تلك البضائع التي فرضت عليهم بالغلاء إلى بيعها بأبخس الأثمان وتعود الخسارة مـا               
وقد يعم ذلك أصـناف التجـار المقيمـين بالمدينـة           . بين الصفقتين علي رؤوس أموالهم    

ن والواردين من الآفاق في البضائع وسائر السوقة فتكسد الأسواق ويبطل معاش الرعايا لا            
وإذا كانت الأسواق عطلا منها بطل معاشـهم وتـنقص جبايـة            . عامته من البيع والشراء   

السلطان أو  تفسد لان معظمها من أوسط الدولة وما بعدها إنما هو مـن المكـوس علـي            
 :مـن صـفحات  (البياعات كما قدمناه ويؤول ذلك إلى تلاشي الدولة وفساد عمران المدينة  

٢٩٠ - ٢٨٨.(  

الأولى بعض أمثلة للظلم الاقتصادي التي اعتبرهـا ابـن خلـدون      تضمنت الفقرة   
 وهي تعمل علي القطاع الخاص كما تعمل علي قطـاع           .مؤدية إلى فساد العمران وخرابه    

الظلـم  . " ما ذكره ابن خلدون في هذه الفقرة يمكن أن تؤسس عليه النتيجة التاليـة              .الدولة
  ". سبب لفساد العمران 

عنصرا يمكن القول إن كشف ابن خلدون عنه يمثـل ريـادة         تتضمن الفقرة الثانية    
النتائج الاقتصادية التي تتحقق مع العمران يجب       :  هذا العنصر هو   .من رياداته الاقتصادية  

أن يعود نفعها ويشارك فيها ويحصل علي نصيبه منها كل عوامل الإنتاج التـي شـاركت        
   . وكان تركيز ابن خلدون علي عنصر العمل واضحا.فيها
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  المبحث الثالث

  نتائج البحث وتوصياته حول

   الإسلام في والإنمائيةالتربية الاقتصادية 

  

 أن وقبـل  .والأخـلاق  التي تربط بين الاقتـصاد       الأدبيات هذا البحث يصنف ضمن      :أولا
نعطي ما يمثل النتائج نري إعادة التذكير بمنطلقات البحث الرئيسية التـي نعتبرهـا     

   .النتائجداخلة في 

كن القول إن البحث عمل بصفة رئيسية علي الأدبيات التي تربط بـين الـدول               يم -١
 البحث بهذا المدخل يزعم أنه يثير اهتمـام البـاحثين       .كمؤسسة والأخلاق في الاقتصاد   

بالحوار والمناقشة حول الأخلاق التي يجب أن تعملها الدولـة وهـي تقـوم بـدورها                
مؤسسة يستوعب سـلوكها فـي وظيفتهـا        الالتزام الذي يقع علي الدولة ك     ،الاقتصادي
 كما يستوعب مسئوليتها عن سلوك أفراد المجتمع الخاضعين لقوانين الدولة           ،الاقتصادية

  .والداخلين في مسئوليتها
فـي    التقليد. بل نتيجة هامة،يزعم البحث أن إثارة هذا الموضوع ترقي أن تكون نتيجة       

الأخلاق من حيـث اعتبـار      - –اد  أدبيات هذا الموضوع كان يعمل علي موضوع الاقتص       
 بحثنا يعمـل    .وهكذا... … مثل الإنسان كمستهلك والإنسان كمنتج       ،كوحدةالفرد الطبيعي   

   . الأخلاق–علي إدخال الدولة كمؤسسة في علاقة الاقتصاد 

  

  : التوصية التي يوصي بها البحث في هذا الصدد هي التوصية التالية:توصية

 الأخلاق يجب أن تدخل الدولة كمؤسسة       – -ة الاقتصاد   الدارسات العاملة علي منظوم   
 يتأسس علي ذلك أن التربية الاقتصادية والإنمائية تتكامل بالعمل علـي            .في هذه المنظومة  

   .محوريها الطبيعيين وهما الفرد والدولة

 الأخلاق بطريقة ترقي أن     - –ادخل البحث الدولة كمؤسسة في موضوع الاقتصاد         -٢
 لقد ذهب البحث إلى مساهمات المسلمين في الاقتصاد للكـشف           .تكون نتيجة للبحث  

 والبحث بهذا اثبت أن المسلمين الأوائل أعطوا اهتمامـا          .عن أدبيات هذا الموضوع   
 هذه نتيجة في ذاتها ونتيجة هامة من حيث         .لموضوع الدولة والأخلاق في الاقتصاد    
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   الأخلاق – آثارها في البحوث التي يمكن أن ترجي علي موضوع الاقتصاد
  : التوصية التي يوصي بها البحث في هذا الصدد هي التوصية التالية:توصية

 الأخلاق من حيث التربيـة الاقتـصادية        – -الدراسات العاملة علي منظومة الاقتصاد      
والإنمائية للدولة كمؤسسة يجب أن ترتبط بتراث المسلمين الذي يعتبر مـرآة للحـضارة              

  .الإسلامية

الأخلاق كـشف   - –ف عن اهتمام المسلمين بموضوع الاقتصاد       البحث وهو يكش   -٣
 المسلمين بهذا الموضوع جاء فـي       اهتمامعن أمر آخر يدخل في نتائج البحث وهو إن          

نوعي الكتب التي حملت تراث المسلمين في الاقتصاد وهما الكتب الفقهية وكتب الثقافة             
 والنوع الثـاني موضـوعه      .النوع الأول من الكتب يبحث عن الأحكام الشرعية       .العامة

   .الفكر الذي يعتبر مساهمة عقلانية
 الأخلاق اتجـه إلـى موضـوعين         –-اهتمام البحث بموضوع الدولة والاقتصاد       -٤

  . فرعيين رئيسيين
 والثـاني   ، نفقاتهـا  أو إيراداتهـا  أخلاقيات الدولة التي تدعم العمران أو تنقصه في          :أولا

ن المجالين يمثلان أهم المجالات التي يظهـر         يزعم البحث أن هذي    . الدولة أخلاقيات
   .فيها دور الدولة الاقتصادي

  .المالية العامة/  التربية الاقتصادية المتعلقة بمالية الدولة :ثانيا

يشير مصطلح مالية الدولة إلى إيراداتها ونفقاتها في  الأدبيات الاقتصادية يعـرف             
ناصر التربوية الاقتـصادية تتأسـس    الع.الفرع الذي يدرس ذلك باسم المالية العامة     

  :علي ما جاء بالبحث التي تعمل علي المجالات التالية

 يعني هذا المصطلح كما جاء بالبحث أن تكـون الإيـرادات      :طيب إيرادات الدولة   -١
 قـد  )ضرائب أو غيرها(التي دخلت ميزانية الدولة بواسطة التزامات علي الأفراد    

   .ضت علي نحو يقره الإسلام أي فر،روعي فيها الالتزام بالشرع
  -: التوصية التي يوصي بها البحث في هذا الصدد هي التوصية الآتية: توصية

منظومة التربية الاقتصادية والإنمائية في الإسلام المؤسسة علي ادخـل الدولـة فـي              
 الأخلاق يجب أن تتأسس علي التزام الدولـة بتحقيـق المـشروعية    -–منظومة الاقتصاد  

   .لكاملة في الوسائل التي تحصل بها الدولة علي إيراداتهاالإسلامية ا

   .التربية الأخلاقية المهنية للعاملين بمالية الدولة -٢
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كشف البحث عن الشروط التي اتفق عليها الفقهاء والتي يجب أن تتـوافر فـيمن               
 وتبين أن هذه الشروط تتضمن ما يتعلق        .يتولي مسئولية في مالية الدولة الإسلامية     

   .لاق وما يتعلق بالنواحي الفنية المهنيةبالأخ

  

  -: التوصية التي يوصي بها البحث في هذا الصدد هي التوصية الآتية:توصية

منظومة التربية الاقتصادية والإنمائية في الإسلام التي تعتبر بدورها منظومة الاقتصاد           
 المهنية لدي العـاملين      الأخلاق تتطلب لتحقيقها توافر التربية الأخلاقية والتربية الفنية        -–

 ضرورة  تطـوير   :هيأخرى  بمالية الدولة الإسلامية وهذه التوصية يترتب عليها توصية         
مناهج الدراسة بالمؤسسات الأكاديمية التي تؤهل العاملين بمالية الدولة بحيـث يتـضمن             

كاملة تأهيلهم ما يتعلق بالأخلاق وما يتعلق بالاعتبارات الفنية بحيث يشكل ذلك منظومة مت            
   .متناسقة

  الرقابة علي العاملين في مالية الدولة  - ٣
 وقد تبين أن هـذه  . عرض البحث شيئا عن فقه الرقابة علي العاملين بمالية الدولة     

 الرقابة الفنية المهنية والرقابة الأخلاقية المهنية وقـد         .الرقابة تعمل علي محورين   
   .ت العامةشملت الرقابة بنوعيها عناصر متميزة من حيث العلاقا

   التوصية التي يوصي بها البحث بناء علي ما جاء به هي التوصية التالية:توصية

 –-منظومة التربية الاقتصادية والإنمائية التي تدخل الدولة فـي منظومـة الاقتـصاد              
الأخلاق يجب أن تتأسس علي اعتبار الرقابة علي العاملين بمالية الدولة وأنها رقابة مهنية              

 ضـرورة أن تتـضمن بـرامج    :ه التوصية يتناسق معها توصية أخرى هـي   هذ .أخلاقية
المؤسسات التعليمية ما يعمل علي إعداد العاملين بمالية الدولة علي أن الرقابة في ماليـة               

   .الدولة تشمل الرقابة الفنية المهنية والرقابة الأخلاقية

  ي  التربية الاقتصادية المحققة للعمران والتطور الاقتصاد:ثالثا

 ويعتبـر  .جاء بالبحث فقرة موسعة عن متطلبات تحقيق العمران والتطور الاقتـصادي       
 النتائج والتوصيات التي تتأسس علي ما جاء بالبحث يمكـن          .هذا من  أهم ما جاء بالبحث      

  :تجميعها في التالي
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   .الشرط الكلي لتحقيق العمران هو منع الظلم - ١
 –-لتي تدخل الدولة في منظومـة الاقتـصاد          منظومة التربية الاقتصادية والإنمائية ا    

   .الأخلاق تعتبر أن الشرط الأساسي لتحقيق العمران هو منع الظلم

 التوصية التي يوصي بها البحث بناء علي ما جاء عن هـذا الموضـوع  هـي                  :توصية
  التوصية التالية

  أو التنميـة ، أي التقـدم الاقتـصادي    ،برامج المؤسسات العاملة في مجـال العمـران       
الاقتصادية، سواء مؤسسات تعليمية أو غيرها يجب أن يكون في مكون برامجها التربوية               

التقدم الاقتصادي لا يتحقق مع الظلم الاقتصادي الـذي يقـع مـن الدولـة               / أن العمران   
   .كمؤسسة

  

  .أنوا ع من الظلم الاقتصادي - ٢
ل بدوره بعلاقة    كشفت البحث عن أنواع من الظلم الاقتصادي الذي تمارسه الدولة ويخ          

 الأسعار التـي يحـصل بهـا        -– كيفية التسعير    : من أنواع الظلم   . الأخلاق -–الاقتصاد  
 الالتزامات المالية التي تلزم الدولة الأفراد       .المسؤولون علي السلع والخدمات اللازمة لهم     

   . الأجور علي نحو عام وأجور العاملين بأجهزة الدولة علي نحو خاص.بها

  صية التي يوصي بها البحث والمؤسسة علي ما جاء به هي التوصية التالية التو: توصية

 سـواء مؤسـسات     ،التقدم الاقتـصادي  / برامج المؤسسات العاملة في مجال العمران       
 يخـل بمنظومـة   الذيتعليمية أو غيرها يجب أن تفهم علي نحو صحيح الظلم الاقتصادي          

صادي ما يتعلق بالأسعار ومـا يتعلـق         حيث يدخل في الظلم الاقت     ، الأخلاق -–الاقتصاد  
  . وغير ذلك مما كشف عنه البحث،بالأجور وما يتعلق بإيرادات الدولة

   .الحافز الشخصي الاقتصادي والعمران - ٣
/  كشف البحث عن الدور الإيجابي للحافز الشخصي الاقتصادي علي العمـران            

   .لحافز تخل بهذا االتي كما كشف البحث عن العناصر ،التقدم الاقتصادي
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 التوصية التي تتأسس علي ما جاء بالبحث عن هذا الموضوع هـي التوصـية               :توصية
   .التالية

 -–منظومة التربية الاقتصادية والإنمائية التي تدخل في الاعتبار منظومـة الأخـلاق             
. الاقتصاد يجب أن تتأسس علي الموافقة علي الدور الإيجابي للحافز الشخصي الاقتصادي           

التقـدم  /هذا أن تلتزم بذلك جميع المؤسسات التـي لهـا ارتبـاط بـالعمران     يترتب علي  
 يدخل في ذلك المؤسسات التعليمية كما يدخل فيه أيضا المؤسسات الأخـرى             .الاقتصادي

   .سواء ذات الطابع الحكومي أو ذات الطابع الخاص
تخرج  يجب تطوير البرامج التعليمية بحيث     :يتفرع من هذه التوصية توصية أخرى هي      

عناصر بشرية مؤهلة تأهيلا صحيحا من حيث دور الحافز الشخـصي الاقتـصادي فـي        
   .التقدم الاقتصادي/ منظومة العمران 

تتفرع من هذه التوصية توصية أخرى تعمل علي المؤسسات الأخرى التي تشارك في             
 ـ              ي العملية التعليمية ومنها المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الثقافية يجـب أن يـدخل ف

 الحـافز   -–التقدم الاقتـصادي    / واجبات هذه المؤسسات مسئوليتها في منظومة العمران        
  . الشخصي  الاقتصادي

   . التربية الاقتصادية والإنمائية و توزيع ثمار التنمية:رابعا
 يمكن القول إن    . التوزيع من المعايير التي تقاس بها كفاءة النظم الاقتصادية         -–التنمية  

. الإسلاميعن مساهمات ابن خلدون يحمل موقفا محددا وهو يمثل الموقف           ما قدمه البحث    
 الثمار التي تتحقق من التنمية الاقتصادية والتي تمثل نتائج          :يتلخص هذا الموقف في الآتي    

 الـذي  الأفراد يعود نفعها ويشارك فيها ويحصل علي نصيبه منها كل         أنهذه التنمية يجب    
   .شاركوا بجهدهم فيها

   :توصية
 -–يجب أن تأسس البرامج التعليمية والسياسات التنفيذية علي أن منظومـة الاقتـصاد       

 عدالة توزيع الناتج بين الذين      –- العمران   :الأخلاق يرتبط بها لزوميا منظومة أخرى هي      
   .شاركوا بجهدهم في تحقيق العمران الاقتصادي

 سـورة   ]لأَرضِ واستَعمركُم فِيها  هو أَنشَأَكُم من ا   [نختم هذا البحث بقول االله عز وجل        
  ٦١:هود

 من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حيـاةً طَيبـةً               [وقول االله تعالي    
لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَج٩٧   سورة النحل آية ] و.  
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 أخلاق الإدارة وأداء المنظمات
 
  

 إسماعيل على إسماعيل بسيونيدكتور 
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 الأزهرجامعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



www.manaraa.com

  ٣٢٠

  أخلاق الإدارة وأداء المنظمات
  

  :مقدمة
أخلاق الإدارة تعبير حديث بدأ يظهر في أدبيات الإدارة المعاصرة في الثمانينـات      

وقد بدأ في الظهور نتيجـة    .   أي أن عمره يقترب من العشرين عاما       –رن الماضي   من الق 
للممارسات الغير مسؤولة التي كانت تظهر بين حين وآخر بهدف كبح جماح الرأسـمالية              
ورغبة الشركات في تحقيق مزيد من الأرباح، أو ما كان يعبر عنه في كتابـات التمويـل               

لي الاستثمار، أو تعظيم ثروة أصحاب الشركة أو أصحاب         والإدارة المالية بتعظيم العائد ع    
وفور ظهور تعبير أخلاق الإدارة ظهر تعبيـر آخـر        .  رأس المال كهدف رئيسي للإدارة    

 The Stakeholdersمفاده أن مهمة الشركات تعظيم العائد علي المـستفيدين بالـشركة   
  والمقـصود  . كما كـان شـائعا مـن قبـل    The Stockholdersوليس حملة الأسهم  

بالمستفيدين من وجود الشركة العاملون والعملاء والحكومة والدولة بل والعـالم عمومـا             
  .  بالنسبة لبعض الشركات

وقد بدأ كتاب الإدارة في افتراض أن هناك عائد إيجابي لالتـزام الإدارة بـالقيود               
ة وحدها لم تحقق مـا      ذلك أن القيود القانوني   .  الخ...الأخلاقية من أمانة وثقة ودقة واجتهاد     

تهدف إليه المجتمعات وأصحاب الشركات، ولابد بالتالي من التزام داخلي يؤثر علي جميع      
العاملين والإدارة ويعمل كحافز يحث الجميع علي الإخلاص والاجتهاد المستمر لتحقيق ما            

 . يرنوا إليه الجميع، وأولهم بالطبع أصحاب الشركة الذين دعمـوا ذلـك الاتجـاه بقـوة                
  .وظهرت بالتالي بحوث حديثة تؤكد النتائج الإيجابية لذلك الاتجاه

هذه باختصار هي الأفكار التي تدور حولها هذه الورقة بالإضافة إلـي تعريـف              
الأخلاق وتوضيح المقصود بها وإيراد أمثلة للقواعـد الأخلاقيـة التـي تـسعى بعـض                

.   بها، وحثهم علي إتباعهـا     المؤسسات الغربية والأمريكية خصوصا لزرعها في العاملين      
وسنورد في الورقة أيضا مفهوم الأخلاق لدي بعض الكتاب المسلمين مـن كتـاب الإدارة           

وكمـا سنوضـح    .  وغيرهم مع توضيح ما ينضوي تحت هذا التعبير في الفكر الإسلامي          
 ولا يفوتنا أن ننوه مبكـرا     .  الفرق بين مفهوم الأخلاق في الفكر الغربي والفكر الإسلامي        

إلي أن دعاة إتباع الأخلاق في الإدارة لا يعتقدون أنهم سيبلغون الكمال في وقت مـا مـن          
تاريخ الإنسانية، ولكنهم يرغبون فقط في التطور باستمرار نحو الأفـضل كبحـا لجمـاح              
أنواح السلوك اللا أخلاقي التي أخذت تشيع في عالم اليوم، وإلا فإنهم يعلمون أن القصور               
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وليس أدل علي ذلك من الواقع الـذي تعيـشـه          .  مة الإنسان وحياته  والضعف البشري س  
البشـرية في الدول التي تدعي الريادة في الإدارة الديمقراطية، وأعني بـذلك الأزمتـين              

 إنـرون   –القاتلتين لاثنتين من عمالقة الشركات الأمريكية في مجالي الطاقة والاتصالات           
  .ر القليلة الماضية في الشهو- Enron & WorldComوورلدكوم 

  
  تعريف الأخلاق

موضوعه أحكام قيمية تتعلـق     ) علم الأخلاق  (–الأخلاق    :في المعجم الوسيط
  .بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح

.  هو ما يتفق وقواعد الأخلاق أو قواعد السلوك المقررة في المجتمع          ): الأخلاقي(و
  .وعكسه لا أخلاقي

وأن هـذا   .  جية أو الصفة التي يتصف بها الإنـسان       ويعني ذلك أن الخلق هو الس       
ولذلك فإن االله سبحانه وتعالى قد وصف رسـوله         .  الخلق قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا      

 بأنه علي خلق عظيم وهو كما قال صاحب الظلال وصف وشـهادة لا يعـدلها                rمحمدا  
ه الصلاة والـسلام  وقد أدى علي.  وصف ولا شهادة، وكفاه صلى االله عليه وسلم ذلك فخرا     
ويشرح صاحب الظلال رحمـة    .  واجب الشكر والثناء الله سبحانه وتعالى علي تلك النعمة        

  : فيقول﴾وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ﴿االله هذه الآية العظيمة 
 وتتجـاوب   ﴾وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِـيمٍ    ﴿ثم تجئ الشهادة الكبرى والتكريم العظيم         ........ 
وجود بهذا الثناء الفريد علي النبي الكريم ويعجز كل قلم ويعجز كل تصور، عـن     أرجاء ال 
ومدلول الخلق العظيم هو ما هو عنـد        .....  . هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود      وصف

  ......االله مما لا يبلغ إلي إدراك مياه أحد من العالمين
ي ميـزان االله، وأصـالة      ثم إن لهذه اللفتة دلالتها علي تمجيد العنصر الأخلاقي ف         

  .........هذا العنصر في الحقيقة الإسلامية كأصالة الحقيقة المحمدية
، يجد العنـصر الأخلاقـي      rوالناظر في هذه العقيدة كالناظر في سيرة رسولها         

......  .بارزا أصيلا فيها، تقوم عليه أصولها التشريعية وأصولها التهذيبية علـي الـسواء            
ه العقيدة إلي الطهارة والنظافة والأمانة والصدق والعـدل والرحمـة   الدعوة الكبرى في هذ  

والبر وحفظ العهد ومطابقة القول للفعل، ومطابقتهما معا للنية والـضمير، والنهـي عـن               
الجور والظلم والغش، وأكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء علي الحرمات والأعـراض،            

التشريعات في هذه العقيـدة لحمايـة هـذه         و... .وإشاعة الفاحشة بأي صورة من الصور     
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الأسس وصيانة العنصر الأخلاقي في الشعور والسلوك، وفي أعماق الضمير وفي واقـع             
  .وفي العلاقات الفردية والجماعية والدولية علي السواء.  المجتمع

فأخلاق الإسلام لم تنبع من البيئة ولا من اعتبارات أرضية إطلاقا، وهي لا تستمد              
إنما تستمد مـن  .  د علي اعتبارات العرق أو المصلحة التي كانت قائمة في الجيل      ولا تعتم 

صفات االله المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة كي يحققـوا إنـسانيتهم العليـا، وكـي       
  .....يصبحوا أهلا لتكريم االله لهم واستخلافهم في الأرض

إنما .... . وبر –مة   ورح – وعدل   - وأمانة   -صدق  : ثم إنها ليست فضائل مفردة    
  )١(.هي منهج متكامل تتعاون فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية

   

                                                
  ٣٦٥٨ - ٣٦٥٦شروق، ص ص  سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد السادس، دار ال  )١(
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  الأخلاق  الإدارية ومسؤولية الشركة الاجتماعية
  

مما سبق نعرف أن الأخلاق هي مجموعة مـن القـيم التـي تحكـم تـصرفات                   
ر حسنا أو سيئا مـن      إنها تضع المقاييس لما يعتب    .  الأشخاص في مجال الخطأ والصواب    

ومن الممكـن   .  التصرفات، كما أنها تحدد مدى وفاء المنظمات بمسؤولياتها تجاه المجتمع         
أن يزيد فهمنا للأخلاق الإدارية إذا قارنا التصرفات المحكومة بها بالتصرفات المحكومـة            

خلاقية، وقد  فالسلوك الإنساني قد يكون محكوما بالقواعد القانونية أو بالقواعد الأ         .  بالقانون
فالقواعد القانونية التي وضعها المشرع تحدد دائرة الـسلوك   .  يقع في دائرة الاختيار الحر    

أما السلوك الـذي    .  الواجب والممنوع وتدعم تلك القواعد بما يجبر الأفراد علي احترامها         
نظمة بمعنى أن للشخص أو الم    .  يقع في دائرة الاختيار الحر فإنه يقع خارج نطاق القانون         

مطلق الحرية في هذا المجال مثل اختيار النشاط التجاري من بين النشاطات المسموح بها              
.  وما بين هذين المجالين يقع مجال الأخـلاق       .  واختيار الطعام والشراب والعمل والزوجة    

فالأعمال ليست محكومة بقوانين محددة، ولكن القيم والمبادئ التي ارتضاها أبناء المجتمع            
شخاص والمنظمات إلي السلوك المقبول الذي يحوز الرضا العام وذلك الـذي لا             ترشد الأ 

  . أي السلوك غير المقبول أو المرفوض–يحظى بذلك الرضا 
وتنتج المشاكل الأخلاقية بين الأفراد والمنظمـات والمجتمـع نتيجـة لاخـتلاف               

 الأمريكية بتصدير فعلي سبيل المثال فإنه عندما تقوم إحدى الشركات       .  احتياجات كل منهم  
إحدى منتجاتها إلي الدول الأفريقية بعد أن فشلت في الحصول علي ترخيص ببيعهـا فـي     
أمريكا من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية فإنها تكون قد ارتكبت عملا غير أخلاقي وإن              

  .سمح قانون تلك الدولة بذلك
يير الأخلاقيـة التـي تتخـذ       ويستفيد المديرون الذين يواجهون تلك المشاكل من المعا       

  :ومن تلك المعايير أربع معايير مشهورة وهي. كمرشد عند اتخاذهم لتلك القرارات
  . المدخل المنفي-١
 . المدخل الفردي-٢

 . مدخل الحقوق الأخلاقية-٣

 . مدخل العدالة-٤
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فإنه يحث متخذ القرار علي أن يراعي مصلحة أو         ) المنفي(        أما المدخل الأول    
فعندما ترفض وزارة الصحة علاج شخص      .  نفعة أكبر عدد من الأفراد في المجتمع      م

بالخارج علي نفقة الدولة فإنها تراعي مصلحة جماهير المـواطنين وإن كـان ذلـك               
الشخص بحاجة إلي العلاج بالخارج وكذلك عند رفض القوانين زرع الأعضاء لقلـة             

ى، فإنها تراعي مـصلحة بـاقي       قادرة من المواطنين وتوفر لهم خدمات صحية أخر       
  . الغالبية العظمى منهم–المواطنين 

       وفي ظل المدخل الفردي فإن القرارات تعتبر أخلاقية عندما تعـود المنفعـة أو         
ولكن إذا تم استخدام الغش     .  الجانب الأعظم منها علي الفرد وفي النهاية علي المجتمع        

 غير أخلاقي لأنه إذا سمح بذلك فإن هـذه          والكذب لتحقيق تلك المنفعة فإن ذلك يعتبر      
  .الأخلاق المشينة تشيع بين أفراد المجتمع

       ويقوم مدخل الحقوق الأخلاقية علي أن للإنسان حقوقا لا يمكن أن يحرم منهـا              
  :وأهم تلك الحقوق.  نتيجة لقرار من أحد الأشخاص

قة التي يوافقون   بمعنى أنه يجب معاملة الأشخاص بالطري     .  حق الموافقة الحرة   §
 .عليها

 .حق الحياة الشخصية بعيدا عن مكان العمل §

 .حق رفض الأوامر التي تتعارض مع أخلاق الشخص وديانته §

 ).أخلاقية أم لا(حق نقد تصرفات الآخرين  §

 .حق الفرد في المعاملة العادلة §

 .حق الحياة في صحة وأمان §

  
فإنـه يعتمـد علـي أن القـرارات            أما المدخل الأخير وهو مدخل الاتجاه العـادل     

الأخلاقية لابد أن تقوم علي أساس من العدالة بكل أنواعها سواء كانت العدالة عدالة توزيع               
  .أم عدالة نمطية أم عدالة تعويض

وبمقتضى عدالة التوزيع فإنه وإن حازت معاملة الأفراد بطريقة مختلفة القبول في              
وأمـا  .  أن يكون أساسها التميز بل الحاجة مثلا      هذا المدخل فإن تلك الاختلافات لا يجب        

العدالة النمطية فإنها تلك التي تتم وفق القواعد والإجراءات النمطية المعلنة التـي تطبـق               
وأما عدالة التعويض فإنها هي تلك التـي تـتم عنـد تعـويض          .  علي الجميع بلا استثناء   
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ن أو لما تحملوه نتيجة لحاجة      الأشخاص عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة لأخطأ المسؤولي       
  )٤(.المجتمع

  
  

  العوامل المؤثرة علي القرارات الأخلاقية
عندما يصدر أحد المديرين قرارا غير أخلاقي، فقد يرى البعض أن المسؤولية تقع               

أما المـدير   .  علي عاتق ذلك المدير، ولكن الحقيقة أن المسؤولية تقع علي المنظمة أيضا           
ان العمل العديد من الصفات والخصائص التي تؤثر علي قراراتـه           فإنه يحمل معه إلي مك    

وما الأسرة والاحتياجات الشخصية والأخلاق الدينية التي يعتنقها إلا بعض الأمثلـة لتلـك         
وعموما فإن بعض المديرين قد يطبق القوانين، ويتمسك بـالأخلاق  .  الخصائص والصفات 

ين ويتمسك بالأخلاق تمسكا بتقاليده أو تقاليد       كما أن البعض يطبق القوان    .  خوفا من العقاب  
وهناك مجموعة ثالثة تتبع مبـادئ     .  ومعظم المديرين يقع ضمن هذه المجموعة     .  المنظمة

وهـم يـدركون أن الأشـخاص       .  أخلاقية اختارتها لنفسها مثل العدل والمساواة والحـق       
اكل الأخلاقية فـي ظـل   يتمتعون بقيم متفاوتة، ولذلك فإنهم يبحثون عن حلول مبتكرة للمش   

.  وعادة ما يجتهدون في الموازنة بين احتياجات العـاملين والمـصلحة العامـة            .  مبادئهم
ورغم أن هؤلاء يعتبرون أعلى مستويات المديرين فإنهم مازالوا يشكلون قلة بين مـديري              

  .ذلك العصر
 تاراتعتبر القيم التي تسود المنظمة من المؤثرات القويـة علـي القـر    :  المنظمة

  .الأخلاقية خاصة إذا عرفنا أن معظم المديرين يطبقون القوانين تمسكا بالتقاليد
  

  قضايا أخلاقية في مجال الاتصالات التسويقية
  الإعلانات للأطفال

يجب علي المنظمات أن توجه جهودها لتسويق منتجاتها إلي الفئات المختلفة، ومن              
فالأطفال .  تلك المنتجات للأطفال والأقليات   هنا تنشأ بعض المشاكل التسويقية عند تسويق        

فهنـاك  .  يتعرضون للإعلانات التي تدعوهم لشراء أشياء كثيرة قد لا تكون مفيـدة لهـم             
الإعلانات عن المشروبات التي يدعي منتجوها أنها مفيدة جدا للأطفال بينما هـي ليـست               

.   عن بعض المنتجات   كذلك فإن هناك إعلانات عن برامج تعليمية تحتوى إعلانات        .  كذلك
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والسؤال هو  . الخ....ومن ذلك أيضا فإن الإعلان عن المنتجات أثناء عرض أفلام الأطفال          
  هل هذه الإعلانات أخلاقية؟

  
  Targeting Minorities             التسويق للأقليات

كثيرا ما تلجأ شركات الخمور بالولايات المتحـدة إلـي نـشر إعلانـات تحـث               
فهل يعتبـر هـذا عمـل       .  أصل إفريقي أو أسباني إلي شراء المزيد منها       الأمريكيين من   

ستهلك كميات كبيـر مـن المـشروبات        jأخلاقي أم لا؟  خاصة إذا عرفنا أن هذه الفئات           
طرح هذا التساؤل بواسطة أحد المؤلفين الأمريكان فـي مجـال الاتـصالات             .  الكحولية
ن عن السجائر من أمثلـة الأنـشطة غيـر          وقد ذكر أحد المؤلفين أيضا الإعلا     .  التسويقية
  .الأخلاقية

  
  قضايا أخلاقية في مجال الإعلان

هناك نقد بناء للإعلانات وهناك المتحاملون عليها ولكن صورتها العامـة ليـست              
أن ثلثـي المـستهلكين فـي       () فقد ذكر أحد المراجع الحديثة في مجال الإعـلان          .  جيدة

كذلك فإنها تـتهم بأنهـا توجـه      .  وم علي الغش والخداع   الولايات المتحدة يعتقدون أنها تق    
.  الأشخاص إلي التصرف بطريقة لم يكونوا ليتصرفوا بها إن لم يـروا هـذه الإعلانـات               

  كذلك   .ومحاكاة الشباب من الجنسين لهذه الإعلانات من الأمور المشاهدة في معظم البلاد           
لغسيل وبعض الأدوية التي تخفـف      إنها تتهم بإزعاج العملاء، وما الإعلان عن مساحيق ا        

الآم الصداع والبرد إلا بعض الأمثلة لذلك خاصة عندما تتكرر تلك الإعلانات في اليـوم               
وقد تتهم أيضا بأنها تسبب أمراضا للمواطنين مثـل إعلانـات           . الواحد العديد من المرات   

أمـراض  الوجبات السريعة التي ثبت أنها سبب رئيسي في أمراض السمنة وارتفاع نسب             
  .الخ...الدم والقلب

وقد اتهم الإعلان أيضا بأنه السبب في إهدار جزء من ثروة الناس حيـث يحـث                  
وقد اتهم الإعلان أيضا بأنه يلعب علـي أوتـار          .  العملاء علي شراء أشياء لا يحتاجونها     

.  الضعف الإنساني وبث المخاوف بين العاملين مثل بعض إعلانات التأمين علـي الحيـاة             
سلم العلاقات العامة من الاتهام أيضا، فهي تتهم أيضا بنشر المعلومات الإيجابية فقط             ولم ت 

وحتى البيع الشخصي فإنه لم يسلم من الانتقادات، ذلـك          .  عن الشركة بهدف الترويج لها    
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أن رجال البيع قد يشيروا علي العملاء بشراء أصناف ليـست هـي الأفـضل لإشـباع                 
  .ملاء تكاليف إضافية لا طائل من ورائهاوقد يحملون الع.  احتياجاتهم

كذلك فإن المعلومات المدونة علي المنتجات قد تكـون مـضرة بـالعملاء لأنهـا         
مختصرة أو غير مطابقة للواقع مثل إعلانات لعب الأطفال أو عندما تسمى المنتج باسـم                

دعـاء  آخر، أو عندما تغلف في غلاف غير آمن أو خطر علي الأطفال، أو عندما يـتم الإ         
  )٨(.بأن المنتجات غير مضرة بالبيئة وهي ليست كذلك

  

  من أهـم مـسؤوليات الإدارة خلـق منـاخ جـوي مناسـب       :إدارة أخلاق المنظمة 
  :للممارسات الأخلاقية، ومن الممكن للإدارة الاستعانة بالطرق الآتية لتحقيق ذلك

كريم نص علـي     ولا ننسى أن القرآن ال     –  خاصة كبار المديرين      : القدوة الحسنة  -١
  .أن الرسول هو القدوة الحسنة للمسلمين

 .  وسنورد لاحقا بعض الأمثلة لذلك: تنمية وإصدار دستور الأخلاق بالمنظمة-٢

  وهي أنظمة تطبقها المنظمات لدعم السلوك الأخلاقـي مثـل            : الأنظمة الأخلاقية  -٣
حـث المـشاكل   تكوين لجان لحل المشاكل المرتبطة بالسلوك، والمحقق الذي يقـوم بب         

 .الأخلاقية وإبلاغ الرؤساء عنها

 Whistle الأخلاقيـة  ل تشجيع المهتمين من العاملين علي إبلاغ الإدارة بالمشاك-٤

Blowers ،والعمل علي حماية هؤلاء من الخطر الذي يتهددهم. 

  
  الأخلاق وتطور الإدارة

ينهـا  يدرك كثيرا من المنظمات المعاصرة أن النجاح يقاس بطـرق عـدة مـن ب              
ولكن هذا المقياس قد أثار خلافا شديدا بين المديرين وبين أسـاتذة       .  الالتزام بأخلاق العمل  

وقد أثبت العديد من الدراسات أنه هناك علاقة موجبة بـين الالتـزام بـالأخلاق      .  الإدارة
ومع أن هذه الدراسات لا تثبت علاقة السببية فإنها تؤكد وجود ارتبـاط       .  والأرباح المادية 

  .موجب بين الالتزام بالأخلاق وبين الأرباح المادية
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  دور الأخلاق في النجاح المالي للشركات
  

  هل يؤدي التمسك بالأخلاق إلي مزيد من الأرباح والنجاح؟:  السؤال المطروح هو
 شركة أمريكية   ١٠٠نعم، فقد كانت أرباح أفضل      : يبدوا أن الإجابة الصحيحة هي      

 شركة مسجلة في قائمـة سـتاندرد آنـد بـور           ٥٠٠من باقي ال  في مجال الأخلاق أعلى     
  ذلك ما أظهرتـه نتـائج البحـث الـذي قامـت بـه إليزابـث                  .٥٠٠S&Pالمشهورة  

 الأسـاتذة بكليـة   ،Curtis Verschoor وكرتز فيرستشور Elizabeth Murphyمورفي
قد قـال    و ٢٠٠١الإدارة والمحاسبة بجامعة شيكاجو الشهيرة عن نتائج تلك الشركات عام           

 في ترتيب Business Weekوإذا استخدمنا أسلوب مجلة البيزنس ويك  :  هذان المؤلفان
الشركات والذي يستخدم فيه متغيرات مثل نمو المبيعات والأرباح والعائد علـي الأسـهم              
فإننا نجد هذه المتوسطات في الشركات الأفضل التزاما بالأخلاق الإدارية تزيد علي عوائد             

  )٦(%.١٠شركة الأخرى في القائمة السابقة بنسبةالأربعمائة 

وقد كانت هذه الشركات أفضل شهرة لدي مديري الـشركات ومحللـي الأوراق               
 السنوي عن الـشركات     Fortuneالمالية ورجال الإدارة العليا وفقا لتقرير مجلة فورتشن         

نقـيس    ولكن هذا يعني أيضا أننـا        .٢٠٠١ مالتي حازت علي إعجاب طالبي التوظف عا      
فالشركات تخدم  .  هذا النجاح بدراسة عنصر واحد من سبع عناصر تستخدم لقياس النجاح          

والمجموعات الـست الأخـرى     .  سبع مجموعات وأصحاب الأسهم مجموعة واحدة منهم      
.  العمال، والمجتمع الذي توجد فيه الشركة، والبيئة، والأقليات، والنـساء، العمـلاء           :  هي

ي سليما فإن ما كشفت عنه قائمة أفضل مائة شركة هـي أن هـذه               وإذا كان التحليل المال   
وبالتأكيد فإن قائمة هـذه  .  الشركات الأكثر تمسكا بالأخلاق تقدم لنا نموذجا يحتذى للنجاح   

المائة شركة قد أوضحت لنا أن هناك أساليب لتحقيق النجاح والتميز غير تلك الأسـاليب               
  .الأخرى التي عفا عليها الزمن

لاحظ أن الجهة المسؤولة عن هذا التقرير تصدره منذ ثلاث سنوات وفـي    ومن الم   
نطاق عملها فإن بعض الشركات يتحرك من ترتيب متدني إلي ترتيـب أفـضل كمـا أن                 

فهي سباق بين الـشركات  .  البعض يخرج من القائمة وينضم إليها شركات جديدة بدلا منه    
 ٥٠٠لوك الأخلاقي من بين أكبـر          شركة ملتزمة بالس   ١٠٠علي احتلال موقع بين أفضل      

ولذلك تعمـل الـشركات   .   شركة في أمريكا٥٠٠ لأكبر S&P شركة مسجلة في قائمة 
.  جاهدة علي الالتزام بالمعايير الأخلاقية للاستفادة من النشر الذي تقوم به تلـك الجهـات              
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قـد  و.   تأتي علي رأس هذه القائمةIBM فإن شركة ٢٠٠١وكما نلاحظ في صورة قائمة    
 وهولت بكارد احتفظت بموقعها بين العشر الأوائل فـي          IBM أن   ٢٠٠١ذكر تقرير عام    

  .القائمة لمدة ثلاث سنوات متتالية هي عمر القائمة
وفيما يلي الصفحة الأولى من تلك القائمة كمثال يوضح العناصر التي تؤخذ فـي                

 الحـصول علـي     الحساب عند إجراء الترتيب بين هذه الشركات، ويمكن لمن يرغب في          
: المزيد من المعلومات عن ذلك الموضوع أن يـزور الموقـع التـالي علـي الإنترنـت                

com.ethics-Business.www.  
 - كانت الثالثة في القائمـة  Fannie Maeوكمثال آخر فإن شركة تمويل المساكن   

عشر سنوات بموجبها تمول ملكيـة الطبقـة الفقيـرة          قد وضعت خطة تنفذها علي مدار       
تريليون دولار وقد نصت علي ذلك في رسالتها وهي بـذلك تخـدم            ٢للمساكن بما مقداره    

  .طبقة حرمت من ملكية المساكن لفترة طويلة ولم يحظ بتلك الخدمة من الشركات الأخرى
  

     1998-2000 Standardized values 3-year KLD averages 

  2000 2000 1998-2000 
Average      

Overall  Revenue Net Income Total 
Return to Minorities    Non-U.S. 

Company (millions) (millions) Shareholders Community & Women Employees Environment Stakeholders Customers 

IBM $88,396  $8,073  24.73% 2.561 3.804 1.137 1.626 0.206 1.517 
Hewlett-
Packard $48,870  $3,697  15.95% 1.095 2.989 1.524 1.251 0.206 1.517 

Fannie Mae $44,088  $4,327  19.62% 2.072 3.804 0.75 0.126 0.206 1.517 

St Paul Cos $8,608  $993  17.56% 5.494 1.36 0.75 0.126 0.206 0.226 
Procter & 

Gamble $39,951  $3,542  3.48% 1.095 1.36 1.524 0.126 3.547 0.656 

Motorola Inc. $37,580  $1,318  30.53% -0.372 2.175 2.685 0.126 0.206 2.808 
Cummins 

Engine $6,597  $8  -5.90% 3.539 0.275 1.911 -0.249 2.433 0.226 

Herman Miller $2,010  $140  3.65% -0.372 1.903 2.685 2.376 0.206 0.656 
General Mills, 

Inc. $6,700  $614  11.65% 4.028 1.632 0.75 0.126 0.206 0.226 

Avon Products $5,715  $478  23.60% 1.095 2.446 -0.799 0.126 3.547 0.226 

Intel Corp. $33,726  $10,535  27.08% 0.117 0.818 1.911 2.376 0.206 0.656 
State Street 

Corp. $5,921  $595  32.52% 1.095 1.36 -0.412 0.126 3.547 0.226 

H B Fuller $1,353  $49  -3.81% 1.095 0.275 1.524 1.251 3.547 -1.065 
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     1998-2000 Standardized values 3-year KLD averages 

  2000 2000 1998-2000 
Average      

Overall  Revenue Net Income Total 
Return to Minorities    Non-U.S. 

Company (millions) (millions) Shareholders Community & Women Employees Environment Stakeholders Customers 

Timberland $1,091  $122  87.84% 2.561 0.275 -0.025 1.251 0.206 0.226 
Bank of 

America $57,772  $7,511  -5.77% 2.561 2.718 0.75 1.814 0.206 -1.71 

Amgen $3,629  $1,139  76.47% 2.072 1.089 0.75 0.126 0.206 0.226 
Lucent 

Technologies $28,904  $1,219  43.85% 0.117 2.446 1.524 -0.249 0.206 1.087 

Qualcomm $3,197  $670  857.65% -0.372 -0.133 0.75 0.126 0.206 0.226 
Sun 

Microsystems $15,721  $1,854  116.16% 1.583 0.546 0.75 0.126 0.206 0.226 

Southwest 
Airlines $5,650  $603  51.09% -0.372 0.275 3.073 0.126 0.206 1.517 

Starbucks $2,178  $95  38.38% -0.372 0.818 0.75 0.126 3.547 0.226 

Fed Ex Corp. $18,257  $688  11.82% 1.095 -0.268 2.685 0.126 0.206 1.517 

Brady Corp. $551  $47  1.78% 1.095 1.089 0.75 1.251 0.206 1.087 
Northern Trust 

Corp. $3,548  $479  34.73% 1.095 2.175 0.75 0.126 0.206 0.226 

UnumProvident $9,432  $564  -16.56% 1.095 2.718 1.33 0.126 0.206 0.226 

Freddie Mac $29,839  $2,367  25.77% 1.583 0.546 0.75 0.126 0.206 1.517 
JP Morgan 

Chase $60,065  $5,631  11.37% 2.561 2.718 0.75 0.126 -0.908 -0.204 

Adolph Coors $2,414  $110  40.49% 1.095 1.632 -0.412 1.626 0.206 0.226 

Whirlpool $10,325  $367  -0.40% 2.561 0.003 0.75 2.376 0.206 -0.635 

Tellabs $3,387  $731  34.98% -0.372 -0.268 1.911 0.126 0.206 2.808 

Corning Inc. $7,273  $422  78.84% -0.372 0.275 3.073 1.251 0.206 -1.065 

Medtronic Inc. $5,016  $1,084  35.62% 1.583 0.546 0.75 0.126 0.206 1.087 

Cisco Systems $18,928  $2,668  83.99% -0.372 1.089 1.911 0.126 0.206 0.226 

3M $16,724  $1,782  18.85% 1.095 0.546 0.75 0.501 0.206 1.517 

Pitney Bowes $3,881  $623  -1.78% 1.095 1.36 0.363 1.626 0.206 0.226 
AT&T Corp.     

     $55,854  $2,650  -12.28% 2.561 1.903 0.75 -0.624 0.206 0.226 

  :  فقد ركزت اهتمامها بالنساء والأقليات ومن برامجها الشهيرةIBMأما شركة 
 .إعطاء حوافز للمديرين من أجل تعيين النساء والأقليات في وظائف الشركة §

 .دين من الأقليات العرقيةإعطاء المساعدات المالية والفنية للمور §
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 . موقعا من مواقعها بأمريكا٥٨إعطاء دور حضانة في  §

 . أسبوعا بسبب احتياجات الأسرة٥٦إجازة لمدة تصل إلي  §

 .أسبوعين أجازة مدفوعة الأجر للآباء والأمهات الجدد §
 

وبهذه البرامج جاءت الشركة علي القمة في الترتيب الذي تقـوم بـه مجلـة النـساء                
  .Working Mother Magazine's Best Workplace For Mothers العاملات 
كما حصلت الشركة أيضا علي القمة بين الشركات التي يحصل فيهـا أصـحاب                

  .العاهات علي عمل جيد
 فإنها توزع يوميا حمولة نـصف سـيارة   – شركة أغذية   –أما شركة جنرال ملز       

.   المتبرعين بالأغذية فـي أمريكـا      نقل كبيرة علي المحتاجين مما جعلها علي رأس قائمة        
وقد ساعدت الشركة عن طريق المساعدات المالية، والقروض بدون فوائد في إنشاء شركة             

وقـد وظفـت هـذه    .  أغذية لتوظيف العمالة الفقيرة في المجتمع الذي يوجد فيه إدارتهـا      
  .با عاملا قري١٧٥ عاملاً والمتوقع أن تصل قوة العمل فيها إلي ٨٠الشركة فعلا 

 قد كـسبت  Herman Millerأما في مجال حماية البيئة فإن شركة هيرمان مللر   
  Environmentalجائزة أحسن شركة في حماية البيئـة مـن وكالـة حمايـة البيئـة       

Protection Agency مليون رطل من المخلفات الصناعية عام ٢٣ بسبب قيامها بتدوير 
  .لوقود لتدفئة موقعها الرئيسي مليون رطل من ا٢١، وإعادة استخدام ٢٠٠١

وفي مجال معاملة العاملين كشركاء فإن شركة ساوث ويست للطيران التي توظف              
 عامل لم تسرح عاملا واحدا رغم ما واجهته شركات الطيـران عقـب أحـداث                ٢٧٠٠٠

وقد تخلصت الشركة من آثار تلـك الأحـداث عـن طريـق             .  الحادي عشر من سبتمبر   
حلاتها دون تغيير، والانتشار في الخطوط التي انـسحبت منهـا           المحافظة علي جداول ر   

شركات الطيران الأخرى وتبرعات العاملين بساعات عمل إضافية دون أجـر وبالتجميـد      
ولـذلك  .  الاختياري لخطة مقاسمة الأرباح، بل والتنازل الاختياري عن جزء من الأجور          

ميـق الـذي واجهتـه صـناعة     لم تسرح الشركة عاملا واحدا بالرغم من الاضطراب الع   
  .الطيران منذ ذلك التاريخ

 حـول   Stakeholdersوكمثال علي خدمة أصحاب المصلحة في وجود الشركة           
 من مساعدات مالية لعملائها ببريطانيا وأستراليا وتايلاند        Avonالعالم ما قامت به شركة      

  .الخ...في مجال علاج سرطان الثدي والايدز
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فهناك العديد من القـضايا     .  شركات لا تتبع سلوكا خاطئا    ولا يعني هذا أن هذه ال       
كمـا أنهـا   .  المرفوعة ضدها دفعت الشركات ملايين الدولارات لتحقيق المصالحة فيهـا   

سرحت آلاف العمال وفي بعض الحالات فإن هذه القضايا سحبت الشركات مـن القائمـة              
  .ومنعت البعض الآخر من الدخول إلي القائمة

ة الإدارة الذين قاموا بترتيب الشركات في تلك القائمة بعد شـرحهم           وقد ذكر أساتذ    
للأسلوب الذي اتبعوه أن الهدف من هذه القائمة هو متابعة مدى تقدم الشركات الكبرى في               

إنهـا  .   وأنها لا تعني إطلاقا بلوغ هذه الشركات مرتبة الكمال         ،الالتزام بالأخلاق الإدارية  
  .املة الأخلاقية للمنتفعين بالشركةباختصار تقيس التطور في المع

هذا عرض موجز لأخلاقيات الإدارة الحديثة وأثرها علي أداء الشركات ويهمنـا              
في هذا البحث الموجز أن نشير إلي الأسس الأخلاقية التي ينبغي أن ترتبط بها المنظمات                

ثنـين فـي    العاملة وفقا للنمط الإداري الإسلامي وسنعتمد هنا علي ما ورد في مرجعين ا            
عمل قائمة بالمبادئ الأخلاقية التي تعتبر الأساس في سلوك المنظمات العاملة فـي بيئـة               
إسلامية مع ملاحظة أن المبادئ الأخلاقية هنا تعتبر جزءا من الدين الذي يعتنقه العاملون              
في تلك المنظمات بجميع مستوياتهم وأن الحساب الحقيقي علي إتباعهـا وعـدم إتباعهـا               

م الدين أمام رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، والذي يهم المسلم أن يحظـى               سيكون يو 
ولا يعني هذا أن لا علاقة للمـشرع القـانوني بـذلك    .  برضاه أملا في مستقبل آمن عنده   

فالواجب أن تشرع القوانين التي تلزم من لا يردعه الخوف من االله سبحانه وتعالى علـي                
  . الدول الإسلامية معروفة وأهمها القرآن والسنةومصادر التشريع في.  إتباعها

أما المرجع الأول فهو بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز بالمملكـة                
  :م بعنوان١٩٩٠/هـ ١٤١٠العربية السعودية عام 

  "نحو صياغة نظرية إدارية إسلامية تستخلص من القرآن الكريم            " 
  :سيات أخلاقيات الإدارة في الإسلام هيوقد ذكر ياغي ومرعي أن أسا

  الشجاعة  الصدق  العدل
  الرحمة   حفظ النفس  الصبر
  كفالة اليتيم الوفاء بالعهد  الإنفاق في سبيل االله  العفو

  الوفاء بالعهد  حسن الجوار والإجارة  بر الجار
  التواضع   العفة   الأمانة
  إخلاص النصح للآخرين   عدم اللغو  الحلم
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التجاوز عـن سـيئات       حة العامةتقديم المصل
  الآخرين 

  التعاون مع الآخرين 

  المبادرة إلي تقديم النصح   الإصلاح بين الآخرين  تبين الوشاية
شكر الآخـرين علـي       ستر العيوب

  خدماتهم
  معاشرة الأخيار من الناس 

  الحزم في الأمور   القدوة الحسنة للآخرين  البدأ بالنفس قبل الآخرين
تجرد  مـن    الموضوعية وال 

  الأهواء
  تأدية الحقوق كاملة   الإحسان للآخرين

الأمر بالمعروف والنهـي عـن        الاستقامة  مجاملة الآخرين
  المنكر 

  تحمل المسؤولية   الالتزام بالعمل  الاتصاف بالفضائل الخلقية
  التعفف عن الأموال العامة  الإخلاص في العمل  الأمانة العلمية

  التقوى في العمل    الثبات علي المبدأ  الاقتصاد
العدول عن القرار إلي  ما      

  هو أفضل منه
امتلاك ناصية العلم والمعرفة قبل       المشاورة في العمل 

  العمل 
الوفاء للـزملاء  وللعمـل      

  وشروطه
  الأمانة في العمل   بر زملاء العمل 

  وجوب الكرم في العمل   التصدق في العمل  العفة عن أموال الآخرين 
ثـار فـي    الحث علـي الإي   

  العمل
  الاستعانة بالصبر أثناء العمل   شكر من قدم صدقة  

استنقاذ النفس البـشرية إذا     
تعرضــت للخطــر أثنــاء 

  العمل

  العفو عن الآخرين ما أمكن   الرحمة بالآخرين 

ــوخي الــصدق مــع   معاملة الجميع بالعدل ت
  الآخرين 

الجدال بأسلوب حسن عند الدفاع     
  عن الحق 

  كظم الغيظ في العمل   النفس أثناء العمل وقاية   شهادة الحق
الصمت في المواقف  التي     

  تحتاج إلي ذلك
مضاعفة الجزاء للعمل   

  الصالح
  اقتران العمل بالإيمان
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محاسبة الإنسان علـي أعمالـه        ربط العمل بالقول  اقتران القوة بالعمل
  خيرها وشرها

قبول تفاوت النـاس فـي      
  الأعمال

رصد االله تعـالى لكـل      
   أعمالناعمل من

  حرية الإنسان في العمل

شهادة أعضاء الجسد  علي     
  الإنسان

  تجنب سوء الظن بالآخرين  تجنب التجسس

  تجنب الفجور في الخصومة  تجنب غيبة الآخرين  تجنب السخرية الآخرين
تجنب الإصـر علـى       تجنب حسد الآخرين

  الخطأ
عــدم التعــصب العنــصري أو 
  الطائفي عند التعامل مع الآخرين

عراض عن اللغو أثنـاء     الإ
  العمل

  تجنب مواطن الشبهات
   أثناء العمل 

  تجنب شهادة الزور

ــي    غض البصر ــن عل ــب الم تجن
  الآخرين 

  تجنب النميمة بين الآخرين

تجنب الهمز واللمز والتنابذ    
  بالألقاب

  تجنب الجهر بسوء القول  تجنب الحلف الكاذب

تجنــب المــراءاة فــي   تجنب البهتان
  العمل

  ني ما لدي الغير تجنب تم

  تجنب الكذب علي الآخرين  تجنب ظلم الآخرين    والخيانةئتجنب العمل السي
تجنب الافتـراء علـي       تجنب مزج الصدق بالكذب

  الآخرين
  تجنب الأفك وقذف المحصنات

    تجنب البخل  تجنب النفاق
  

بـادئ  وقد ذكر ذكر المؤلفان الآيات القرآنية الكريمة التي تدعم كل مبدأ مـن الم               
ومن مراجعة سردهما يتضح أنهما مزجا الأخلاق العامة بعناصر الأخلاق          .  التي سرداها 

ولا يعتبر ذلك غريبا حيث يهدف      .  ذات الصلة الواضحة بأنشطة المنظمات والعاملين فيها      
الإسلام إلي تربية المسلم علي الأخلاق الفاضلة منذ نشأته، حتى إذا شب وبدأ في ممارسة               

وبـذلك كـان مـثلا    .  الفاضلة في ممارسة عمله   ( بما تعود عليه من الأخلاق       مهنته التزم 
والآن فإننا نرى أن المؤسسات التجارية العاملة في البلاد الإسلامية          .  فاضلا وقدوة حسنة  
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وذلك بالطبع تقصير واضـح تجنـي ثمـاره الـبلاد           .  لا تولى الأخلاق الإدارية اهتماما    
ى الإنتاجية ومستوى المعيشة الذي يعانيه العاملون في        الإسلامية في صورة انخفاض مستو    

  )٣(.تلك البلاد

أما المرجع الثاني فهو رسالة دكتوراه كتبها مؤلفها الدكتور محمد عبـد االله دراز                
:    عبـد الـصبور شـاهين بعنـوان    .د.رحمه االله تعالي بالفرنسية وترجمها إلي العربيـة ا    

  ".دستور الأخلاق في القرآن "
اية الدراسة ذكر المؤلف بعض الأخلاق العملية والآيات القرآنيـة الدالـة            وفي نه   

  :ومما ذكره في مجال المحظوراتعليها 
السرقة، والغش، والقرض بفائدة والاختلاس، كل تملك غيـر مـشروع، خيانـة             
الأمانة والثقة، الإيذاء بلا داع، الظلم والتواطؤ علي الشر، الدفاع عن الخونة، عدم الوفـاء            

لأمانة أو الوعد، الغدر والخداع، شهادة الزور، كتمان الحق، قـول الـسوء، الـسخرية،       با
احتقار الناس، التجسس، الافتراء والغيبة، سوء القصد وسرعة تصديقه، القـذف، التـدخل         

  .الضار، اللامبالاة بالشر العام
  

  : أما في جانب الأوامر فقد ذكر رحمه االله
قضاء علي الريبـة، الوفـاء بالعهـد، أداء الـشهادة           أداء الأمانة، تنظيم العقود لل    

الصادقة، إصلاح ذات البين، التشفع إلا من أجل الأشرار، التراحم المتبادل، الإحـسان ولا     
سيما للفقراء، استثمار أموال الفقراء، تحرير العبيد أو تيسير حريتهم، العفو، عدم تجاهـل              

ة إلي الخير، والنهي عن الشر، نشر العلم،        دفع السيئة بالحسنة، الدعو    ،الإساءة في كل حال   
 والكرم، الحب العام، العدل والمرحمة والإحسان، التمسك بـالحق، الكـرم فـي              ،الأخوة

  )١(.الرخاء، الإيثار البطولي، التوسط في العطاء

  
  نماذج من القوانين الأخلاقية في المنظمات الحديثة 

 SAGE Code of Ethics : للنشر قانون الممارسات الأخلاقية بمنظمة سيج

  :يتعهد عضو الجمعية بمراعاة القواعد الآتية في تصرفاته  
  بمعنى عدم التفريق بين العاملين علي أي أساس النوع،           : العدالة في المعاملة   -١

وستكون التفرقة مبنية علي القـضايا ذات       .  الخ...أو الجنس أو الدين أو الأصول العرقية      
  .الصلة بالعمل فقط
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الاحتفاظ بخصوصيات العاملين وعـدم الاطـلاع أو الـسماح          :  وصية الخص -٢
  .بالاطلاع علي بياناتهم المسجلة علي نظم المعلومات إلا لضرورة العمل

سوف يعلم العامل بكل ما يؤثر عليه، وسوف يقاسم المعلومـات           :   الاتصالات -٣
  .المشتركة مع الآخرين ويحتفظ بسرية المعلومات الخاصة

المقـصود    -الاجتهاد في العمل علي الاحتفاظ بالنظام سليما    :  ظام سلامة الن  -٤
  .وسيصون ذلك النظام بانتظام.  هنا نظام المعلومات المسجل عليه بيانات العاملين

  .  دعم الزملاء والتعاون مع الأخصائيين: التعاون-٥
  الصدق في الحديث والأمانة بشأن قدرات أخصائي الموارد البـشرية مـع              -٦

  . العون عندما احتاجه وأقدمه لمن يحتاجهطلب
  . الاستمرار في التعلم واكتساب المعارف-٧
  بمعنى الاستمرار في التعرف علي القوانين والقواعد         : المسؤولية الاجتماعية  -٨

  .المساعدة علي الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية للعامل والمنظمة
  . الأداء الجيد-٩

معنى أن يكون مثالا جيدا للعضو الملتزم بالأخلاق        ب:   المسؤولية الأخلاقية  -١٠
  )٧(.الحميدة دائما

  
 القانون الأخلاقي لجمعية أخصائي الموارد البشرية 

  المسؤولية المهنية
  :مبدأ أساسي

إننا كمتخصصون في إدارة الموارد البشرية مسؤولون عن إضافة قيمة للمنظمات             
أننا نقبل  .  ي تحقيق النجاح لتلك المنظمات    التي نعمل بها ومسؤولون أيضا عن المشاركة ف       

إننا نـدعم مجـال     .  المسؤولية الفردية عن القرارات التي نتخذها والأعمال التي نقوم بها         
إدارة الموارد البشرية عن طريق المشاركة في الأنشطة التي تحقق للتخصص مزيدا مـن              

  .الثقة والاحترام
  

  :الهدف
م الأهمية الإستراتيجية لمجـال المـوارد البـشرية    بناء مزيد من الثقة والاحترام ودع      §

والعاملين فيه وفي المنظمات المختلفة وفي المجتمع الإداري، والمجتمعات التي يعمل           
 .بها هؤلاء المتخصصون

 .معاونة المنظمات التي يعملون بها علي تحقيق أهدافها §
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بلا، والمنظمات  إعلام وتدريب المتخصصين الحاليين والذين يدخلون هذا المجال مستق         §
 .التي يعملون بها والجمهور بصفة عامة علي المبادئ والأنشطة التي تخدم المهنة

 .التأثير الإيجابي علي مجال العمل وعلي إجراءات الاستقطاب §

 .تشجيع الجميع علي تحمل المسؤولية المهنية §

  
  :إرشادات

 .إتباع أعلى مستويات المعايير المهنية والأخلاقية §

 .لذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهداف المنظمةقياس الدور ا §

 .إتباع القوانين §

 .العمل علي إتباع القيم المهنية باستمرار §

 .الاجتهاد في الوصول إلي أعلى مستويات الخدمة والأداء والمسؤولية الاجتماعية §

 .تشجيع الفهم الجيد للإنسان والتعامل الجيد مع العاملين §

 . ونتائجهاتناء للتأثير علي عمليات اتخاذ القراراتشجيع النقاش الب §

  
  التنمية الشخصية   

  :مبدأ أساسي
علينا كأخصائيين أن نعمل استمرار علي تحسين مستوى معارفنا للوصـول إلـي             

  .أعلى مستوى من القدرات في مجال عملنا
  

  :الهدف
 أن  توسيع معارف أخصائي الموارد البشرية في مجالهم المهنـي حتـى يـستطيعون             §

 .يحققوا مزيدا من الفهم لكيفية عمل شركاتهم

 .تحسين مستوى فهمهم لكيفية عمل منظماتهم باستمرار §

  
  :إرشادات

 .العمل علي الاستفادة من الفرص الأكاديمية المتاحة §

الالتزام بالتعليم المستمر، والتحسين المستمر لمهاراتهم وتطبيق ما تعلموه في مجـال             §
 .عملهم
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 قاعدة المعرفة في مجال إدارة الموارد البشرية، وفي تطور المهن           المشاركة في تكوين   §
 .وفي نمو العاملين فيها من خلال البحوث والمحاضرات والدروس بهدف نشر المعرفة

العمل علي الحصول علي الشهادات التي ترفع القدرات المهنية للعاملين فـي مجـال               §
 .إدارة الموارد البشرية

  
   Ethical Leadership        القيادة الأخلاقية

  :مبدأ أساسي
من المتوقع من أخصائيي الموارد البشرية أن يكونوا مثالا يحتذى وقدوة حسنة في               

  .مجال السلوك الأخلاقي
  :الهدف
 .وضع المعايير والظهور كقدوة للآخرين في مجال السلوك الأخلاقي §
 .الحصول علي الاحترام وزيادة مستوى ثقة عملائهم فيهم §
  

  :إرشادات
 .كن علي خلق في كل ما تقوم به من أنشطة في مجال عملك §
اطرح التساؤلات عند اتخاذ القرارات وتنفيذها للتأكد من إتبـاع القواعـد والقـوانين               §

 .الأخلاقية
 .احصل علي إرشـادات الخبراء عندما يكون هناك شك في الموقف الذي تتعامل معه §
خلاقي من خـلال التـدريس  وتقـديم         ادعم الآخرين ليكونوا قادة في مجال العمل الأ        §

 .الاستشارات
  

  العدالة
  :مبدأ أساسي

كأخصائيي موارد بشرية فإننا مسؤولون عن نشر العدالة في المنظمـات لتحقيـق          
  .أقصى فائدة، علي أن يتم ذلك بإتباع السلوك الإيجابي

  
  :الهدف
 والمحافظة  بناء بيئة تحث أفراد المنظمة علي الوصول إلي أقصى مستوى من العدالة            §

 .علي تلك البيئة
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  :إرشادات
 .احترام القيم والاختلافات الفردية §

احترام الناس، والعمل علي خلق بيئة خالية من التحرشات والمضايقات والتمييز غير              §
 .القانوني

 .التأكد من توفر فرصة لدي العالمين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم التنافسية §

 .رم التنوع في المنظمة التي تعمل بهاالتأكد من توفر البيئة التي تحت §

تنمية وإدارة ودعـم السياسـات والإجراءات التي تنتشر فيها العدالـة فـي معاملـة              §
 .الجميع

بصرف النظر عن اهتمامات الفرد، فإننا سندعم القرارات التي تتخذها المنظمة طالما             §
 .أنها قانونية وأخلاقية

يدة في الدول التي تعمل فيهـا المنظمـات          والممارسات الإدارية الج   سؤولمالالسلوك   §
 .التي تخدمها

 
  تعارض الاهتمامات

  :مبدأ أساسي
المحافظة علي مستوى عال من الثقة بيننا وبين مجموعات المـستفيدين بالـشركة              

، وسنحمي بقوة اهتمامات تلك الفئات ولن نقوم بأنشطة ينتج عنها تعارض بـين              )المنظمة(
  .تعارض فعلي واضح أو ضمني غير واضحاهتماماتهم سواء كان هذا ال

  
  :الهدف
الابتعاد عن الأنشطة التي يظهر فيها التعارض مع أي عنصر مع عناصـر القـانون                §

 .الأخلاقي للمنظمة والمهنة التي ينتمي إليها رجال الموارد البشرية

  
  :إرشادات

 .تنفيذ السياسات المكتوبة للتعامل مع الصراع وإدارته §

 .يفة بأي شكل من الأشكالعدم التربح من الوظ §

 .تحديد أهمية الأعمال حتى نبتعد عن التعارض §

 .الابتعاد عن إعطاء أو الحصول علي مزايا في المعاملة لأي شخص §
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  استخدام المعلومات
  :مبدأ أساسي

احترام وحماية حقوق العاملين وخصوصياتهم في مجال الحصول علي معلومـات       
 ته غير الحقائق، مع العمل علي أن تتوفر المعلوما        ونشرها في الوقت الذي لا ينشرون في      

  .الكافية لدي متخذ القرار حتى يصدر قرارا سليما
  

  :الهدف
بناء الثقة بين أصحاب المصلحة في وجود المنظمة عن طريـق تبـادل المعلومـات                §

 . غير الدقيقةتالصحيحة والقضاء علي تبادل المعلوما

  :إرشادات
 .بوسائل أخلاقيةالحصول علي المعلومات ونشرها  §

 المناسبة فقط لاتخاذ القرارات التي تؤثر علـي العلاقـة    تالتأكد من استخدام المعلوما    §
 .بين العاملين

 . ومصادرها قبل السماح باستخدامهاتالتأكد من دقة المعلوما §

 .حماية المعلومات السرية وعدم السماح بالوصول إليها §

ة واكتمال كـل المعلومـات الخاصـة       اتخذا الخطوات المناسبة للتأكد من وضوح ودق       §
 . في مجال الموارد البشريةةبالسياسات الإداري

اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من دقة المعلومات الخاصة بالموارد البـشرية والتـي              §
 )٨(.تستخدم في مجال التدريب
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 خاتمة

قيـة  هذه مناقشة سريعة لأخلاق الإدارة متضمنة أمثلة من نماذج القـوانين الأخلا             
لبعض المنظمات المعاصرة، وموضحة دور الأخلاق في تحقيق النجاح المادي وتحـسين            

ومتضمنة كذلك نماذج مـن الأنمـاط الأخلاقيـة         .  القدرات التنافسية للشركات المعاصرة   
ومع القصور الواضح في النماذج الغربية فقد ساعدت الشركات علي تحقيـق            .  الإسلامية
 قيمة كنوزهم؟  وهل تتوجه الشركات العاملـة فـي الـدول             فهل يعي المسلمون  .  النجاح

الإسلامية إلي الاستفادة من تلك الكنوز؟ إنني لا أملك غير الرجاء دعاء من بيـده الأمـر                 
  .كله
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  مقدمة
  وبعد،،. الحمد للَّه والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللَّه

  .سلامي في الإنتاج بين الواقع والمثالفهذا بحث موجز موضوعه السلوك الإ
والأصل أنه لا يخلو إنسان قادر من نشاط إنتاجي، فالإنتاج نشاط إنساني فطري تميز بـه                

وبالتالي فهو يمارسه في صـوره وأشـكاله        . عداه من مخلوقات اللَّه    الإنسان عن سائر ما   
 الاحتياجات حاجته إلي    فالإنسان ذو احتياجات عديدة، وعلى رأس هذه      . المتعددة المتنوعة 

إشباع تلك الاحتياجات، ولا يتأتى له إشباع هذه الحاجات من خـلال الطبيعـة أو الكـون          
دونما جهد وعمل ونشاط من الإنسان، لأن الطبيعة التي خلقها اللَّه تعالى تحتـوى علـى                
ا موارد ومصادر للثروة بالدرجة الأولي، وقل أن نجد منها منتجات جاهزة صالحة بحالته            

وهو بهـذا   . وبهذا كان الإنتاج شرطًا ضروريا لتأمين الاستهلاك      . لإشباع حاجات الإنسان  
. يعد من أهم إن لم يكن أهم الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في حياته، لأنه أساس الحيـاة                 

ولأهميته الكبيرة هذه احتاج إلي تنظيم وتوجيه وتنسيق، حتى يحقق مقصوده على الوجـه              
ا قامت كل الأنظمة والمـذاهب الإسـلامية والوضـعية بوضـع الـضوابط              ولهذ. الأمثل

، وأحيانًا يجب أن تجرى العملية الإنتاجية وأن يتم النشاط          ينبغيوالموجهات والمبادئ التي    
وإذا ما التزم الإنسان بهذه المبادئ والتوجيهات نجح فـي نـشاطه            . الإنتاجي في إطارها  

والتوجيهات سليمة سديدة، وإذا ما انحرف عنهـا فـي       الإنتاجي، طالما كانت هذه المبادئ      
  . سلوكه الإنتاجي باء جهده بالفشل أو العجز، حسب درجة انحرافه

ومن الناحية الواقعية نجد بعض تلك المبادئ والقيم مطبقًا وبعضها الآخـر غيـر                
مطبق، ومن ناحية أخرى نجد المواقف الفعليـة للنـاس متفاوتـة مـن حيـث الالتـزام                  

وينجم عن ذلك أن نجد فروقًا تقل أو تكثر بين الواقع والمثـال، أو بـين مـا               . باطوالانض
يحدث فعلاً وما تشير به تلك المبادئ والقيم والتوجيهات، وكلما كانـت درجـة المغـايرة         

  .كبيرة كلما كان حال الناس سيئًا
  :والسؤال المطلوب الإجابة عليه هنا هو سؤال مركب من ثلاث شعب

  ثال أو النموذج الإسلامي في السلوك الإنتاجي؟ ما هو الم-أ
   ما هو الواقع الفعلي للسلوك الإنتاجي؟-ب
   كيف يمكن تحريك وتوجيه الواقع صوب المثال؟-جـ

  .وسوف نفرد لكل شعبة من هذه الشعب مبحثًا خاصا
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  المبحث الأول

   المثال–السلوك الإنتاجي في الإسلام 
  

 يتجسد في كل المبادئ والقيم والتوجيهـات التـي          إن المثال الإسلامي في الإنتاج      
ويمكن التعبير عنه بعبـارة جامعـة بأنـه         . قدمها الإسلام لضبط وتنظيم العملية الإنتاجية     

 والملاحظ أن هذه المبادئ والتوجيهـات تحـيط         .)*(مقصود الشريعة في المجال الإنتاجي    
ها قبل القيام بهـذه العمليـة،        تمارس عمل  فهيبالعملية الإنتاجية إحاطة السوار بالمعصم،      

 تتناولها عند وأثناء حدوثها،     هيتمهيدا وتهيئة وتحضيرا، من حيث الدوافع والأهداف، ثم         
من حيث النوعية والكمية والكيفية، وكل ما هنالك من عناصر مؤثرة، ثـم تتناولهـا بعـد      

لك الجوانـب   ويمكن التعرض الموجز لت   . انتهائها، من حيث مآلها والتصرف في منتجاتها      
 أننا بعبارة أخرى نجيـب      أيالمختلفة من خلال تناول أهمية الإنتاج وأهدافه في الإسلام،          

 أننـا  أيلماذا ننتج؟ ومن خلال تناول المنتجات من جوانبها المختلفـة،  : على هذا التساؤل  
 أننـا نجيـب علـى       أيماذا ننتج؟ ومن خلال تناول أسلوب الإنتـاج         : نجيب على تساؤل  

مـن  :  أننا نجيب على تـساؤل     أييف ننتج؟ وأخيرا تناول المسئول عن الإنتاج،        ك: تساؤل
  المسئول عن الإنتاج أو من المنتج؟

  

  أهمية الإنتاج وأهدافه
 من المهم لمعرفة أهمية الإنتاج التعرف علـى مفهـوم ومـضمون             :تعريف الإنتاج 

اط يتولد عنه منفعـة أو    الإنتاج بأنه كل نش    الوضعيالنشاط الإنتاجي، وقد عرف الاقتصاد      
ويعرف المنفعة بأنها قدرة السلعة أو الخدمة على إشـباع حاجـة مـن             . زيادة في المنفعة  
ومعنى ذلك أن النشاط الإنتاجي يتمثل في تلك الجهود والأعمـال التـي             . حاجات الإنسان 

ء  في ذلك الأشـيا    يستويتجعل الأشياء صالحة أو أكثر صلاحية لإشباع حاجات الإنسان،          
  ". الخدمات"والأشياء المعنوية " السلع"المادية 

                                                
، الموافقات، وكذلك الرسائل العلميـة التـي   يشاطبلمعرفة موسعة بمقاصد الشريعة يراجع الإمام ال    ) *(

تناولت هذا الكتاب وهى كثيرة وأيضا مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور،     
 وأيضا مجلة المسلم المعاصر، العدد      ،يمية ومكارمها للأستاذ علال الفاس    ومقاصد الشريعة الإسلا  

  . والذي خصص كله لتناول هذا الموضوع) ١٠٣(



www.manaraa.com

  ٣٤٦

وقد التفت الفكر الاقتصادي الإسلامي إلي ما تمثله العملية الإنتاجية من صـلاحية           
السلعة أو الخدمة لإشباع حاجات الإنسان، ولذلك فقد سمى هذا النـشاط بجـوهره وهـو                

: مـام الغزالـي فنـراه يقـول    وقد شاع هذا التعبير الدقيق على لسان الإ   " إصلاح الأشياء "
إعلـم أن   "لها، والمصلحين لآلات الأطعمة وغير ذلـك        المنتجين   أيالمصلحين للأطعمة   

والطحان يصلح الحب بـالطحن،     : "ويقول.. " .هؤلاء الصناع المصلحين للأطعمة وغيرها    
والحراث يصلحه بالحصاد، والحـداد يـصلح آلات الحراثـة، والنجـار يـصلح آلات                

 والاقتصاد الإسلامي يضع قيدا مهما في تعريف الإنتـاج وهـو مـشروعية              )٢("..الحدادة
  .الحاجة التي تقوم السلعة أو الخدمة المنتجة بإشباعها

يعد هذا النشاط ضروريا في حياة الناس، لكون الغالبية العظمى مـن            : أهمية الإنتاج 
ت الإنـسان، لكنهـا     الأشياء الموجودة في الكون لا تصلح من حيث الأصل لإشباع حاجا          

مهيأة لأن تكون كذلك، طالما بذل فيها الإنسان جهدا معينًا، فمثلاً نجد المعـادن موجـودة،     
 تـصبح صـالحة لإشـباع احتياجـات         كيلكنها محتاجة إلي جهد بشري متعدد ومتنوع        

 في حاجة إلي أن تصبح منتجات معدنية، وهذا لا يكون إلا بجهد معين مـن               فهيالإنسان،  
 حكمة اللَّه   هيترى ما   : ، وكذلك الغابات، وغير ذلك، وقد يتبادر إلي الذهن تساؤل         الإنسان

تعالى في خلقه للكون في صورة موارد وليس منتجات جاهزة صالحة لإشـباع حاجـات               
من زعم أن   : "الإنسان؟ وجوانب الحكمة هنا متعددة أشار إلي بعضها الإمام الراغب بقوله          

لوحشيات من حيث أنه لم يكف الملابس كما كُفيتـه، ولـم            الإنسان خلق خلقة ناقصة عن ا     
يعط سلاحا ذاتيا كما أعطى الكثير منها فنظره ناقص، إذ قد أعطى بذلك التمييـز الـذي                  

  .)٣("يمكنه أن يتخذ من كل ملبس وكل سلاح حسبما يريده
ومعنى ذلك أن المسألة تفيد مزيدا من التكريم للإنسان وتـشريفه بجعلـه قـادرا                 

  .مسئولاً في الوقت نفسه عن إشباع احتياجاتهو
 لإمكانية الاستهلاك الذي هـو متطلـب        ضروريومعنى ذلك أن الإنتاج متطلب        
هذا بالإضافة إلي جوانب أخرى طرحها الإسـلام فجعـل مـن            .  لحياة الإنسان  ضروري

 ـ       . الإنتاج أمرا ضروريا لا غنى عنه للإنسان       ا ويمكن تفصيل أهمية الإنتاج من حيـث م
  :يتضمنه من أهداف أمر بها الإسلام وحث عليها، على النحو التالي

                                                
  .  ١١٨صـ٤دار المعرفة، جـ: ، إحياء علوم الدين، بيروتالغزالي ) ٢ (
 ـ ١٩٨٥دار الصحوة،   : ، الذريعة إلي مكارم الشريعة، القاهرة     الأصفهانيالراغب   ) ٣( قـارن   ٨٤ صـ

   .٢٢٤صـ٣، نفس المصدر، جـالغزالي
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  :أهداف الإنتاج
وهذا أمر متفق عليه بين المذاهب والنظم الاقتصادية، لأنـه أمـر            :  تأمين الاستهلاك  -١

فطري من سنن اللَّه في خلقه، ومع أن الإنتاج بهذا الهدف أمر فطري لا يحتاج إلي أمـر                  
ته فإن الإسلام أكَّد على الأمر الفطري بالأمر الـشرعي، جـاعلاً           شرعي للإنسان بممارس  

هو الَّذِي جعـلَ لَكُـم   ﴿: قال تعالى. الإنتاج مأمورا شرعيا إضافة إلي كونه مأمورا فطريا   
  هِ النُّشُورإِلَيقِهِ ورِز كُلُوا مِنا ونَاكِبِهشُوا فِي مذَلُولا فَام ضفـي  لمشيوا) ١٥:الملك (﴾الأَر 

الآية الكريمة إشارة إلي الإنتاج، والأكل إشارة إلي الاستهلاك، والأرض المذللة إشارة إلي             
والاستهلاك امتثالاً لأمر اللَّه تعالى يحيل النشاط الإنتاجي مـن مجـرد            . الموارد الطبيعية 

ه  كمـا حكـا    uوفي تعليقه على قول يوسف      . كونه نشاطًا عاديا إلي كونه نشاطًا عباديا      
قَالَ تَزرعون سبع سِنِين دأَبا فَما حصدتُم فَذَروه فِي سـنْبلِهِ           ﴿: عنه القرآن الكريم في قوله    

   ا تَأْكُلُونولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد      : "قال القرطبي ) ٤٧: يوسف (﴾إِلا قَلِيلا مِم
 اللَّـه تعـالى وعبادتـه       الناس إلي مصالحهم الدنيوية، ليحصل لهم التمكن مـن معرفـة          

ومتى كان سعى العبد في ذلك      : "ويقول الأصفهاني . )4("الموصلتين إلي السعادة الأخروية   
  .)5("على الوجه الذي يجب وكما يجب يكون سعيه عبادة وجهادا في سبيل اللَّه

ثم إن الاستهلاك في حد ذاته هو مطلب شرعي بجوار كونه مطلبا فطريا، فـنحن                 
 مطالبون بالاستهلاك، ولا يجوز لأحد أن يمتنع عنه بما يعرض حياته للخطـر          في الإسلام 

ومن يفعل ذلك اختيارا يكـون آثمـا، وإن         . والمشاق والمتاعب ووظائفه للتدهور والتوقف    
يقول الإمـام   . كان عاجزا فإن المسئول عنه، فردا كان أو جماعة أو دولة يكون هو الآثم             

 ـالغ في تقليل الغذاء أو الشراب فأضر ببدنه أو          إعلم أنه متى ب   : "ابن مفلح   منـه، أو    ءيش
قصر عن فعل واجب لحق اللَّه أو لحق آدمي كالتكسب لمن يلزمـه مؤنتـه فـإن ذلـك                   

والاستهلاك متوقف على الإنتاج، وفي الإسلام أن ما توقـف عليـه الواجـب           . )6("محرم
نفسه فقط وإنما لـه ولكـل مـن    وليست مسئولية الفرد عن توفر الاستهلاك ل    . يكون واجبا 

  ذلك في حديثه الشريف عندما رأى بعض الصحابة شابا جلدا            rوقد بين الرسول    . يعول
إن كـان  : "rفقال الرسـول  ! قويا فقالوا ويح هذا الشاب لو كان جلده وقوته في سبيل اللَّه 

وين شيخين خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل اللَّه، وإن كان خرج يسعى على أب             

                                                
  .٢٠٣صـ٩دار إحياء التراث العربي، جـ: ، الجامع لأحكام القرآن، بيروتالقرطبي ) ٤(
  .٨٥الذريعة، مرجع سابق، صـ)  ٥(
  .٢٠٠صـ٣دار الفكر، جـ: ابن مفلح، الآداب الشرعية، بيروت)  ٦(
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كبيرين فهو في سبيل اللَّه وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل اللَّـه، وإن                  
  .)7("كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان

من طلب الدنيا حلالاً، استعفافًا عن المسألة، وسعيا على         : "وكذلك في حديثه الشريف   
. )8("عالى يوم القيامة ووجهه مثل القمـر ليلـة البـدر          أهله وتعطفًا على جاره لقى اللَّه ت      

وتأمين الاستهلاك لا يقف عند حد المنتج ومن يعوله وإنما يتعداه إلي كل من لا يـستطيع                 
  . توفيره لنفسه من أفراد المجتمع، كما هو واضح من هذه النصوص الشرعية

عية، يقـول   وهى إحدى المقاصـد الـشر     :  تحقيق الرفاهة الاقتصادية للمسلمين    -٢
قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُـلْ هِـي لِلَّـذِين                 ﴿: تعالى

           ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ الآينُفَص ةِ كَذَلِكامالْقِي موةً يا خَالِصنْياةِ الدينُوا فِي الْحامفالأعـرا  (﴾ء :
ورضى اللَّه تعالى عن الإمام على حيث وضح هذا المقصد الشرعي أحسن توضيح             ). ٣٢

عباد اللَّه إن المتقين حـازوا  : "في وصيته لعامله على مصر محمد بن أبي بكر وفيها يقول     
عاجل الخير وآجله، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدنيا آخرتهم، أبـاح          

قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِـي أَخْـرج   ﴿: قال اللَّه تعالى. نيا ما كفاهم به وأغناهم    لهم اللَّه الد  
     ةِ كَـذَلِكامالْقِي موةً يا خَالِصنْياةِ الدينُوا فِي الْحامء لِلَّذِين قِ قُلْ هِيزالر اتِ مِنبالطَّيادِهِ ولِعِب

 سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل مـا أكلـت،            ﴾ومٍ يعلَمون نُفَصلُ الآياتِ لِقَ  
وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون وشربوا من طيبات مـا                
يشربون، ولبسوا من أفضل ما يلبسون، وسكنوا من أفضل ما يسكنون، وركبوا من أفضل              

أهل الدنيا، وهم غدا جيران اللَّه يتمنون عليه فيعطيهم ما          ما يركبون، أصابوا لذة الدنيا مع       
يتمنون، لا تُرد لهم دعوة، ولا ينقص لهم نصيب من اللذة، فإلي هذا يا عباد اللَّـه يـشتاق              

وهذه الوصـية لـم   . )9("ولا حول ولا قوة إلا باالله. من كان له عقل، ويعمل له بتقوى اللَّه   
 عن واقع   tقصة يتحدث فيها الإمام على      " باقر الصدر    تكن، كما قال بحق الأستاذ محمد     

المتقين على وجه الأرض أو واقعهم في التاريخ، وإنما كان يستهدف التعبير عن نظريـة               
المتقين في الحياة، والمثل الذي يجب أن يحققه مجتمع المتقين على هذه الأرض، ولذا أمر               

فالكتـاب  . يه من وصايا وتعليمات   بتطبيق ما في الكتاب ورسم سياسته في ضوء ما جاء ف          
                                                

كـر  دار الف : ، الترغيب والترهيب، بيروت   يالمنذر، ورجاله رجال الصحيح، انظر      الطبرانيرواه  )  ٧(
  .٥٢٤صـ٢، جـ١٩٨١

  .رواه النسائي وأبو داود)  ٨(
 نقلا الطوسي الشيخ أماني، وانظر ٤٦٥الشريف الرضى، نهج البلاغة، بيروت، دار الأندلس، صـ)  ٩(

  .يالطوس واللفظ رواية ٥٧٢، جـ١٩٦٩دار الفكر : عن محمد باقر الصدر، اقتصادنا، بيروت
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إذن واضح كل الوضوح في أن اليسر المادي الذي يحققه نمو الإنتاج واسـتثمار الطبيعـة     
إلي أقصى حد هدف يسعى إليه مجتمع المتقين، وتفرضه النظرية التي يتبناها هذا المجتمع           

قتـصادية  ولا يقف إسهام الإنتاج عنـد الرفاهـة الا        . )10("ويسير على ضوئها في الحياة    
فلو تكـسب   : ".. يقول الإمام بن الحاج   . الشاملة بل يتعداها إلي الرفاهة الاجتماعية العامة      

بنية أن يكف إخوانه المسلمين القيام بضروراته وما يحتاج إليه لكان في أجـل الأعمـال،                
لأنه جمع بين فرض ونفل، أما الفرض فهو قوام بنيته وستر عورته وتجملـه الـشرعي،                

ومن أفـضل الأعمـال     .. فل فهو رفع ما يحتاج إليه من ذلك عن إخوانه المسلمين          وأما الن 
إدخال السرور على قلب واحد من المسلمين فكيف جماعة منهم، فإن لم يمكن فأقـل مـا                 

 قد رفع كلفته عن إخوانه المسلمين، وفي ذلك         -المنتج-يكون رفع الكلفة عنهم، والمتسبب      
  .)11("بب في أفضل الأعمالإدخال الراحة عليهم، فكان المتس

إذا كان تحقيق الرفاهـة الاقتـصادية       :  تأمين أداء العديد من العبادات الإسلامية      -٣
هدفًا مشتركًا للإنتاج بين كل الأنظمة والمذاهب الاقتصادية فإن هذا الأمـر الـذي نحـن                

فالاقتصاد الإسلامي مـن خـلال      . بصدده الآن هدف أو شأن خاص بالاقتصاد الإسلامي       
ازه الإنتاجي يقدم خدمة أساسية وضرورية للإسلام ذاته، أو بعبارة أخـرى هـو فـي       جه

فمثلاً الـصلاة تحتـاج سـتر       . خدمة الإسلام وما أشار به من عبادات وطاعات وشعائر        
والـصلاة تحتـاج   . العورة، وذلك لا يكون إلا بثياب، والثياب سلعة منتجة وليست مخلوقة     

خلوقة لكنها في حاجة إلي آلات وأدوات وأعمال وجهود         طهارة، والمياه وإن كانت سلعة م     
. والزكاة تتطلب الغنـى .  متوقفة على النشاط الإنتاجي فهيوبهذا  . حتى تتأتى الاستفادة بها   

والحج يتطلب الاستطاعة البدنية    . والغنى طريقه العادي المشروع هو الإنتاج والإسهام فيه       
وكـذلك  . الجهاد يتوقف تمامـا علـى الإنتـاج   و. والمالية وكلاهما لا غنى له عن الإنتاج    

  .الخ.. .مساعدة الغير والدعوة إلي الإسلام
أو بعبارة أخـرى هـو   . معنى ذلك أن الاقتصاد في الإسلام خادم ضروري للإسلام     

ومؤدى ذلك أنـه لا يعمـل فـي واد وبقيـة            . نظام أو تنظيم أساسي في النظم الإسلامية      
ما أنه لا يستعلى على تلك الجوانب لأنه مـا جـاء إلا             الجوانب الإسلامية في واد آخر، ك     

                                                
  .٥٧٢اقتصادنا، مرجع سابق، صـ)  ١٠(
  .٣١٦صـ٤، جـ١٩٧٢ العربيدار الكتاب : ، بيروت..المدخل: نظرا)  ١١(
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إنا أنزلنا المال لإقام الـصلاة      " أبلغ تعبير    القدسيا عبر عنه الحديث     ـذا م ـوه. لخدمتها
  .)12("وإيتاء الزكاة

الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وءاتَـوا     ﴿: وما أشارت إليه الآية الكريمة    
ويـروى أن   ) ٤١: الحج (﴾لزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُمورِ        ا

اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه، ولولا الخبز ما صلينا ولا              : " قال rالرسول  
م توضيح هذه القـضية إذ      وقد تولى أحد أعلام الإسلا    . )13("صمنا ولا أدينا فرائض ربنا    

وفي هذا بيان أن المرء باكتساب مالا بدلـه         . .طلب الكسب فريضة على كل مسلم     : "يقول
ولأنه لا يتوصل إلي إقامـة      . وإنما ينال ذلك بإقامة الفريضة    . منه ينال من الدرجة أعلاها    

ا أنـه لا  أحده: وبيانه من وجوه. الفرض إلا به فيكون فرضا بمنزلة الطهارة لأداء الصلاة   
يمكنه من أداء الفرائض إلا بقوة بدنه، وإنما يحصل له ذلك بـالقوت عـادة، ولتحـصيل                 

الاكتساب أو التغالب أو الانتهاب، وبالانتهاب يستوجب العقاب، وفي التغالب          : القوت طرق 
ولأنه لا يتوصل إلـي     . فساد، واللَّه لا يحب الفساد، فتعين جهة الاكتساب لتحصيل القوت         

لاة إلا بالطهارة، ولابد لذلك من كوز يستقى به الماء أو دلو ورشاء ينـزح بـه                 أداء الص 
وكذا لا يتوصل إلي أداء الصلاة إلا بستر العورة وإنما يكون ذلك بثـوب،       . الماء من البئر  

وما لا يتأتى الفرض إلا بـه يكـون فرضـا فـي             . ولا يحصل عليه إلا بالاكتساب عادة     
  .)14("نفسه

ام إلي ما هو أبعد من ذلك حيث يوضح أن الفرد عليـه أن يقـوم      وقد نبه هذا الإم     
بالإنتاج لا ليتمكن هو من أداء العديد من العبادات والطاعات وإنما ليتمكن غيره أيضا من               

الـزارع  -ثـم كـل واحـد منهمـا      ".. وهو بهذا الهدف يجعل إنتاجه طاعة وقربة        . ذلك
فإن الـتمكن مـن     . ره فيما هو طاعة وقربة     فيما يقيم من العمل يكون معينًا لغي       -والنساج

، وقـال   ﴾وتعاونوا على البر والتقوى   ﴿: إقامة القربة بهذا يحصل، فيدخل تحت قوله تعالى       
وسواء أقـام ذلـك     " واللَّه في عون العبد مادام العبد في عون أخيه        : "صلى اللَّه عليه وسلم   

  .)15("العمل بعوض أو بغير عوض

                                                
  . ورجاله رجال الصحيحيوالبيهقرواه أحمد )  ١٢(
  . ٥٩١ذكره محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مرجع سابق، صـ) ١٣(
، ١٩٨٠سهيل زكـار،    . حرصونى، تحقيق د   الهاديمحمد بن الحسن، الكسب، دمشق، نشر عبد        ) ١٤(

  .   وما بعدها٣٢صـ
  . ٧٥نفسه، صـ) ١٥(
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بالفروض الكفائية والتي يتم وجودها في الجماعـة        ويدخل في ذلك ما يعرف شرعا       
بغض النظر عمن يقوم بها من الأفراد، وقد أدخل العلماء فيها كـل المهـن والـصناعات            

 عنها جماعة المسلمين، وأيضا العلوم والمعـارف الـضرورية          تستغنيوالأنشطة التي لا    
. فرض، وإلا يأثم الجميـع فإذا ما تحقق ذلك بالشكل المطلوب في المجتمع سقط هذا ال      . لهم

ومن الواضح أن العديد من ألوان النشاط الاقتصادي الاجتماعي يدخل تحت نطـاق هـذه               
ومن ثم فقد حبب الإسلام ورغب الأفراد في ممارسة هذه الأنشطة المهمة، وفي             . الفروض

ذلك إثابة لهم بقيامهم بأداء هذه الفروض، وبإسقاطها عـن إخـوانهم، ورغـب العلمـاء                
لمنتجين في مختلف المجالات أن يدخلوا في نواياهم ومقاصدهم هـذا المقـصد وبـذلك               ا

ومن جهة أخرى فإن مراعاة ذلك المقصد يؤثر إلي حـد           . )16(يحققون المزيد من الثواب   
كبير في سلوك المنتجين واختياراتهم لمحل ومجال نشاطهم، حيث يتجهـون إلـي الأهـم               

  .مزيد من حسن التخصيص للمواردومعنى ذلك . والضروري لحياة الجماعة
ولِلَّهِ الْعِـزةُ ولِرسـولِهِ   ﴿: قال تعالى:  تحقيق العزة والقوة المنعة للأمة الإسلامية   -٤

ؤْمِنِينلِلْم٨: المنافقون(﴾و(  ةٍ       ﴿: ، وقال تعالىقُـو مِـن تُمتَطَعا اسم موا لَهأَعِدو﴾) الأنفـال :
: آل عمـران   (﴾نُوا ولا تَحزنُوا وأَنْتُم الأَعلَون إِن كُنْتُم مؤْمِنِين       ولا تَهِ ﴿: ، وقال تعالى  )٦٠
ومعروف أن ذلك كله يتوقف أساسا على متانة وقوة اقتصاد الأمة وما تقوم به مـن     ) ١٣٩

 اللَّه تعالى لنكون    اختارناوقد  . إنتاج في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاعات القائدة       
 مـن ذلـك     ءيشولا يكون   . ولنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر    . على الناس شهداء  

ونحن متخلفون اقتصاديا، وإنتاجنا متدهور ضعيف، فعلينا أن نقدم للأمـم الأخـرى مـا               
يحتذى به، ونضرب لهم المثل في  الإنتاج الكـفء طبقًـا للهـدى الإسـلامي والمـنهج              

هذا يسمع كلامنا فيهم من أمرٍ ونهىٍ،  وإلا فـلا   الشرعي، وبهذا نستطيع الشهادة عليهم، وب     
  .نستطيع الكلام وإذا تكلمنا لا يسمع لنا

من هذا العرض المبسط الموجز يمكن القول إن أهداف السلوك الإنتاجي في الإسلام             
  :كما يراها الإسلام تتجسد في

  .ي تحقيق أعلى قدر ممكن من الكفاءة الاقتصادية بشقيها الإنتاجي والتوزيع-١
 تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهة الاقتصادية العامة لجميـع الأفـراد، مـع               -٢

التسليم بالتفاوت في درجة الرفاهة، طالما أنه تفاوت منـضبط بالـضوابط الموضـوعية              
  .المعتبرة شرعا

                                                
   .٤جـ١١ابن الحاج، المدخل، مرجع سابق، صـ) ١٦(
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ولا غرابة في ذلك فقد ظهر لنا       .  تحقيق أعلى مستوى ممكن من العبادة والطاعة       -٣
ليه العديد من المقاصد الشرعية، إضافة إلي كونه بذاته يعد من أفضل            أن الإنتاج يتوقف ع   

ومن ثم فقد وضعه علماء     . الطاعات للَّه تعالى، طبقًا لمدلول العديد من النصوص الشرعية        
الإسلام في أعلا درجات الطاعات والقرب، اعتمادا على ذلك، وعلى مـضمون الحـديث            

 على الآخر المتفرغ للشعائر الدينيـة  بالإنفاقم الشريف الذي رجح فيه درجة الشخص القائ   
  ".أخوة أعبد منه"المعروفة 

  
 من الفقرة الـسابقة أتـضح أن        :تشريعات إسلامية للنهوض بهذه المهمة الإنتاجية     

تنمية الإنتاج مقصد إسلامي، ولم يقف الإسلام عند توضيح هذا المقصد وتبيان مدى أهمية              
 التشريعات ما يمكن اعتباره آليات عمليـة لتحقيـق هـذا            العملية الإنتاجية، وإنما قدم من    

  :المقصد، ومن ذلك على سبيل المثال
 انتزاع الأرض من صاحبها إذا عطلها وأهملها حتى خربت وامتنع عن تشغيلها،             -١

  .)17(على تفصيل في ذلك مبسوط في كتب الفقه
لـذي يحيـل     حبب الإسلام في إحياء الموات وجعل مناطه العمل الاقتـصادي ا           -٢

وبـذلك يتـوفر للإنتـاج مـوارد     . )18( منتج، ومنع عملية التحجيرحيالموات إلي مال    
  .وطاقات تحقق له النمو والازدهار

 حبب الإسلام في الإقطاع، وشرطه بالقدرة على الاستغلال من جانـب وعـدم              -٣
  .الإخلال بمبدأ العدالة من جانب آخر

 العينـي   الاقتصاديلى التناقض بين النشاط      حرم الإسلام الفائدة، فقضى بذلك ع      -٤
 من زراعـة    الحقيقي الاقتصاديووجه الأموال ناحية النشاط     .  النقدي الاقتصاديوالنشاط  

  .)19(لصناعة لتجارة الأمر الذي ييسر تحقيق المقصود الشرعي من تنمية الإنتاج
إلـي مجـال    حرم الإسلام الاكتناز النقدي وفرض الزكاة عليه دفعـا للأمـوال         -٥
  .الإنتاج

                                                
 ـمكتبـة  : ، الريـاض إسلامي دنيا، النظرية الاقتصادية من منظور      شوقي. د) ١٧( ، ١٩٨٤، يالخريج

  .  ١٩٢صـ
  . وما بعدها٤٠٨مكتبة الكليات الأزهرية، صـ: أبو عبيد، الأموال، القاهرة)  ١٨(
عبد العزيز هيكل، مدخل إلي الاقتصاد . ، د٥٧٧ مرجع سابق، صـمحمد باقر الصدر، اقتصادنا،) ١٩(

  .   وما بعدها٩٨دار النهضة العربية، صـ: الإسلامي، بيروت
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، ومنع القادر على العمل المتاح لـه مـن أيـة     الاجتماعي شرع الإسلام التكافل     -٦
  .، وفي ذلك دفع قوى للأفراد ناحية النشاط الإنتاجياجتماعيةضمانات 
 شرع الإسلام العديد من صيغ التمويل والتي تـوفر فـي جملتهـا احتياجـات                -٧

 لا تقـف عقبـة التمويـل سـدا حـاجزا دون قيامـه               المشروع الإنتاجي المالية، بحيث   
  .واستمراريته

، وهى كما واضح ذات أثر بارز فـي  )20(هذه بعض التشريعات التي قدمها الإسلام     
دفع الأفراد نحو النشاط الإنتاجي لتحقيق أحد مقاصد الشريعة المتمثل في الحفـاظ علـى               

  .)21(استدامة تنمية المال وزيادته
دمه الإسلام من هدى حيـال أهميـة وأهـداف العمليـة            هذا عرض مبسط لما ق      
كيف نربى الناس التربية الاقتصادية الصحيحة التي تجعـل         : والسؤال المطروح . الإنتاجية

سلوكهم الإنتاجي محققًا لمطلوب الإسلام؟ وأعتقد أن الإجابة عليه تأتى من علماء التربيـة             
س في صيغة أساليب ومناهج وبـرامج     فهم أدرى بذلك وأقدر عليه، عليهم أن يترجموا للنا        

تربوية جادة جعل الإسلام السلوك الإنتاجي الملتزم شرعا فـي أعـلا درجـات العبـادة                
وإذا كان ذلك كذلك فيحصل منه أنه لا فرق بين          "والطاعة كما عبر بحق الإمام ابن الحاج        

صا، فبقى في كل    إذ أن كل ذلك قد رجع إلي اللَّه تعالى خال         . صلاته وتصرفه فيما هو فيه    
 أفـضلها بعـد الإيمـان بـاالله وأداء         -النشاط الإنتاجي -أحواله متقلبا في العبادات، وهذا      

  .)22("المفروضات، لأن هذا نفع متعدٍ، وذلك أرجح في الوزن وأعظم عند الرب
  

                                                
  . وما بعدها٥٧٦لمعرفة موسعة يراجع محمد باقر الصدر، اقتصادنا، صـ) ٢٠(
 وتحليل، عرض: قطب مصطفى سانو، مقاصد الشريعة في الاستثمار. لمزيد من المعرفة يراجع د) ٢١(

  .  وما بعدها١٥٣، صـ)١٠٣(مجلة المسلم المعاصر، العدد 
  . ٩٥، الذريعة، مرجع سابق، صـالأصفهاني، قارن الراغب ٤جـ٤٤المدخل، مرجع سابق، صـ) ٢٢(
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  المنـتـجـات
 بعد أن هدانا الإسلام إلي أهمية الإنتاج وحدد لنا الأهداف المتوخاة منـه وحـضنا     

وأمرنا بأن يكون سلوكنا الإنتاجي في إطار هذا المنهج بين لنا ماذا ننتج، من خلال تحديد                
 يهتـدي واضح وإن كان بشكل كلى نوعية المنتجات، ومجالاتها وترتيبها، وذلك بهدف أن             

وفيما يلي إشارات موجزة إلي بعض جوانـب        . سلوكنا الإنتاجي بهذه المبادئ والموجهات    
  .يهذا الهدى الإسلام

 أول مبدأ يجب على المنتج المسلم أن يلتزم به مبدأ المـشروعية،  : المـشروعية  -١
والقاعـدة الـشرعية أن مـا حـرم         . ومعناه أن يكون المنتج مباح الاستخدام والانتفاع به       

قال . ءيالشاستهلاكه حرم إنتاجه وتداوله، فيحرم كل نشاط اقتصادي يسهم في إنتاج هذا              
، وقـال   )23(" حرم عليهم ثمنه   ءيشإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل        ": صلى اللَّه عليه وسلم   

قاتل اللَّه اليهـود إن     : "، وقال عن اليهود   )24("إن الذي حرم شربها حرم بيعها     : "في الخمر 
، وفي حـديث    )25(" جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه     - الميتة أي-اللَّه لما حرم عليهم شحومها      

عاصـرها ومعتـصرها وشـاربها وحاملهـا        : لخمر عشرة لعن رسول اللَّه في ا    : "الخمر
  .)26("والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له

 الإثـم لعن اللَّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ وقال هم فـي      : "وفي حديث الربا  
  .)27("سواء

وقـال  .  تصنيعه خمـرا   يحرم زراعة العنب بقصد   : وأخذًا من ذلك كله قال العلماء     
فلا . .ما حرم لبسه لم تحل صناعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم            : "ابــن تيميـة 

                                                
، ١٩٧٣دار الجيـل،    : ، نيـل الأوطـار، بيـروت      يالـشوكان رواه أحمد وأبـو داود، انظـر        ) ٢٣(

  .٢٣٦صـ٥جـ
  .١٢٠٦صـ٣مكتبة الحلبي، جـ: القاهرةرواه مسلم، صحيح مسلم، ) ٢٤(
  .متفق عليه)  ٢٥(
، نيل الأوطار، مرجع سابق، يالشوكان وأحمد، انظر،   والترمذي ٣٣٨رواه ابن ماجه، حديث رقم      ) ٢٦(

  .  ٢٥٠صـ٥جـ
    ١٢صـ ٣مطبوعات جامعة الإمام، جـ: ، سبل السلام، الرياضيالصنعانرواه مسلم، انظر ) ٢٧(
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يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسه، فإن ذلك إعانة على الإثـم             
  .)28("والعدوان

 ﴾لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ    ياأَيها الَّذِين ءامنُوا    ﴿: وجاء في تفسير الآية الكريمة    
  .)29(" لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموالأي

وفي ضوء هذا الهدى الإسلامي لا توجد منتجات تضر بالدين أو الجسم أو العقـل      
. أو بعبارة أخرى لا توجد منتجات تدخل تحت نطـاق الخبائـث        . الخ. .أو المال أو الخلق   

ويلاحظ أن نطـاق هـذه      . وبذا تصان الموارد والطاقات من الإهدار والضياع في إنتاجها        
وبالتـالي فـإن الكفـاءة      . الخبائث اليوم متسع ولا يقف عند حد منتج أو اثنين أو ثلاثـة            

الاقتصادية المترتبة والناجمة عن الأخذ بهذا المبدأ لا يستهان بها، لا على المستوى المادي              
 في ذلك ما يهدر ويبدد في إنتاجها وما يـنجم عـن             ويستويوى البشري،   ولا على المست  

  .)30(استهلاكها من مضار
 لا يقف الهدى الإسلامي حيال المنتجات عند حد المشروعية أو الإباحة            : الجودة -٢

والحرمة وإنما يسير معها خطوة أخرى، فبعد تنحيـة الأشـياء التـي لا تنـال شـرف                  
طة الإنتاج للإنسان المسلم، ولا يبقـى عليهـا إلا الأشـياء            المشروعية الإسلامية عن خري   

المباحة شرعا يأمرنا الإسلام بأن تكون هذه السلعة أو الخدمة على أعلا درجة ممكنة من                
" الـصالح "ومنهج الإسلام العام عدم الوقوف عنـد مـستوى        . الحسن والجودة والصلاحية  

س الدرجة التي يحظر فيها الوقـوف       ربما بنف " الأصلح"طالما أمكن الوصول إلي مستوى      
  ".الأصلح"ثم " الصالح"وضرورة تجاوزها إلي مستوى " الفاسد"عند مستوى 

والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة أكثر من أن تحصى في مجال              
والإحسان هو أعلا   . تحسين وإجادة المنتجات وصلاحية كل عمل وما ينجم عن هذا العمل          

ويكفى تزهيدا وتنفيرا عن المنتجات الرديئة إدخال الإسلام لهـا          . الإجادة والإتقان درجات  
 الخبيث في الإسلام هو المحرم فقط بل هو أيضا الردئ           ءيالشفليس  . تحت إطار الخبائث  
ذِيـهِ إِلا   ولا تَيمموا الْخَبِيثَ مِنْه تُنْفِقُون ولَستُم بِآخِ      ﴿:  قال تعالى  ءيش أيالفاسد السيئ من    

وقدم القرآن الكريم إشارات عديدة ودقيقة وبينة الدلالـة         ) ٢٦٧: البقرة (﴾أَن تُغْمِضوا فِيهِ  

                                                
 ـ )  ٢٨( ، إحيـاء علـوم الـدين، مرجـع سـابق،           الغزالـي ، قارن   ٢٩٩صـ٢٩مجموع الفتاوى، ج

  ٥٥٢صـ٥مكتبة الرياض الحديثة، جـ: ، ابن قدامة، المغنى، الرياض٨٣صـ٢جـ
  .  ٧٢٣صـ١دار الفكر، جـ: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت) ٢٩(
  . ١١٢ دنيا، النظرية الاقتصادية، مرجع سابق، صـشوقي. د) ٣٠(
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، )٨٨: النمـل  (﴾صنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ شَـيءٍ ﴿: قال تعالى. تحريضا على المنتج الجيد  
، )٣: الملـك  (﴾ الْبصر هلْ تَرى مِن فُطُـورٍ ما تَرى فِي خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتٍ فَارجِعِ ﴿
أَنِ اعملْ سابِغَاتٍ وقَـدر فِـي الـسردِ    ﴿، )٤: التين (﴾لَقَد خَلَقْنَا الإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ     ﴿

     صِيرب لُونما تَعا إِنِّي بِمالِحلُوا صماعوملحمة سـد ذي القـرنين وكيـف         )١١: سبأ (﴾و ،
 تنبيه وتوجيه لنـا     هيرص بانيه على أن يصل إلي أعلا درجة من الجودة والصلاحية            ح

  .بأن تكون منتجاتنا على هذا النحو من الجودة والإتقان
سلاميا، بكل ما يتضمنه التجويد والإحسان      إوهكذا صار تجويد وتحسين المنتج مطلبا       

لصورة والشكل والغـلاف    من معنى وما يحتويه من جوانب، من حيث الخامة والحجم وا          
وكل ما يجعل المنتج محققًا لوظيفتـه علـى الوجـه           . والقوة والتناسق وسهولة الاستخدام   

 الإسلامي  الاقتصاديالأمثل، حتى تتحقق أعلا رفاهة للمجتمع، وحتى يمكن تقديم المجتمع           
 كنموذج يحتذى به من قبل الغير، وحتى نبرهن بحق على أن الهدى الإسلامي في المجال              

  . هو الأفضل والأقومالاقتصادي
ولقد قدم الإسلام من القيم والمبادئ ما يجعل المسلم يحرص غاية الحـرص علـى               
إجادة منتجه، ومن ذلك جعله للإنتاج عبادة وطاعة، والإنسان حـريص علـى أن تكـون                

وعلى المنتج المسلم أن يستشعر أن ما يقدمـه مـن           . عبادته وطاعته على أحسن ما يكون     
يؤثر تأثيرا جوهريا إيجابيا أو سلبيا في حياة المسلمين من جهة، وفي نظرة الناس              منتجات  

وبالطبع . للإسلام من جهة أخرى، وهو محاسب أمام اللَّه بقدر ما ينجم عن ذلك من نتائج              
فإن تحقق ذلك المطلب رهين توفر ظروف موضوعية متعددة، من فن تكنولوجي ورؤوس             

  .ب وخبرةأموال ونظم إدارية وتدري
تنويع المنتجات مصطلح واسع، فهو يشمل وجود منتجات متعددة مـن           :  التنوع -٣

السلعة الواحدة أو الخدمة الواحدة، كما يشمل وجود العديد من السلع والخـدمات، وعـدم               
الاقتصار على قلة منها، والإسلام يحرص على أن يكون النشاط الإنتاجي فـي المجتمـع               

في ضوء  . مكان على كل القطاعات الاقتصادية، السلعية والخدمية      منتشرا وموزعا بقدر الإ   
وكلما كان متوازنًا ومتنوعا كان أفضل، مع التـسليم بتفـاوت الأهميـة             . القدرة والحاجة 

المصلحة العامة  "النسبية بتفاوت الظروف والأزمنة والأمكنة، والمعيار الحاكم في ذلك هو           
  ". والأكبرلىالأع

ديد من الإشارات ذات الدلالة البينة في هذا الـشأن، فقـد أشـاد              والإسلام قدم الع    
بالزراعة وحث على ممارستها في العديد من الآيات والأحاديث والأعمـال والتطبيقـات،            
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ونفس الأمر في الصناعة ونفسه في التجارة، الأمر الذي يعنى أهمية التنوع والتوازن بين              
  .المجالات المتعددة

وأجمعوا على أنها كلها مهمة ولا      . ه الأنشطة الإنتاجية المختلفة   وقد تناول العلماء هذ   
 إحـداهما عـن     تـستغني غنى عنها، وأنها متكاملة بدرجة أكبر من كونها متنافسة فـلا            

وهذا ما يشير به اليوم الفكـر       . الأخرى، لما هنالك من تداخل في المدخلات والمخرجات       
  . السليمالاقتصادي
 فقد تنوعت مـواقفهم حيـال الترتيـب أو الأهميـة أو              العلماء على ذلك   اتفاقومع  

الأفضلية، فالبعض فضل الزراعة والبعض فضل التجـارة والـبعض فـضل الـصناعة،        
 إليه حاجة الجماعة كان أفضل من       اشتدتوالبعض يرجع الأفضلية إلي معيار الحاجة، فما        

  .وهذا الموقف الأخير هو الأصوب. )31(غيره
إلي أهمية السلع الإنتاجية، ومن ثم ضرورة الاهتمام بهـا،  وقد تنبه علماء الإسلام      

وقـد حـذر    . )32(لأن إنتاج السلع الاستهلاكية متوقف عليها في الحاضر وفي المـستقبل          
 من إضاعة السلع الإنتاجية حتى ولو بتحويلها إلي سلع استهلاكية، فقال لمـن              rالرسول  

ي ذلك الاستغلال الأمثل للمـوارد      ومقصود الإسلام ف  . )33("إياك والحلوب : "هم بذبح شاة  
والطاقات من جهة، وتحقيق العزة والاستقلالية وعدم التبعية من جهـة ثانيـة، وتحقيـق               

وقد . وكل ما يسهم في ذلك كان مطلوبا إسلاميا       . الرفاهة الاقتصادية للجميع من جهة ثالثة     
 يـشير بـه أهـل    ترك الإسلام للدولة أن تفعل ما تراه محققًا هذه المقاصد في ضوء مـا           

ولا . الاختصاص، وما يطلبه جماهير الناس، فرضى العامة مقدم على رضـى الخاصـة            
 ينبغـي يكون ذلك إلا من خلال مشاركة شعبية حقيقية في تحديد هيكل ونمط الإنتاج الذي               

أولاً عدم ترك الدولة الأفراد يمارسون ما يرونـه بحريـة           : ومعنى ذلك أمران  . أن يكون 
ما يتحيزون لمصالحهم الخاصة على حساب المصالح العامة، وإنما عليهـا           مطلقة، فكثيرا   
وثانيا عدم احتكار الدولة لتنظيم الإنتاج وإنجازه مهملة في ذلـك القطـاع             . التوجيه السديد 

  .الخاص

                                                
  .  ٤صـ٤، ابن الحاج، المدخل، مرجع سابق، جـ٦٣ن، الكسب، مرجع سابق، صـمحمد بن الحس) ٣١(
  . ١٤٤، صـ١٩٨٦دار مكتبة الحياة، : ، أدب الدنيا والدين، بيروتيالماوردالإمام ) ٣٢(
  .رواه مسلم)  ٣٣(
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هل من حق الدولة أن تجبر الفرد على العمل فـي قطـاع   : والسؤال المطروح هو   
ن يعمل في الزراعة أو الصناعة أو التجارة وكـأن ينـتج            معين وأن ينتج منتجا معينًا؟ كأ     

  .الخ..قمحا أو ملابس
لا، ليس من حقها ذلك، هذا من حيث المبدأ والأصل، فالناس أحرار فيمـا              : والإجابة

ومـع ذلـك ففـي بعـض        . يمارسون من أنشطة إنتاجية، طالما كانت في إطار الشرعية        
ا إذا كان المجال المتروك من المجالات ذات   الحالات، وهى قليلة يكون من حقها ذلك، وهذ       

الأهمية الكبيرة في تحقيق المصلحة العامة، ولم يكن هناك من يقوم بذلك غير هذا الفـرد،               
فللدولة عند ذلك أن تجبر الفرد على ممارسة الإنتاج في هذا المجال بعد أن تقدم له كل ما                  

: ة الإمام ابـن تيميـة إذ يقـول   وقد فصل القول في هذه المسأل. تستطيع من دعم وترغيب 
 فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنـسان         هيوالمقصود هنا أن هذه الأعمال التي       "

فإذا كان الناس محتاجين إلـي  . صارت فرض عين عليه لاسيما إن كان غيره عاجزا عنها  
ه إذا امتنعوا   فلاحة قوم أونساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولى الأمر علي            

عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس               
من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلـي فلاحـة                
أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم، فإن الجند يلزمـون بـأن لا يظلمـوا                 

  .)34("ألزم الفلاح أن يفلح للجندالفلاح كما 
هذا المبدأ وثيق الصلة بالمبدأ الـسابق   :  الأولوية أو الترتيب أو الأهمية النسبية      -٤

والمقصود هنا مراعاة التفاوت النـسبي فـي الأهميـة بـين         . مع ما فيه من بعض التميز     
نهـا  المنتجات المختلفة، فمن المعروف أن السلع والخـدمات تتفـاوت فـي أهميتهـا، فم           

ويمكن تصنيف ذلك على مستوى كل      .  ومنها المتوسط أو العادي    الكمالي ومنها   الضروري
فرد أو أسرة، كما يمكن تصنيفه على مستوى الجماعة أو المجتمع، وذلـك طبقًـا لعامـة                 
الناس واحتياجاتهم، ومهما ارتبط ذلك التصنيف من الناحية الاقتصادية بحال ووضع كـل             

اجتماعيا عاما، ولا يختلف اثنان حـول كـون الخبـز سـلعة             شخص فلاشك أن له بعدا      
وعادة ما لا تتسع الموارد لإنتـاج  . وهكذا. ضرورية أو أساسية بينما العطور سلعة كمالية    

ماذا نقدم؟ وماذا نـؤخر؟     : وهنا نتساءل . وكمالي وحاجى   ضروري مطلوب من    ءيشكل  
 بأن يبدأ المنتج بكـذا ولا  شرعي وما هو الهدى الإسلامي في هذا الشأن؟ وهل هناك إلزام    

 في ذلك كون المنتج قطاعا خاصـا أو قطاعـا عامـا؟ إن مبـدأ                يستوييبدأ بكذا؟ وهل    

                                                
  .٣١دار الإسلام، صـ: ابن تيمية، الحسبة ومسئوليات الحكومة الإسلامية، القاهرة) ٣٤(
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الأولويات مبدأ معترف به من كل الأنظمة والمذاهب، وفي كل المجالات، كما أنه محـل               
مفاسـد  فالأمور على اختلاف طبائعها متفاوتة، والمصالح متفاوتـة وال        . اعتراف إسلامي 

وقـد  . متفاوتة، وقد حثنا الإسلام على أن نبدأ بالأهم فالأهم إذا ضاقت الموارد والإمكانات          
تناول علماء الفقه والأصول هذا الموضوع من منظورهم تناولاً مفصلاً، فقالوا أن مقاصد             
الشريعة، أو بعبارة أخرى إن المصالح متفاوتة الدرجات، فمنهـا مـا هـو فـي مرتبـة            

 أو التحـسيني، وبـين هـاتين        الكمـالي الأساسي، ومنها ما هو في مرتبة        أو   الضروري
 الـضروري  والذي هو أقل ضـرورة مـن    .ي مرتبة الحاج  هيالدرجتين درجة متوسطة    

وبعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أخذ هـذا        . وأكبر أهمية وأشد احتياجا من الكمالي     
 بحيـث تقـوم     الاقتصاديفي المجال    ونادى بضرورة تطبيقه واستخدامه      الفقهيالتصنيف  

السياسات الاقتصادية مرتكزة على مضمونه، فيكون البدء بالضروريات، ثم الحاجيـات،           
  .)35(وفي النهاية الكماليات

 أو سياسة اقتصادية مغـايرة أو       اقتصاديومعنى ذلك عدم جواز أو صحة قيام نهج         
  .معاكسة

ده الـشرعي؟ وكيـف يطبـق     فما هو مستن الرأيوهناك ملاحظات عديدة حول هذا      
إن معنى القول بذلك عـدم      . عمليا؟ وهل هناك شواهد أو تجارب عملية شرعية تؤيد ذلك         

 منتج حاجي أو كمالي في مجتمع ما طالما لـم يـستوف هـذا المجتمـع          أيجواز وجود   
ولاشك أن ذلك مخالف إلي حد كبير لما كان عليه الحال في صدر الإسـلام               . ضرورياته

لقـد كانـت   . د السلع الكمالية مع عدم الإشباع الكلي من السلع الضرورية   حيث كانت توج  
المدينة المنورة في أمس الحاجة إلي الحبوب والخبز ومع ذلك كانت تزرع الفواكه، وكان              

ومع التسليم بهذه الملاحظات فإن القول بعـدم ذلـك          . يتاجر في الفواكه والعطور وغيرها    
ون أشد، حيث ينصرف المنتجون إلـي مـصالحهم         كلية هو الآخر محل ملاحظات قد تك      

الخاصة، وعادة ما يكون ذلك في العمل في السلع والخدمات الكمالية، حيث القوة الشرائية              
ومعنى ذلك ضياع الفئات الفقيرة بل وكثير من الطبقة المتوسطة، وهـذا منـاقض              . عالية

  .للمقاصد الشرعية من الإنتاج التي سبقت الإشارة إليها

                                                
السياسة الاقتصادية في إطار  "، الحاجات الأساسية في الاقتصاد الإسلامي، ضمن        يالصالحصالح  ) ٣٥(

  .١٩٩٧المعهد الإسلامي للبحوث التدريب، جدة " النظام الإسلامي
، ١٩٧٨دار النهضة العربية،    :  مفاهيم ومرتكزات، القاهرة   -محمد صقر، الاقتصاد الإسلامي   . د

  . ٦٩صـ
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ان ذلك واضحا على المستوى الجزئي أو الفردي فإنه أكثر وضوحا وخطورة            وإذا ك 
فإذا ما ألقينا نظرة على تخـصيص المـوارد الإسـلامية    . على المستوى الكلي أو القومي    

ولاشك أن  . وطنيا أو قوميا فإننا نجد خللاً كبيرا، فالأساسيات مهملة والكماليات محظوظة          
  . ه غير سليم وصحيح اقتصاداذلك غير مقبول شرعا كما أن

 تراعـى  التيومعنى ذلك أننا أمام عملية مواءمة وموازنة، وعلينا بالنظرة الشاملة    
وليس . البعد الخاص والبعد العام معا، ومن ثم فعلينا بالإعمال المنقح أو الجزئي لهذا المبدأ             

يز بين المنتج الفـردي     كذلك علينا أن نم   . الإعمال الكلي المطلق أو الإهمال الكلي المطلق      
والمنتج الحكومي، وعلينا أن نميز داخل المنتج الفردي بين سلعة وأخرى، من حيـث مـا            

كل ذلك يولد لنا توليفة من الإنتـاج        . تتطلبه من خدمات ومرافق وتسهيلات من قبل الدولة       
أو المنتجات تحتوى على الأساسيات والضروريات بدرجة غالبة، ولا تخلو مطلقًـا مـن              

مات وسلع حاجية وكمالية، كما تحتوى على سلع إنتاجية وسلع استهلاكية، وسلع ثقيلـة       خد
  . وسلع خفيفة

والمهم في الأمر أن يعكس هيكل الإنتاج القائم بقدر الإمكان كل ما تقصده الـشريعة               
بحيـث يكـون لهـا      . من السلوك الإنتاجي، وبالذات توفير أساسيات الحياة لجميع الأفراد        

وبحيث نبتعد بكل جهدنا عن تعايش التـرف مـع          . ل عند الترجيح والمفاضلة   الوزن الأثق 
العوز، والتخمة مع الخواء، والآبار المعطلة مع القصور المشيدة، ولاشك أنه لـو أحـسن             
الأفراد فهم المقصود الإسلامي من العملية الإنتاجية، وكذلك الدولة واستخدمت مـا لـديها       

ت النمط أو الهيكل الإنتاجي الكـفء الـذي يريـده           من أدوات وأساليب وصلاحيات لحقق    
  .الإسلام ويأمر به

وبعبـارة  . هذا المبدأ يتعامل مع قضية كم المنتجـات       :  الكم أو الحجم المناسب    -٥
هل الإسلام يرى الاستغلال الأقصى للموارد والطاقات بحيـث تنـتج           : أكثر تحديدا نقول  

يرى عدم الوصول إلي هـذا الحـد        أقصى قدر ممكن من المنتجات من سلع وخدمات أم          
الأقصى في الاستغلال وفي المنتجات؟ هناك من ذهب من الاقتصاديين الإسـلاميين إلـي           

إن حجة من قال بالاستغلال الأقصى والإنتـاج        . القول بالأول وهناك من قال منهم بالثاني      
حقيق أعـلا   الأقصى أن في ذلك تحقيقًا لمقصود الشريعة بتنمية الأموال وعدم تعطيلها، وت           

معدلات الرفاهة الاقتصادية، وحجة من نادى بالاستغلال والإنتـاج قبـل حـدود الطاقـة         
القصوى أنه في الوصول إلي ذلك إسراف وإهدار وتبديد كما أن فيه اعتداء على البيئـة،                
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 عنـه شـرعا، وإذن فـالحجم        منهـي وفيه اعتداء على حقوق الأجيال القادمة، وكل ذلك         
  .)36(الحجم الأمثل وليس الحجم الأقصىالمطلوب شرعا هو 

. ومع التسليم بوجاهة هذا الموقف الثاني فإن مشكلته تكمن في تحديد الحجم الأمثل              
 معاييره وضوابطه؟ ومع التسليم بهذه المشكلة فإننا نسلم في الوقت ذاتـه             هيفما هو وما    

ة المتنوعـة،   بعدم استحالة التعرف عليه ووضع ضوابط له، في ضوء الإرشادات الشرعي          
ومن خلال ما هو متاح للجماعة وللدولة في الإسلام من تقدير للمواقف واتخاذ القـرارات               

وأيا كان، فالإسلام إذ يكـره  . في ضوء هذا التقدير، طالما كان مستوفيا للضوابط الشرعية      
تعطيل الموارد والطاقات فإنه يكره بدرجة أشد الإسراف والترف والتبذير وفـساد البيئـة              

وبـين هـذا    . وإهدار المستقبل وما لأصحابه من حقوق لا تقل قدسية عن حقوق الحاضر           
 من قبل كل من له فكر       الرأيوذاك على الدولة أن توازن في ضوء المشاركة الحقيقية في           

  .وبصر

                                                
  .١٨٣٧صـ٤رواه مسلم، صحيح مسلم، جـ) ٣٦(
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  أسلوب الإنتاج
  

كما قدم الإسلام هدايته في الإجابة على التساؤلات المتعلقة بأهمية الإنتاج وأهدافه              
وبنوعية المنتجات وأحجامها وترتيبها قدم هدايته المتعلقة بكيفية الإنتاج، أو بعبارة أخـرى     

  .بأسلوب الإنتاج
وأسلوب الإنتاج يمكن أن يدرس مـن زاويتـه الفنيـة وأن يـدرس مـن زاويتـه                  

  .الاجتماعية، والأصح أن يدرس من الزاويتين معا
وانين الموضوعية المعروفـة لـدى    يقصد به استخدام الق :الأسلوب الفني في الإنتاج   

لقد خلـق   . الإنسان في العملية الإنتاجية واكتشاف ما يمكن اكتشافه منها للاستفادة به فيها           
اللَّه تعالى الكون محكوما بسنن، وعلى الإنسان التعرف على هـذه الـسنن، ثـم العمـل                 

 ﴾ه لِكُلِّ شَـيءٍ قَـدرا  قَد جعلَ اللَّ  ﴿بمقتضاها، حتى يتمكن من الاستفادة من الكون وكنوزه         
وقـد  ) ٨٤: الكهـف  (﴾إِنَّا مكَّنَّا لَه فِي الأَرضِ وءاتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سببا         ﴿،  )٣: الطلاق(

تمكن ذو القرنين من فعل ما فعله ومن إنتاج ما أنتجه من مشروع عملاق تمثل فـي سـد                 
ضعها اللَّه تعالى في خلقه وقـد آتاهـا        عظيم وذلك بفضل معرفته بالقوانين والسنن التي و       

  .سبحانه وتعالى له
وموقف الإسلام من هذا الجانب الفني في الإنتاج تجسد في قوله صلى اللَّه عليـه                 

 فقد وكل الإسلام إلي العقل البشري والتجربة البشرية         )37("أنتم أعلم بشئون دنياكم   : "وسلم
و تقييد، بل دعم وتحريض، فالناس مـن        مهمة التعرف على ذلك والقيام به، دونما حجر أ        
 دعوة قوية وصريحة إلي استخدام كل       هيخلال عقولهم وتجاربهم أعلم بهذه الأمور، إذن        

وبهذا كان المنتج المسلم ليس فقط حرا       . ما يمتلكه الإنسان من خبرة ودراية وتجربة وفكر       
 ببذل كل جهد وطاقـة      في استخدام قدراته وملكاته في هذا الجانب، بل هو مأمور إسلاميا          

وتجدر الإشـارة إلـي أن هـذا      . في سبيل التعرف على هذه القوانين وحسن الاستفادة بها        
 باستخدام أسلوب فني معـين فـي إنتـاج    rالحديث الشريف جاء بمناسبة إشارة الرسول  

بعض السلع، وشاءت إرادة اللَّه تعالى ألا يكون هذا الأسلوب موافقا لسنن اللَّه في خلقـه،                
ذلك لحكمة جليلة، حتى تأتي كلمة الإسلام في هذا الشأن حاثة وآمرة ومحرضـة العقـل    و

                                                
دار :  وأثره على كفاءة الاستثمار في الدول الناميـة، القـاهرة        الإنتاجي، الفن   الخضريسعيد  . د)  ٣٧(

  .١٩٨١النهضة العربية، 
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المسلم والحس المسلم على استخدام هذين المصدرين للوصول إلي المعارف المختلفة فـي             
  .هذا المجال

ثم إن استخدام الأسلوب الفني المناسب يحقق العديد من مقاصد الإسلام في المجـال              
حافظ على الأموال ويمنع إهدارها، وهو يمكِّن مـن حـسن اسـتخدامها    ، فهو ي الاقتصادي

والمـسلم مـأمور بحـسن    . وتنميتها، كما أنه يسهم في تحقيق الرفاهة الاقتصادية للنـاس  
  .الوسيلة والأسلوب نفس مأموريته بحسن الغاية والمقصد

لعمليـة  والمعروف أن هناك العديد من الأساليب الفنية التي يمكن اسـتخدامها فـي ا    
الإنتاجية، منها ما يعتمد على كثافة رأس المال، ومنها ما يعتمد على كثافة العمل، ومنهـا                

وعلى المنتج المـسلم  . ما يعتمد على تكنولوجيا متطورة، وما يعتمد على تكنولوجيا بسيطة         
ولابد من وقفة مـع هـذه       . أن يقارن ويفاضل بين تلك الأساليب المختلفة ويختار أفضلها        

ية ومعيارها، فالمعروف أن الأساليب الفنية كثيرا ما تتفاوت من حيث التكلفة أو من           الأفضل
حيث العائد فقد يتفق أسلوبان في إنتاج منتج معين لكن بتكلفة مختلفة، وقد يتفـق أسـلوبان    

وعلى المـسلم  . في إنتاج منتج معين بتكلفة متساوية مع اختلاف مقدار الناتج في كل منهما   
وليست المسألة  . لوب الأكفأ وهو الذي يحقق عائدا أعلى أو يجلب تكلفة أقل          أن يختار الأس  

ومن ثم  . على إطلاقها وإنما لابد أن يتم ذلك في ضوء القيم والمبادئ والضوابط الإسلامية            
  . فعليه ألا يخرج أو يخل بهذه الضوابط أو بعضها

 المثالب، مـن حيـث   ففي كل من الأساليب الفنية المذكورة سلفًا نجد المزايا ونجد           
العمالة والاستغلال الأمثل للموارد ونوعية العلاقات الاقتصادية الخارجية والأثـر البيئـي         

  .)38(وغير ذلك
وأحيانًا ما يتعارض الاعتبار أو المعيار الخاص مع الاعتبار أو المعيار العام، وعلى             

 لأيلإهمال الكامـل    المسلم هنا أن يبذل قصارى جهده في التوفيق بين الاعتبارين وعدم ا           
  .منهما

                                                
موضوع الأرباح وكونها هدفًا للمشروع الإنتاجي الإسلامي والحرص على تعظيمها نال قدرا كبيرا ) ٣٨(

مي، ولمعرفة موسعة يراجع حوار حول تـدريس  من المناقشات بين الباحثين في الاقتصاد الإسلا     
 من منظور إسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، مجلد            الجزئيالاقتصاد  

، ٢٠٠٠عبد الرحمن يسرى، مقدمة في علم الاقتصاد الإسـلامي، الإسـكندرية،            . ، د ١٩٨٩،  ١
، ١٩٨٩دار القلـم،    : مي، دمشق ، أصول الاقتصاد الإسلا   المصريرفيق  .  وما بعدها، د   ٥٥صـ
  .٦٤صـ
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وبالتالي فلتكن دالة الهدف بالنسبة له متعددة العناصر؛ العنصر الخـاص والعنـصر    
وابتَغِ فِيما ءاتَاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولا تَنْس نَصِيبك مِن الدنْيا وأَحـسِن             {: قال تعالى . العام

: القـصص (}  تَبغِ الْفَساد فِي الأَرضِ إِن اللَّه لا يحِـب الْمفْـسِدِين           كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا    
وعليه أن يعي جيدا أن لملكيته الخاصة وظيفة اجتماعية لا تقل أهمية عن وظيفتهـا               ). ٧٧

والمسلم يسلك مسلكه مستشعرا أنه في طاعة وعبادة، وأن عائده مكون من عائد             . الخاصة
ئد غير مادي وغير مباشر، كما أنه يتحمل تكلفة خاصة مباشرة، ويتحمل            مادي مباشر وعا  

 المادي والتكلفة المادية    الدنيويفهناك بالإضافة إلي العائد     . معها تكلفة أخرى غير مباشرة    
واستهداف الأرباح والمزيد منها مشروع في العمل الإنتـاجي        . الثواب والعقاب في الآخرة   

  .)39(يتم ذلك في إطار الضوابط والمبادئ الشرعيةالخاص، بل ومطلوب شريطة أن 
والأمر في اختيار الأسلوب الفني المناسب على مستوى الإنتاج العام الذي تقوم به               

الدولة أيسر وأهون، إذ على الدولة أن تراعى الأسلوب الأفضل، مدخلة في حسبانها العائد              
دخلة في حسبانها كـذلك متطلبـات    العام، وكذلك التكلفة الاجتماعية العامة، وم     الاجتماعي

المستقبل بجوار متطلبات الحاضر، وواعية بما هنالك من تـداخل قـوى بـين مختلـف                
وفي ضوء ذلك فإنه قد لا يكون من الصواب القول بأن الإسـلام             . الصناعات والقطاعات 

والصواب أن الأسلوب الذي يحقـق تعظـيم   . يفضل على طول الخط هذا الأسلوب أو ذاك 
 العامة هو الأسلوب الأمثل إسلاميا وقد يكون في تنوع الأسـاليب مـن قطـاع                المصلحة

لقطاع، ومن صناعة لأخرى مخرج جيد من هذه المشكلة، وهنا تلعب الشورى والمشاركة             
  .، ومن ثم سلامة الأسلوب الفني المتبعالحكوميالحقيقية دورها البارز في ترشيد القرار 

  
 بطبيعته، إذ يدخل    اجتماعي سلوك   الإنتاجي السلوك   : في الإنتاج  الاجتماعيالأسلوب  

المنتج في شبكة من العلاقات الاجتماعية متعـددة الأطـراف، فهنـاك العمـلاء وهنـاك           
. الموردون وهناك العاملون بالمشروع، وهناك البيئة المحيطة، وهنـاك المجتمـع ككـل            

ترى مـن هـذا،     والمنتج يدخل في علاقات مستمرة مع كل هؤلاء، فهو يبيع لهـذا ويـش             
ويوظف هذا، ويقترض من هذا، ويشارك هذا، وينافس هذا، ويتحالف مع هـذا، ويـستفيد          

  .الخ..من الخدمات العامة، ويسهم في الضرائب
إذن لا يتصور أن تحدث عملية إنتاجية في غيبة هذه الأبعاد الاجتماعية، والمنـتج             

  .ه لهذه العلاقات الاجتماعيةيتخذ لنفسه من الأساليب ما يراه مناسبا له في ممارسات

                                                
  .١٤صـ٤المدخل، مرجع سابق، جـ) ٣٩(
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وعادة ما يحرص المنتج على استخدام الأسلوب الذي يراعى مـصلحته الخاصـة       
وفي حالات كثيرة لا يلتفت إلي مـصالح الأطـراف الأخـرى فـي              . إلي أبعد حد ممكن   

فهو عادة ما يحرص علـى    . علاقاته، أو على الأقل لا يوليها ما تستحق من عناية ورعاية          
فض للعاملين لديه، وعلى السعر المرتفع لعملائه وعلـى الـسعر المـنخفض             الأجر المنخ 

لمورديه، وعلى أن يفوز بنصيب الأسد من السوق إن لم يكن السوق كله، ويحرص جهده                
على الحصول على الأموال المطلوبة بأقل التكاليف، وأحيانًا مـا يماطـل فـي سـدادها                

وى من الخدمات والمرافق العامة، وفي      لأصحابها، كذلك فهو يحرص على الاستفادة القص      
  .الوقت نفسه تحمل أقل تكلفة ممكنة للدولة من خلال الضرائب وغيرها

  
 أن المنتج في علاقاته مع الغير عادة ما يكون رائده تحقيـق أقـصى         :خلاصة القول 

وهذا المسلك وإن بـدا     . قدر ممكن من العائد وتحمل أدنى قدر ممكن من الأعباء والنفقات          
أمر فطرى عادى لا غبار عليه، لأن الجميع يحرص على ذلـك والكـل يـدافع عـن       أنه  

مصلحته الخاصة، لكنه في الحقيقة يجلب الكثير من المضار والمفاسد والشرور، وخاصة            
إذا لم تكن هناك أية ضوابط أو قيود، ولم تكن القوى المتعاملة متعادلة، فعند ذلك يحـدث                 

ومن هنا حرص الإسلام على تقديم هداياته فـي         . لمجتمعالظلم والتظالم وبشيوعه ينهار ا    
فحرم الظلم والضرر، وحرم    . كل هذه العلاقات الاجتماعية المتضمنة في العملية الإنتاجية       

بخس الناس حقوقها، وحرم الغش والاحتكار، وحرم العدوان على الغير وإضراره، ورسخ            
وعلى المنـتج   . ب لأخيه ما يحبه لنفسه    في قلب وعقل المسلم أن إيمانه لا يكمل إلا إذا أح          

وقد أجمل ابن الحاج هذا كله في عبـارة جامعـة فـذة إذ       . ألا ينتج بمال حرام، مثل الربا     
لكن يتعين عليه أن يتجنب في صناعته كل ما يعلم أنه مفسد لنيتـه أو مـنقص                 : ".. يقول
  .)40("لها

  

                                                
" التنمية من منظور إسلامي   " دنيا، دور الدولة في التنمية في الاقتصاد الإسلامي، ضمن           شوقي. د) ٤٠(

-٩ لبحوث الحـضارة الإسـلامية، عمـان    الملكيالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجمع      
١٢/٧/١٩٩١.  
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  مسئولية الإنتاج
  

 عن الإنتاج؟ ونحـاول أن نتعـرف علـى          من المسئول : نأتي إلي السؤال الأخير     
وتتحدد المسئولية عن الإنتاج فـي ضـوء مقاصـد          . الهدى الإسلامي حيال الإجابة عليه    

  .  منه خاصةالإنتاجي عامة والمجال الاقتصاديالشريعة في المجال 
إن الإسلام يريد إنتاجا بنمط خاص ومواصفات معينة، وحتى يتحقـق ذلـك قـدم        

ملكية، وللحرية الاقتصادية، ولدور الدولة، وللتوزيع، والأسعار، وكلٌ يخـدم       نظاما معينًا لل  
وبالبحث والدراسة تبين أن مقصود الشريعة فـي        . في النهاية مقصود الشريعة في الإنتاج     

الإنتاج يتطلب أن تكون الجهة المسئولة عنه ممثلة في الأفراد والدولـة معـا، أو بعبـارة              
ودور القطاع الخاص في الإنتـاج مـن المنظـور          . حكومةأخرى في القطاع الخاص وال    

. الإسلامي من الوضوح بمكان فهو مؤيد ومؤصل بالعديد من النصوص والقواعد الشرعية           
.  أصل أصيل في الاقتصاد الإسـلامي      هيوبالتالي فإن مسئولية القطاع الخاص الإنتاجية       

 ظرف، طالما تم فـي      أي فهو من جهة حق مقدس له، لا يجوز للدولة الاعتداء عليه تحت           
 التخلـي الإطار الشرعي، كما أنه من جهة أخرى واجب محتم، لا يجوز للقطاع الخـاص     

أما دور ومسئولية الدولة عن الإنتاج فهو أيضا من الأصول الأساسية           . عنه أو الإهمال فيه   
وهذا . بهذا جاءت النصوص وتضافرت القواعد الشعرية     . الأصيلة في الاقتصاد الإسلامي   

الدور أو المسئولية الحكومية في الإنتاج ذو شطرين؛ الشطر الأول مسئولية الدولـة عـن               
 انتفـاء إنتاج القطاع الخاص، فليس معنى كون هذا شأن القطاع الخاص وأمرا من أموره              

 مسئولة عن تمكين القطاع الخاص من القيام بـدوره والاسـتفادة   فهيمسئولية الدولة عنه،  
. )41( الوقت ذاته عن حمله على أداء واجبه على الوجـه الأمثـل    بحقه، وهى مسئولة في   

وكثيرا ما ينحرف القطاع الخاص عن جادة الطريق، جريا وراء النفـع الخـاص، وقـد                
ونحن جميعا مـأمورين    . يرتكب في ذلك الجرائم والمنكرات في حق الغير وحق المجتمع         

هذه : "ما يقول بحق الدكتور هيكل    والدولة في ذلك على رأس المأمورين، ك      . بتغيير المنكر 
الوصية التي جاءت في حديث تغيير المنكر في صيغة الأمر، والموجهة لكل فـرد مـن                 

بل إن عبئها يقع  . المجتمع، يجب أن تعتبر على أنها موجهة كذلك إلي الدولة في مجموعها           
ألا تقـف   ب  على الدولة بقدر يفوق العبء الذي يجب أن يتحمله الفرد وذلك لأن الدول يج             

                                                
  .١٤٣ل إلي الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، صـالمدخ) ٤١(
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 في مواجهة الفوضى التي تسود النشاطات الاقتصادية المختلفـة          يموقف المتفرج اللامبال  
في ظل المفاهيم الاقتصادية الغربية التي تترك لرجال الأعمال حريـة العمـل والإنتـاج               

 فالدولة الإسـلامية انطلاقًـا مـن        .وبالتالي حرية الهيمنة على الأسواق واستغلال الناس      
ينية التي تقوم عليها يجب أن تتدخل بكل إمكاناتها وأجهزتها المختلفة لتحقيـق             المبادئ الد 

  .)42(..".الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع
أما الشطر الثاني في مسئولية الدولة عن الإنتاج فهو ما يتعلق بممتلكاتها العامة ذات              

ا ولا تتركهـا عاطلـة،      الصفة الإنتاجية، فعليها أن تمارس الإنتاج فيها وتنميها وتستثمره        
وينطبق عليها كل ما ينطبق على إنتاج القطاع الخاص من قواعد ومبادئ وضوابط، مـن               

الخ فولى الأمر مأمور بتثمير أموال بيت المال بكل مـا           ..حيث الهدف والوسيلة والنوعية   
وقد قدم الإسلام للدولة في ذلك خيارين عليها أن تختار أفضلهما في ظـل              . )43(يتيسر له 

 نفسها بالإنتاج من خلال ما يعرف حاليـا بالقطـاع       هيبساتها وظروفها، فلها أن تقوم      ملا
العام، ولها أن تخول وتفوض عمليات الإنتاج للقطاع الخاص، بنظام يحفظ حقوق المجتمع             

والتجارب والشواهد العملية في صدر الإسلام عديدة، ومنها الإقطـاع،          . فيها وفي عائدها  
  .)44(وكلام الفقهاء في ذلك واضح بين. اضى الصوافوأراضى الفتوح، وأر

واجتماع الشطرين الخاص والعام في العملية الإنتاجية، أو بعبارة أخرى اشـتراك              
كل من القطاع الخاص والدولة في تحمل مسئولية الإنتاج ينتج تنظيمـا معينًـا للإنتـاج،                

، الحكـومي  الإداري   يرتكز من ناحية على جهاز السوق، ومن ناحية أخرى على العمـل           
والدولة مفوضة شرعا في استخدام ما لديها من سياسات مالية ونقدية وغيرها، وكذلك من              
أساليب تخطيطية، تحقيقًا وقياما لها بدورها، شريطة أن تلتزم فـي كـل ذلـك بالإطـار                 

  .الشرعي
ومسئولية الدولة عن الإنتاج لا تقف عند ذلك، بل عليها مـسئولية إعـداد وتجهيـز                
وتهيئة البيئة الصالحة لقيام عملية إنتاجية ناجحة، ومن ذلك على سـبيل المثـال ولـيس                

  :الحصر
                                                

، صــ    ١٩٨٤مؤسسة الرسالة،   :  دنيا، تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، بيروت       شوقي. د)  ٤٢(
  .وما بعدها

 ـ : ابن رشد، المقدمات، بيروت   ) ٤٣( دار : ، يحيى بـن آدم، الخـراج، بيـروت        ٢٢٥دار صادر، ص
  .٢٢المعرفة، صـ

 دنيا، الإسلام والتنميـة الاقتـصادية،       شوقي ، انظر    tلة عمر بن الخطاب     وخير مثال لذلك دو   ) ٤٤(
  . وما بعدها٣٧٤، صـ١٩٧٩، العربيدار الفكر : القاهرة
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 تربية الإنسان التربية الشرعية الاقتصادية الصحيحة وتعليمه التعليم الجيد الـذي       -١
يولد فيه الثقافة الإنتاجية الإسلامية، فالإنسان بما يقدمه من عمل هـو العنـصر الفعـال                 

العملية الإنتاجية، وما لم تتوفر له القدرة والأمانة فلن ينهض بمهمتـه علـى               في   الأساسي
  .الوجه المرجو، وتلك مسئولية الدولة في المقام الأول

 ولا تقف مسئولية الدولة في تربية وتأهيل الفرد عند حد التربيـة الإنتاجيـة، بـل                
ثار بارزة إيجابية أو سلبية     تتعداها إلي التربية الاستهلاكية الصحيحة، لما للاستهلاك من آ        

وقد مارست الدولة الإسلامية في عهودها الزاهيـة الـسابقة الـدور    . في العملية الإنتاجية  
  .)45( للأفرادوالاستهلاكي الإنتاجي التثقيفي
  . توفير البيئة المالية والتمويلية الفعالة اقتصاديا والمباحة شرعا-٢
ية الخارجية بالشكل الـذي يـوفر للإنتـاج          إقامة العلاقات والاتفاقيات الاقتصاد    -٣

 الاقتـصادي فرصته للانطلاق والنمو، ومن ذلك على سبيل الخصوص إقامـة التعـاون             
  .الإسلامي بنماذجه وصوره الفعالة

 إقامة أجهزة حكومية لحماية المستهلك، وتشجيع وتدعيم الأجهزة الشعبية في هذا            -٤
  .ية السابقة الممثلة في جهاز الحسبةالصدد، مستفيدة في ذلك من التجربة الإسلام

 ونفس الحال ينطبق على حماية البيئة وإقامة وتشجيع كل ما يعمل على ذلك من               -٥
  .أجهزة ومؤسسات

هذه نبذة سريعة، ولا أزعم أنها وافية أو شاملة أو حتـى كافيـة، عـن الـسلوك                  
مـراد الـشارع     في الإسلام من الناحية المثالية أو النموذجيـة أو مـن حيـث               الإنتاجي
 مدى  أي الإسلامي من حيث الواقع القائم فعلاً وإلي         الإنتاجيفماذا عن السلوك    . ومقصوده

  .يتفق أو يختلف مع المثال؟ هذا ما يعرض له بإيجاز شديد المبحث التالي

                                                
محمد عبد الحليم عمر، المنهج الإسلامي في الإنتاج، مجلة مركز صـالح كامـل للاقتـصاد                . د) ٤٥(

  .١٩٩٩الإسلامي، جامعة الأزهر، العدد الثامن 
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  المبحث الثاني
   الواقع-السلوك الإسلامي في الإنتاج 

  
 لما يريده ويقصده الإسلام، فـي        طبقًا الإنتاجيمن خلال عرضنا السابق للسلوك        

 الإسلامي هو سلوك رشيد وفعال، ويولد عمليـة         الإنتاجيحدود فهمنا له تبين أن السلوك       
إنتاجية ناجحة بكل المعايير، فإذا ما يممنا وجوهنا شطر الواقع القـائم فعـلا فـي دنيـا                  

جي وما يقوم عليـه  المسلمين، وفي حياتهم الاقتصادية الإنتاجية، لنتعرف على الواقع الإنتا        
من ركائز وما يتميز به من سمات وخصائص، مستهدفين بهذه المعرفة معرفة أهم وهـى               
مدى اتفاق الواقع مع المثال ومدى اختلافه عنه، فإننا عادة ما لا نجد الواقـع هـو نفـس                   

، وهـذا الاخـتلاف     النـواحي المثال، بل هناك فروق واختلافات في ناحية أو أخرى من           
 من حيث أصله أمر عادى لا يثير كثيرا من الخوف والاضطراب، لأن المثال              والتمايز هو 

 تماما، وربمـا لـم يحـدث        الواقعيعادة بحكم جوهره وحقيقته هو ما يعز على التجسيد          
 والمهـم أن  .rانطباق الواقع مع المثال على مستوى الأفراد إلا على شـخص الرسـول         

، وقد تحقق ذلك في مجتمع المدينـة فـي زمـن            تكون الفجوة بينهما ضيقة بقدر الإمكان     
 والخطورة تكمن في اتساع الفجوة واحتداد الاختلافات والفروق وبعد الـشقة،            .rالرسول  

عند ذلك يكون الفرد ويكون المجتمع في       . بحيث يكون المثال في وادٍ والواقع في وادٍ آخر        
  .خطر داهم ماحق وعليه أن يتجه بواقعه سريعا نحو المثال

اذا عن الواقع الإنتاجي في العالم الإسلامي اليوم؟ إن تقصى هذا الواقـع علـى               م  
وما يمكن عملـه هـو الإشـارات المجملـة     . أصعدته المختلفة المتدرجة أمر فوق الطاقة   

 الجزئـي السريعة إلي أهم ملامح ومواصفات هذا الواقع، آخذين في الحسبان المـستوى             
ودون .  والمـستوى الإسـلامي    الإقليمـي المستوى   و القطريوالمستوى الكلى، المستوى    

إصدار حكم سابق فإن أحد الملامح العامة والأساسية في الواقع الإنتاجي الإسـلامي هـو            
. وشواهدنا ومؤيداتنا في القول بـذلك عديـدة   . ابتعاده كثيرا عن المثال الإسلامي الإنتاجي     

 مسألة منهجية مهمة تيـسر      وقبل أن نأخذ في عرض بعض هذه الشواهد يجدر التنبيه إلي          
 أن ذلك يكـون  نظريوفي .  من المثالالإنتاجيلنا عملية التعرف السليم على موقع الواقع   

بمعنى أن المثال الإسلامي في الإنتاج يرتب نمطًا إنتاجيا ذا          . من خلال النتائج والمترتبات   
كذلك درجة عاليـة    كفاءة عالية، كما يرتب درجة عالية من الرفاهة الاقتصادية العامة، و          

 الإسلامي اليوم محقق لتلك النتائج؟ هل نـستطيع         الإنتاجيفهل الواقع   . من التدين والطاعة  
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القول بأن نمط الإنتاج السائد اليوم هو نمط ذو كفاءة عالية، وهو نمط مولِّد لمستوى عـالٍ              
مية وتشع منـه  من الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية، وهو نمط تتخلله القيم والمبادئ الإسلا   

  الطاعة والتدين؟
 أقـرب منهـا إلـي       النفي إلي   هيإن الإجابة على تلك التساؤلات من خلال الواقع         

  .الإيجاب
 بالفعل حقـائق لا     هيويمكن التدليل السريع المجمل على ذلك بما يلي من أمور،             

  .تحتاج إلي تأصيل وتدليل
لبحوث أنه إذا ما قورن حجم       تفيد الدراسات وا   : حجم الإنتاج الإسلامي المعاصر    -١

الإنتاج في العالم الإسلامي على كل مستوياته، وخاصة على المـستوى الإسـلامي، ثـم               
إذا مـا   . الجزئي، وأخيرا المستوى    القطري، ثم المستوى    )العرب مثلاً  (الإقليميالمستوى  

 ـ      دو قورن بالحجم المتوفر المتاح لدى المسلمين من عناصر الإنتاج فـإن هـذا الحجـم يب
فما هو قائم أقل بكثير مما يمكن أن يكون فـي ضـوء هـذه     . متواضعا، إن لم يكن متدنيا    
. والإحصاءات توضح اتساع الفجوة بين الموارد والمنتجـات       . العناصر الإنتاجية المتوفرة  

والملاحظ أن ذلك يكاد يكون عاما وشاملاً كل القطاعات الاقتصادية، فنجده في الزراعـة              
فإنتاج العالم الإسلامي بكاملـه  . اعة والتعدين ونجده في التجارة والخدمات     ونجده في الصن  

مع ضخامة ما يمتلكه من مـوارد       . لا يضاهى إنتاج دولة واحدة من بعض الدول المتقدمة        
  .وطاقات بالنسبة لهذه الدولة أو تلك

 ومعدلاته في هـذا العـالم، كمـا    الاقتصاديوقد أنعكس هذا في تدنى مستوى النمو    
عكس في تدنى مستويات المعيشة فيه فغالبيته العظمى تقع في أدنى درجات الـسلم فـي                أن

  . على المنتجات الأجنبيةأساسيوكذلك في اعتماد هذا العالم بشكل . مستوى الدخول
إذن نحن أمام حقيقة لا مجال للجدال حولها تتمثل في تدنى وضعف الوضع الإنتاجي              

ن هذا يتعارض تماما وما يجب أن يكون في ضـوء           وبلاشك فإ . )46(في العالم الإسلامي  
المثال الإسلامي الذي يجعل قضية الإنتاج في أوليات الفرائض الشرعية بالنسبة للمـسلم،             

 مناط استخلاف اللَّـه     هيوالذي يجعل من إعمار الأرض واستغلال هذه الخيرات الإلهية          
قتصادية المعطلة أو التـي لا      إذن هناك العديد من الموارد الا     . تعالى للإنسان في الأرض   

  . لذلكموضوعيتُشَّغل التشغيل الأمثل دونما مبرر 

                                                
، التبعية الاقتصادية وعلاجها من منظور إسلامي، رسـالة دكتـوراه، كليـة             لمرزوقياعمر  . د) ٤٦(

  .هـ١٤١٥الشريعة، جامعة أم القرى، 
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المنتج الإسلامي هو بوجه عام ذو جـودة  :  جودة المنتجات الإسلامية المعاصرة    -٢
ضعيفة، وخاصة إذا ما قورن بالمنتج الأجنبي، وينطبق ذلك على المنتجات الاسـتهلاكية             

على المنتجات الإنتاجية، إن كانت موجودة أصـلاً        بشتى صنوفها كما ينطبق بوجه أخص       
.  منتج من المنتجـات  لأيفي ربوع العالم الإسلامي، فقَّل أن نجد ماركات عالمية إسلامية           

وأبلغ دليل على ذلك ما يلقاه المنتج الإسلامي من صعوبات جمة في مجال التصدير، بـل                
، الإنتـاجي هـا تخلـف الفـن       حتى في السوق المحلى، ووراء ذلك العديد من العوامل من         

، وتـدنى مـستوى المهـارة والخبـرة       لالأموا ورداءة وقلة رؤوس     التكنولوجيوالتخلف  
وكل تلك العوامل مناقضة للهدى الإسلامي في المجال الإنتـاجي الـذي            . الإدارية والفنية 

ويؤكد على ضرورة توفير كل مقومات      . يؤكد على بلوغ جودة المنتج أعلا مستوى ممكن       
 القلة وتـدنى    الواقعيومعنى ذلك أنه قد أنضم في المنتج الإسلامي         .  ذلك المستوى  تحقيق
وهذا لا ينفى وجود بعض المنتجات الإسلامية التي جمعت مع الوفرة جودة طيبة             . الجودة

  .لكن ذلك لا يمثل جزءا جوهريا من المنتجات
نتـاج والتـي لا     من السمات المميزة لهذا الإ    :  هيكل الإنتاج الإسلامي المعاصر    -٣

فعنصر الأولويات غائب، فكـم  . يختلف حولها اثنان ما هنالك من تشوه واختلال في هيكله     
 لا يوجد، وإذا ما وجد فبحجم أقل ونوعية أردأ، وخـذ مثـالاً          وأساسي ضروريمن منتج   

 الأساسـي على ذلك سلعة الغذاء وسلعة السلاح وسلعة السكن الشعبي  وخدمـة العـلاج               
، هناك وفرة في بعض المنتجات وندرة في بعضها الآخـر، ولـو             الأساسيم  وخدمة التعلي 

كان ذلك متمشيا مع درجة أهمية السلعة للعامة لكان أمرا محمودا لكنـه معـاكس لهـا،                 
فالوفرة في بعض الكماليات والندرة التي تكاد تصل في بعض صورها إلي الندرة المطلقة              

رة ومتزايدة بين المطلوب والموجود في العديد مـن         في الكثير من الأساسيات، فالفجوة كبي     
المنتجات السلعية والخدمية الضرورية، على مستوى العالم الإسلامي، وعلى مستوى كـل            

  .دولة تقريبا، فهو يعانى من مشكلات حادة في السكن والغذاء والعلاج والتعليم والعمل
لحياة المعاصرة أن العـالم     من حقائق ا  :  التبعية الاقتصادية في العالم الإسلامي     -٤

وذروة المأساة أنه يعـيش     . الإسلامي المعاصر في مجمله يعيش عالة على غيره تابعا له         
حالة العالة والتبعية الناجمة عن الفقر والعوز، كشأن العديد والعديد من دوله الفقيرة، كمـا            

مالي الذي بدلاً من أن     يعيش عالة الغنى والثروة، كشأن القلة القليلة من دوله ذات الثراء ال           
يكون مصدر قوة واستقلالية لها صار مصدر تبعية واحتياج منها إلي الدول الأخرى التي              
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فارتهنت إرادتهـا مـع هـذه الأمـوال         . ءيش أيتقوم بتوظيفه واستغلاله لمصالحها قبل      
  .المرهونة لدى الغير

التجاريـة والماليـة   تتفشى التبعية الاقتصادية في العالم الإسلامي بصورها المختلفة         
وكل ذلك مناقض لمقصود الشريعة من الإنتاج الذي عليه أن يـوفر  . )47(والفنية والخدمية 

  .للأمة وضع القيادة ووضع الشهادة ووضع العزة والمنعة والاستقلالية
إن شيوع هذه التبعية الاقتصادية بهذا الشكل الفج لدليل دامغ على انحـراف الواقـع              

  .ن المثال الإنتاجي الإسلاميالإنتاجي الإسلامي ع
أيضا من الحقـائق    :  البيني في العالم الإسلامي    الاقتصادي تدنى درجة التعاون     -٥

 البيني في الدول الإسـلامية،  الاقتصاديالاقتصادية المرة ما نجده من تدني درجة التعاون    
ف أنـه   وليس بخا . ويتجلى ذلك في التجارة وفي الاستثمارات وفي المشروعات المشتركة        

، )48( مـستوى مـن المـستويات   أيحتى الآن لا نجد تكتلاً اقتصاديا إسلاميا فعالاً على         
وطبقًا للقوانين الاقتصادية المعروفة فإن ذلك كان وراء تدني الوضع الإنتاجي في العـالم              

والمعروف أن الهـدى الإسـلامي      . الإسلامي على المستوى الكمي والمستوى الكيفي معا      
 بين دول العالم الإسلامي، وبين الشركات والمـشروعات         الاقتصاديلتعاون  يحتم توثيق ا  

وتحقيقًا لذلك فقد جاءت الشريعة مزيلة لكل العقبـات الـسياسية والاقتـصادية       . الإسلامية
وربما كانت الفجوة بين الواقع والمثال في هذا الجانب من          . والثقافية التي تحول دون قيامه    

دى الإسلامي في هذا المجال يجعل من العالم الإسـلامي كلـه            فاله. أكبر وأوسع الفجوات  
وذروة .  ينبئ بعكس ذلـك تمامـا  الفعليوالواقع  . وحدة اقتصادية إن لم تكن وحدة سياسية      

 واحد لوجود هذه الظاهرة المرضـية والـشاذة   موضوعيالمأساة أنه لا يوجد هناك مبرر  
مي كله اليوم من جهـة أخـرى، حيـث          بالنسبة للمثال من جهة ولما هو في العالم الإسلا        

  .التكتلات تنتشر هنا وهناك، اللهم إلا على البقعة الإسلامية من الكرة الأرضية
ليس من  : عدم قيام الدول الإسلامية بمسئولياتها الإنتاجية على الوجه المطلوب       -٦

 مهتم بالشئون الاقتصادية أن يدرك أن العديـد مـن الـدول الإسـلامية               أيالعسير على   
المعاصرة لا تقوم بدورها ولا تنهض بمسئوليتها في المجال الإنتاجي على الوجـه الـذي               

                                                
 بين الدول الإسلامية، ضمن مجلد أبحاث المؤتمر الاقتصاديإسماعيل شلبي، إمكانيات التكامل . د)  ٤٧(

  .م١٩٩٩ح كامل، جامعة الأزهر، مركز صال" اقتصاديات الدول الإسلامية في ظل العولمة "الدولي
، نهيرنـد  للفكر الإسـلامي،     العالمي، المعهد   الاقتصادي والتحديمحمد عمر شابرا، الإسلام     . د) ٤٨(

  .١٩٩٦، الولايات المتحدة  ٣٧٤فرجينيا، صـ
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ويبدو ذلك واضحا في مسئولياتها حيال القطاع الخاص، تدعيما حقيقيـا،        . يشير به الإسلام  
وتقويما وتوجيها فعالاً، وكذلك في مسئولياتها حيال الممتلكات العامـة، توظيفًـا رشـيدا              

فكثيرا ما نشاهد عقبات وصعوبات أمام انطلاق القطاع الخاص مصدرها          .  فعالاً واستغلالاً
لقد جاءت للإعانة فإذا بهـا فـي        . الحكومات وما لديها من أجهزة ومؤسسات وتشريعات      

حالات عديدة وغالبة تصبح مصدرا للإعاقة، ولا أدل على ذلك من موقفها السلبي حتـى               
 فـي عمليـات التنميـة       إستراتيجيةأنها ذات أهمية    الآن حيال المشروعات الصغيرة، مع      

وكثيرا ما  . وإزالة الفقر والعوز في أبشع صوره والتخفيف الكبير من حدة البطالة المتفشية           
نشاهد انحرافات ومفاسد في القطاع الخاص ولا نجد ردعا من الحكومات بـل قـد تبلـغ                 

ن أن تكون سلطة وقوة أمام الانحراف       وبدلاً م . المأساة ذروتها فنجد دعما وتسترا وتسهيلاً     
  .والفساد صارت غير ذلك

مـن المجـال   " فـض يـدها   "ولدى الدول الإسلامية المعاصرة نزوع قـوى نحـو          
، وتحويل المشروعات الاقتصادية العامة إلي مشروعات خاصة، وترك الساحة          الاقتصادي

  .كلية للقطاع الخاص
 الهدى الإسلامي في تحديده لدور      ولاشك أن الكثير من تلك التوجيهات تتعارض مع       

ولاشك، من جهة أخرى، أن تلك التوجيهـات مثلـت فـي            . الاقتصاديالدولة في المجال    
معظم حالاتها سببا رئيسا فيما يعانيه الإنتاج الإسلامي المعاصـر مـن ضـعف وتـشوه               

  .واختلال
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  المبحث الثالث
  تحريك وتوجيه الواقع نحو المثال

  
 الفجوة السحيقة بينهما، فهل نقـف عنـد      هيهو المثال وهذه    هذا هو الواقع وذاك       

إننا، بالتعبير الإسلامي أمام منكر، والإسلام يأمر الجميع بالتضافر         !! ذلك نتأمل ونتحسر؟  
والتكتل لتغيير وإزالة المنكر، ويحمل الجميع مسئولية تغييره، وإلا أثـم الجميـع ونـزل               

كلمة والعلم والمعرفة، وعلى المسئول وولى الأمر       على العالِم أن يغير بال    . الضرر بالجميع 
إن الأول مسئول عن توضيح كيفية التغيير، والثاني مـسئول  . أن يغير باليد والفعل والعمل   

 لعمليـة   والمـادي  والمعنـوي عن تنفيذ التغيير، والأمة بأسرها مسئولة عن الدعم النفسي          
  .التغيير

تي نراها ضرورية لتحريك الواقـع  وفيما يلي نطرح بعض الأفكار والتصورات ال        
  .وتوجيهه صوب المثال

سبق أن أشرنا إلي تلك الحقيقة الماثلة       :  إعادة هيكلة الإنتاج في العالم الإسلامي      -١
وإذن . للعيان والمتمثلة في تشوه واختلال الهيكل الإنتاجي في العالم الإسلامي المعاصـر           

هذا الإنتاج، بما يبـرز بوضـوح مبـدأ     فأحد الإصلاحات الكبرى والأساسية إعادة هيكلة       
فتمثل فيه مساحة واسعة المنتجات الأساسية من استهلاكية وإنتاجيـة، وتخـف      . الأولويات

ويمكن تحقيق ذلك من خلال التربيـة الأخلاقيـة والاجتماعيـة،           . كثيرا المنتجات الكمالية  
ة والنقدية والتجاريـة    وإزالة العقبات، وتوفير الحوافز والتسهيلات، ورسم السياسات المالي       

  .)49(المطلببحيث تسهم في تحقيق هذا 
ذلك أن الاستهلاك، كما سـبقت   :  الرشيد الاستهلاكي تربية الأفراد على السلوك      -٢

الإشارة يؤثر جوهريا في نمط وهيكل الإنتاج، وبتعديل نمط الاستهلاك بما يتواءم والهدى             
، والاعتدال والبعد عن الإسـراف والتـرف        الإسلامي القائم على احترام مبدأ الأهم فالأهم      

فإنه يتعدل تبعا لذلك نمط الإنتاج ومن ثم تخصيص رشـيد للمـوارد يقـوم علـى مبـدأ              
وأمام الدولة في ذلـك الوسـائل والأجهـزة         . الأولويات، الذي يوليه الإسلام عناية كبيرة     

  .)50(ووالسياسات العديدة التي تستخدمها لقيام هذه التربية على الوجه المرج

                                                
  . دنيا، دور الدولة في التنمية، مرجع سابقشوقي. د) ٤٩(
 ـ    . د) ٥٠( د الرحمن يسرى، الصناعات الصغيرة في      عب. ، د ٣٧٩محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص

  .١٩٩٥البلدان النامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 
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معروف أن العالم الإسلامي يعانى عجزا    :  أولوية كبرى  الزراعي إعطاء القطاع    -٣
شديدا في المنتجات الغذائية وعلى رأسها الحبوب، ومعروف أن الغذاء يقـف علـى رأس        

وقد حبا اللَّه تعالى العالم الإسلامي في مجموعه المـوارد          . الاحتياجات الأساسية للإنسان  
 لـسكانه،  الأساسي، وعليه أن يحسن استغلالها فيما يحقق له تأمين الغذاء      الزراعية الوفيرة 

ومن هنا فإنه يتحتم على الـدول    . حتى لا يقع فريسة سهلة هينة أمام تسلط الغير وجبروته         
الإسلامية أن تعطى لهذا القطاع رعاية خاصة، وتقدم له كل الـدعم والتـسهيلات، حتـى        

 هذه المرحلة أن تتحيز الـدول لقطـاع الزراعـة؛          ينهض بهذه المهمة، ومن الصواب في     
تسعيرا وتسويقًا واستثمارا وإنفاقًا ودعما، وعليها أن تستفيد إلي أقصى حـد ممكـن مـن               
التشريع الإسلامي المهم في هذا المجال وهو إحياء الموات والإقطاع، وكذلك عليها تفعيل             

وكـذلك التـشريعات    . هـذا القطـاع   كل الأدوات والصيغ الإسلامية التمويلية الفعالة في        
  .الضريبية
رغم كل ما قد يقال فإن المـشروعات الـصغيرة          :  تفعيل المشروعات الصغيرة   -٤

 عماد التنمية، وخاصة في نموذجها الإسلامي، الذي يركز على المزيد مـن التـشغيل           هي
والتوظيف لعنصر العمل، وعدم الولـه الزائـد بالمـشروعات الكبـرى العملاقـة ذات               

  .ستثمارات الضخمة والتكنولوجيا المتطورةالا
 بما يتفـق والهـدى   الاقتصادي تحديد واضح وثابت لدور الحكومة في المجال      -٥

  :الإسلامي
 تحريك وتوجيه للواقع صوب المثال لا يمكن أن يحدث في           أيلا نبالغ إن قلنا إن        

ين ضـرورة  وفرق كبير ب. الاقتصاديغيبة وجود دور واضح وقوى للحكومة في المجال         
هذا أمـر وذاك أمـر      . وجود ذلك وقيام الدولة بالإنتاج من خلال ما يعرف بالقطاع العام          

.  لها أنه تقوم بـه     ينبغيإن الدول الإسلامية المعاصرة تكاد تفتقد رؤية واضحة لما          . آخر
 تقود من خلالها المجتمع ناحية الإنتاج الوفير الجيد         إستراتيجيةوبالتالي فليست لديها خطة     

  .ذي النمط الإسلامي
وهكذا بات تحديد هذا الدور، والاستقرار حياله، واعتباره من الأمور التي لا تقبل               

  .التغيير بين الحين والآخر أمرا ضروريا لتحقيق الإصلاح المنشود
 إعادة صياغة النظم التعليمية بما يجعلها تركز على النهج الإسلامي الـصحيح             -٦

فر للجميع قسط طيب من العلم والثقافة الاقتـصادية الـشرعية،   حتى يتو: في كل المجالات  



www.manaraa.com

  ٣٧٦

ومن ثم تتجه سلوكاتهم الاقتصادية نحو النمـوذج أو المثـال الإسـلامي فـي المجـال                  
  .الاقتصادي

سـواء  :  إعطاء المشروعات الاقتصادية الإسلامية المشتركة كل عناية واهتمام       -٧
بار التعاون القوى بين الدول الإسلامية      من قبل رجال الأعمال أو من قبل الحكومات، واعت        

  .إحدى ركائز تنمية الإنتاج وتعديل هياكله وارتفاع مستواه
 تفعيل دور المؤسسات المصرفية وما يعرف بالقطـاع الثالـث مـن جمعيـات               -٨

ومؤسسات ونقابات وغيرها وبذلك يتوفر عنصر قوى للمراقبة والمتابعة لنشاط الحكومـة            
يضا نشاط القطاع العائلي، ولتحقيق التوازن والتناغم بـين هـذه           ونشاط رجال الأعمال وأ   

  .فتتجه جميعا نحو خدمة المصالح العامة ومصالح كل الفئات. الجهات
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  ــــــةمالخات
  

. هذا عرض سريع جدا للسلوك الإنتاجي في الإسلام على مستوى الواقع والمثـال             
 ولكنه مع ذلك قدم بعض الإيحاءات       وهو عرض لا ندعى له الكمال، بل ولا حتى الكفاية،         

  . والدلالات المفيدة والمهمة في هذا الموضوع
إن أهم ما يمكن ملاحظته أن الهدى الإسلامي في مجال الإنتاج والذي يجسد مـا                 

 خيالي، بمعنى أنه غير     واقعييطلق عليه المثال أو النموذج الإسلامي الإنتاجي هو نموذج          
ممكنة وأساليبه وأدواته في حيز الإمكان، ثم إنـه مـن ناحيـة        فأهدافه  . يعز على التطبيق  

 الرشيد ضمن قمة الأعمال التي يطلبها ويأمر بها الإسـلام           الإنتاجيأخرى يضع السلوك    
  .ومن ثم يعد من أهم أنواع الطاعات والعبادات في الإسلام. أتباعه

 ـ          ة، والرفاهـة  وتطبيق هذا النموذج يحقق للمـسلمين الكفـاءة الاقتـصادية العالي
  .العالميالاقتصادية والاجتماعية الشاملة، كما يحقق لهم العزة والقوة على المستوى 

وبرغم توفر هذا النموذج الإسلامي فإن الواقع الإنتاجي للمسلمين يختلـف كثيـرا           
، ومن حيث الهيكل مـشوه، ومـن        متدنيعن مقولات هذا النموذج، فهو من حيث الحجم         

  .حيث الجودة ليس ردئ
 تعديل هذا الواقع من خلال خطة علمية ملزمة، بحيث يتجه بقـوة    الضروريومن    

  .وبهذا وحده تتحقق للمسلمين العزة والمنعة في عالم اليوم. صوب المثال والنموذج
  

  واللَّه أعلـــم
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  القيم التربوية والضوابط الشرعية
  الإسلامي الاستهلاكيللسلوك 
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  أستاذ المحاسبة
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  تقديـم عـام
 

 أفكـار تهـتم بـالقيم    العالمي مجال الاقتصاد على المستوى     فيمن الأفكار الحديثة    
 مـن  آليـة  فقد قال مـوريس  ، مجال معالجة المشكلات الاقتصاديةفيوالأخلاق ولا سيما  

 بأن هناك مشكلات معينة لا يمكن أن تعالج إلاّ من خلال            العالمي ضعيالورواد الاقتصاد   
  . تتعلق بسلوكيات المستهلكالتيالقيم والأخلاق ولا سيما 

ولقد اهتم الإسلام بهذه القضية منذ آلاف السنوات حيـث تعتبـر القـيم الإيمانيـة                
 ـ   ،الاسـتهلاكي  القرار   في تؤثر   التيوالأخلاقية من أهم العوامل      م سـلوكيات    كمـا يحك

: المستهلك ضوابط شرعية مستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية منها على سبيل المثال           
الحلال والطيبات والأولويات الإسلامية والاعتدال وتجنب الإسـراف والتبـذير والتقتيـر            
والتقليد المخالف لشرع االله وكذلك تحريم التعامل مع أعداء الدين والـوطن إلاّ لـضرورة               

  .رعاًمعتبرة ش
 المعاصرين نماذج بيانية لـسلوك المـستهلك        الإسلاميولقد وضع علماء الاقتصاد     

 في وكذلك العلاقة بين التغير      ، الدخل والاستهلاك  في وأوضحوا العلاقة بين التغير      ،المسلم
الأسعار والاستهلاك وخلصوا إلى أن هناك حدوداً دنيا وحدوداً قصوى لا يجب للمستهلك             

 وهذا ،هما زاد الدخل أو انخفضت الأسعار وهى حدود الإسراف والتقتير  المسلم تجاوزها م  
  .الوضعي الاقتصادي الفكر فيمخالف لما هو سائد 

 صدر الدولة الإسـلامية     فيولقد طبقت نظرية القيم الإسلامية والضوابط الشرعية        
  ضوء نماذج حية من سلوكيات رسول االله صلى االله عليه وسلم والصحابة رضوان االله              في

  . لسلوكيات المستهلك المسلموالتطبيقي الفكري وهذا يمثل الإطار ،عليهم
وتختص هذه الدراسة بالمفاهيم السابقة مع التركيز على أثر القيم الإسلامية التربوية            
والضوابط الشرعية على سلوك المستهلك المسلم وتأصيل ذلك مـن مـصادر الـشريعة              

 اتخـاذ    فـي  بـه    الاسـتعانة  يمكن   الاستهلاكيك   للسلو إسلامي وتقديم نموذج    ،الإسلامية
  .القرارات الاستهلاكية على مستوى الفرد ومستوى الدولة
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  :التالي ثلاث مباحث على النحو فيولقد خططت الدراسة بحيث تقع 
  .الاستهلاكي أثر القيم التربوية الإسلامية على السلوك :المبحث الأول

  .الاستهلاكي  الضوابط الشرعية للسلوك:الثانيالمبحث 
  .r من حياة الرسول الاستهلاكي نماذج من السلوك :المبحث الثالث

 نهاية الدراسة مجموعة من النتـائج والتوصـيات و قائمـة بـأهم              فيولقد أوردنا   
  . متن الدراسةفيالمراجع مرتبة حسب ورودها 

بـذل   الذي وأن يكون الجهد     ،وأدعو االله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدراسة نافعة        
  . بنعمته تتم الصالحاتالذي والحمد الله ، إعدادها خالصاً لوجه االله سبحانه وتعالىفي
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  المبحث الأول 

   الاستهلاكيأثر القيم التربوية الإسلامية على السلوك 
 
  تمهيد) ١/١(

لقد شاع بين علماء الاقتصاد الوضعيين نظريات تدور حـول أن الاقتـصاد علـم               
 ليس لهـا علاقـة بالـدين        والتيمن الفلسفات والقيم المادية      يقوم على مجموعة     تجريدي
 ، ويحكم سلوك المستهلك مجموعة من الأسس والقواعد والنظريات التجريديـة          ،والأخلاق

 ،ولقد انتقدت هذه النظريات وظهرت فلسفة جديدة تقوم على أن للاقتـصاد قـيم أخلاقيـة           
 Ethics and(خـلاق  وظهرت دراسات وبحوث ومؤلفات عن الاقتـصاد والـدين والأ  

Economics(.  
 تنظيـر الجوانـب الإيمانيـة       في فضل السبق    الإسلامي الاقتصاديولقد كان للفكر    

 ، وفى الكسب والإنفاق   ، الإنتاج والاستهلاك  في : المعاملات الاقتصادية كافة   فيوالأخلاقية  
   .لمستهلك سلوك افي تؤثر التي وهذه تمثل القيم التربوية ،)١( والاستثمارالادخاروفى 

وفى ضوء هدف ونطاق هذه الدراسة سوف نركز علـى مفهـوم القـيم التربويـة             
 وهـذا مـا     ، على مستوى الفرد والدولـة     الاستهلاكيالإسلامية وبيان أثرها على السلوك      

   . هذا المبحثفيسوف نتناوله 
 
  مفهوم القيم التربوية الإسلامية) ١/٢(
uمفهوم القيم الإسلامية   

العليا السامية المستقيمة العادلة الواجب أن تسود بين الناس لتحقيـق    يقصد بها المثل    
 : وتـشمل القـيم الإسـلامية     ،الأمن والخير بينهم والمنبثقة من مصادر الشريعة الإسلامية       

 وما ينبثق عـن ذلـك مـن دوافـع           السوي والسلوك   ، والأخلاق الحسنة  ،العقيدة الإيمانية 
 ينـشدها المـسلم     التيتبر هذه القيم بمثابة المثل       وتع ، معاملات الإنسان  فيوبواعث تؤثر   

 كما أنهـا    ، يعيش فيه  الذي تحكم فكره وإرادته وسلوكه مع نفسه ومع أفراد المجتمع           والتي
  . مجال المعاملات ومنها الاقتصاديةفي أعماله وتصرفاته وسلوكه فيالمرشد والموجه له 
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uمفهوم القيم الإيمانية   
 تحكـم عقيـدة     التـي نها المبادئ والأحكام والأصول الثابتة      يقصد بالقيم الإيمانية بأ   

 ويعتبر الالتزام بها من دليل الإيمان بـاالله     ، يحكم علاقته بربه   الذي وتمثل الدستور    ،المسلم
 وهـذه   ، وبالقضاء خيره وشـره    ، ورسله واليوم الآخر   ، وكتبه ، وبملائكته ،سبحانه وتعالى 

 الزمان والمكان ومن يحيد عنهـا فهـو كـافر أو        لا تتغير مع تغير    التيالقيم من الثوابت    
   . عليها وتظل معه حتى الموتالنشء ويجب أن يربى ،فاسق أو ظالم

  
uمفهوم القيم الأخلاقية   

 ترافـق  التيويقصد بالقيم الأخلاقية بأنها السجية أو العادات الفطرية السوية الحسنة     
تبر الأخلاق الإسلامية من الثوابت،      وتع ، أعماله وتصرفاته وعلاقاته مع الناس     فيالإنسان  
 فالقيم الإيمانية الصادقة    ،التربوي المجال   في وهى قرينتها    ، ضوء القيم الإيمانية   فيوتنمى  

   .تقود إلى قيم أخلاقية حسنة
  
uمفهوم القيم السلوكية   

ويقصد بالقيم السلوكية بأنها العادات والتقاليد والأعراف المرتبطة بعلاقة الإنـسان           
 فـي  وهى مستمدة من القيم الإيمانية والأخلاقيـة وتـدور   ، المواقف المختلفةفيغير مع ال 
 وسياجها الدين والأخلاق ولا يجب أن تتعارض سلوكيات         ، وتتسم بالمرونة النسبية   ،نطاقها

   .المسلم مع القيم الإسلامية
  
uمفهوم القيم التربوية الإسلامية   

 الإنسان على التدين لأن الدين ضـرورة         على تربية  الإسلامي التربوييقوم المنهج   
 ، إطـار الـدين    في ويجب أن ينمى ويحافظ عليها       ، والتدين فطرة من طباعه    ، حياته فيله  

جهك لِلدِّينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَتِي فَطَـر النَّـاس           َ فَأَقِم﴿ :ودليل ذلك قول االله تبارك وتعالى     
 فـلا  ،)٣٠ :الروم(﴾ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمون  اللَّهِ ذَلِك الدِّين القَيِّمعلَيها لاَ تَبدِيلَ لِخَلْقِ 

   .)٢( أن الإسلام منهج حياةوالدعاة وفى هذا المقام يقول العلماء ،حياة بلا دين
 الأخلاق الفاضلة الحسنة وهى أيـضاً       الإسلامي التربويكما أن من أركان المنهج      

 ، خلق الإنسان عليها ما لم تحرف أو تلوث لتحقيق غايات غير مـشروعة             لتيامن الفطرة   
 جميـع المراحـل موضـوعات الأخـلاق بجانـب           في مناهج التربية    تتضمنويجب أن   
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 فهما توأمان يتفاعلا سوياً لتوجيه وإرشـاد الإنـسان إلـى الطريـق              ،موضوعات العقيدة 
وكِتَاب مبِين،  قَد جاءكُم من اللَّهِ نُور﴿ : ولقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك،السويالمستقيم 

ويهدِيهِم  ويخْرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتَّبع رِضوانَه سبلَ السلامِ
  .)١٦ ـ ١٥ :المائدة( ﴾إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ 

 الصفحات التالية أثر القيم الإيمانية والأخلاقيـة علـى الـسلوك            فيوسوف نتناول   
  .الاستهلاكي

  
  ) ٣ (أثر القيم الإيمانية على سلوك المستهلك) ١/٣(

 توفير الاحتياجات الأصلية لتحقيـق     هييعتقد المستهلك المسلم أن الغاية من الإنفاق        
 ،ح القـيم الروحيـة     وغذاء الـرو   ، فالإنسان مكون من روح وجسد     ،U وطاعة االله  ،عبادة

 فالإنفـاق علـى القـيم الروحيـة         ، وهما معاً من لوازم الحياة     ،وغذاء الجسد القيم المادية   
 وتأسيساً على ذلك فإن المستهلك المسلم الملتـزم         ،والمادية من ضروريات الإنسان للعبادة    

   . ينال الثواب والأجرU بشرع االله الاستهلاكي سلوكه في
 أن المـال    :هـي  تؤثر على سلوكه     والتيللمستهلك المسلم   ومن الاعتقادات الدينية    

 :النـور (﴾  وآتُوهم من مالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمU: ﴿ ودليل ذلك قوله االله ، ينفقه ملك هللالذي
 يشتريها أو يحصل عليها من رزق االله سبحانه وتعـالى، وأصـل             التي وأن الأشياء    ،)٣٣

 :الملك( ﴾وإِلَيهِ النُّشُور  وكُلُوا مِن رزقِهِ امشُوا فِي منَاكِبِها فَ﴿ذلك قول االله تبارك وتعالى 
 مصداقاً لقول االله    ، وأن له وقفه أمام االله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليحاسبه عن ذلك            ،)١٥

لـن   " :)r(ل   وقول الرسـو   ،)٨ :التكاثر( ﴾ ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ       ﴿تبارك وتعالى   
 وعن شـبابه فيمـا      ، عن عمره فيما أفناه    ،تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع        

   .)رواه مسلم("  وعن علمه ماذا عمل به ،من أين اكتسبه وفيم أنفقه  وعن ماله،أبلاه
 تؤثر على سلوك المستهلك المسلم استـشعار أن  هنـاك            التيمن المعتقدات الدينية    

 ودليل ذلك قـول االله تبـارك        ، عليه كل أعماله ومنها معاملاته الاقتصادية      ملائكة تحصى 
 ـ  ١٠ :الانفطـار  (﴾ يعلَمون ما  تَفْعلُون ، كِراماً كَاتِبِين، وإِن علَيكُم لَحافِظِين﴿ :وتعالى

ك  سـلو  أي وهذه القيمة الإيمانية تقوى لدى المستهلك الرقابة الذاتية وتمنعـه مـن              ،)١٢
   .Uيخالف شرع االله 

 التيكما يعتقد المستهلك المسلم بأن الرزق والأجل بيد االله وعليه أن يأخذ بالأسباب              
قُـلْ  ﴿ :Uء فقدره تقديراً وأصل ذلك قوله     ي خلق كل ش   الذي فسبحانه وتعالى    ،Uسنها االله 
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 وجعـلَ  ،ون لَه أَنداداً ذَلِك رب العالَمِينوتَجعلُ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَقَ الأَرض فِي يومينِ
 ﴾وقَدر فِيها أَقْواتَها فِي أَربعةِ أَيـامٍ سـواء لِّلـسائِلِين     وبارك فِيها فِيها رواسِي مِن فَوقِها

الخلـق  كتب االله مقـادير   " : بقوله: هذه الآية)r( ويفسر رسول االله ،)١٠ ـ  ٩ :فصلت(
 ،)رواه مـسلم ( )٤("قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء   

 كما تحثه على الاعتـدال، وبـذلك        ، الإنفاق فيوهذه القيمة لا تجعل المسلم يقتر أو يمسك         
  . يصبح سلوكه منضبطاً بشرع االله

تجنب ما نهـى    وهذه الاعتقادات الدينية تؤثر على سلوك المستهلك المسلم من حيث           
 غيـر   الاستهلاكي وكذلك التقتير والتقليد     الترفي الإسراف والتبذير والإنفاق     :االله عنه مثل  

 وهذه الـضوابط سـوف      … وكذلك التعامل مع المحاربين لدين االله        ،المنضبط بشرع االله  
   .الثاني المبحث فينتناولها تفصيلاً 

 عندما النفسيقلبية والاطمئنان   ومن ناحية أخرى يستشعر المستهلك المسلم بالراحة ال       
مثـل سـائر    ( الاستهلاكي سلوكه   فييجد نفسه ملتزماً بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية        

   . حياتهفي ويرى مظاهر البركة ، وهذا يبعث لديه الرضا التام)حياته
  

  ) ٥ (أثر القيم الأخلاقية على سلوك المستهلك) ١/٤(
 والوفـاء،   ، والسماحة وحسن المعاملة   ،ل والقناعة  الاعتدا :من خُلُق المستهلك المسلم   

 نهـى  التـي  والعظمة وغير ذلك من الخصال      والتعاليوتجنب الإسراف والتبذير والترف     
    .الاستهلاكي بيان أثر ذلك على السلوك يلي وفيما ،الإسلام عنها

 وصـف   في ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى       U الإنفاق من أوامر االله      فيفالاعتدال  
: الفرقـان  (﴾وكَان بين ذَلِك قَواماً  ولَم يقْتُروا  والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا﴿ :اد الرحمنعب
"  معيـشته    فـي من فقه الرجل قـصده       " : على ذلك فقال   )r( ولقد حث رسول االله      ،)٦٧

ية تـضبط سـلوك      والاقتصاد هو العدل والوسط وهذه القيمة الأخلاق       ،)رواه الإمام أحمد  (
   .الاقتصاديالمستهلك المسلم ولا تجعله يقَتِّر أو يسرف أو يبذر وهذا يحقق الاستقرار 

 شـيء  تشتهى كـل  التي(والقناعة بما أنفق من نتاج الاعتدال وتربى النفس البشرية  
 وأصل ذلك من السنة النبويـة       ، على الرضا بما رزقها االله سبحانه وتعالى       )بدون ضوابط 

 ،)رواه مـسلم  ("  وقنعه االله بما آتاه      ، ورزق كفافاً  ،قد أفلح من أسلم    " :)r( االله   قول رسول 
وهذه القيمة الأخلاقية تضبط سلوك المستهلك المسلم نحو الاعتدال والرضا وتجنبه الـشر             

   . قد تقود بصاحبها إلى الهلاكوالتي لا تشبع التي هوى النفس وإتباعوالانحراف 
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حسن معاملة الناس عند الـشراء والبيـع مـن خـصال         المعاملات و  فيوالسماحة  
 ﴾وآتُوا الزكَاةَ وأَقِيموا الصلاةَ وقُولُوا لِلنَّاسِ حسناً﴿ :U امتثالاً لقول االله ،المستهلك المسلم

 الصلاة والزكاة لما    فريضتي التعامل الحسن مع الناس قبل       U ولقد قدم االله     ،)٨٣ :البقرة(
 سمحاً  ،رحم االله رجلاً سمحاً إذا باع      " :)r(ذا المقام يقول الرسول      وفى ه  ،لذلك من أهمية  

 المعـاملات   فـي  وهذه القيمة تحقق السهولة      ،)البخاريرواه  ( " اقتضى وإذا   ،إذا اشترى 
   .وتوفير الوقت

والوفاء بالعقود والعهود من قوام التجارة والمعاملات بين الناس وركن أصيل مـن             
ذه الخصلة من صفات المؤمنين بصفة عامة ورد بشأنها قـول           وه ،سلوك المستهلك المسلم  

والَّذِينU: ﴿  وقوله   ،)٢:المائدة( ﴾ يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ        ﴿ :االله تبارك وتعالى  
 انَاتِهِملآم مه    وناعر دِهِمهعـ تفسير العقود في ولقد قال المفسرون ،)٨:المؤمنون( ﴾و   يه

 ،" القرآن كله من التكاليف والأحكـام  في االله وما حرم االله وما فرض   أحلالعهود وهى ما    
 وإذا  ، إذا حدث كـذب    :آية المنافق ثلاث   " : عن نقض العهود فقال    )r(ولقد نهى الرسول    

 وهذه الخصلة تضبط المعاملات وتحقق الثقة       ،)متفق عليه ("  وإذا أؤتمن خان     ،وعد أخلف 
   .شترىبين البائع والم

ومن ناحية أخرى فإن تجنب الإسراف والتبذير والترف والبذخ والمظهرية والتقليـد        
 ولنا عـود لتنـاول تلـك الخـصال     ،المخالف لشرع االله من أهم خصال المستهلك المسلم      

  . باعتبارها من الضوابط الإسلاميةالتالي المبحث فيبالتفصيل 
التزام المـستهلك المـسلم بـالأخلاق     الفقرات السابقة فإن فيوتأسيساً على ما ذكر    

 كمـا  ، والاطمئنان بحصول البركة من اهللالنفسي والرضا الذاتيالفاضلة تحقق له الإشباع   
   .أنها تؤدى إلى استقرار المعاملات وتحقيق الثقة بين المتعاملين

  
  ـ الخلاصــة ) ١/٥(

م عنهـا سـلوك سـوى    تتفاعل القيم الإيمانية والقيم الأخلاقية للمستهلك المسلم وينج 
 وكـذلك  ، يعينه على عبادة االله وطاعتـه    والذييقوده نحو الحلال الطيب النافع والمرضى       

 كما تقوى رابطـة الحـب       ، ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية     فييضبط احتياجاته   
   .والأخوة والتعاون والتكافل بين البائع والمشترى

السوق الطاهرة الخالية من الغش والغـرر        وجود   فيكما كان لهذه القيم دوراً هاماً       
   .الاقتصاديوالجهالة والتدليس والاحتكار والربا والخبائث ومن كل صور الفساد 
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 كثير من   في انتشار الإسلام    فيكما كان لالتزام التاجر المسلم بهذه القيم دوراً هاماً          
   .بلدان العالم ومنها دول شرق آسيا وأفريقيا

سلمين بوضع مجموعة من الأسس والأحكام لتـضبط سـلوك          ولقد اجتهد فقهاء الم   
 وقوام تطبيقها القـيم الإيمانيـة       ،المستهلك المسلم مستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية      

 بـشيء  وهذا ما سوف نتناوله    ،والأخلاقية  حتى تحقق الغايات المنشودة من عملية الإتقان        
   .الثاني المبحث فيمن التفصيل 
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   الثانيالمبحث 
  الاستهلاكيالضوابط الشرعية للسلوك 

  

  تمهيد )  ٢/١(
 تحكم التيلقد تضمنت الشريعة الإسلامية مجموعة من الأحكام والمبادئ العامة 

 مجال الإنفاق بهدف تحقيق إشباع الحاجات الأصلية بدون سرف أو فيسلوك المسلم 
 يلتزم التيضوابط  وتعتبر هذه الأحكام والمبادئ بمثابة ال،مخيلة غير متجاوز للقصد

 ينفاقلا كما تعتبر المعايير والمقاييس لتقويم أدائه ا،بها المسلم عند اتخاذ قرار الإنفاق
  .وبيان التجاوزات أو المخالفات لتصويبها حتى يرجع إلى الرشد وإلى السلوك القويم

ومن أهم العوامل الحافزة الباعثة للمستهلك نحو الالتزام بهذه الضوابط القيم 
 المبحث بالإضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بتغير فييمانية والأخلاقية السابق بيانها الإ

   .الظروف والأحوال
 المنضبط بهذه الاستهلاكي بنماذج من السلوك الإسلاميولقد حفل التراث 

   .)٥( تعتبر من المرشدات الواجب الإقتداء بها التيالضوابط 
الشرعية وعرض أهمها حسب ويختص هذا المبحث ببيان مفهوم الضوابط 

 اتخاذ قرارات الإنفاق فيالمستنبط من مصادر الشريعة الإسلامية وبيان أثرها 
 مع التركيز على الضوابط المتعلقة بالمباحات والأخرى المتعلقة بتجنب ،الاستهلاكي
  .المحرمات

  

  ـ مفهوم الضوابط الشرعية ) ٢/١(
 تنطبق على معظـم  التيحكام الكلية  يقصد  بالضوابط الشرعية بصفة عامة بأنها الأ       

مجموعة الأحكام والمبـادئ الكليـة      ، هذا المقام  في ويقصد بها    ،الجزئيات موضوع التقويم  
 اسـتنباطها مـن     فـي  ولقد اجتهد الفقهـاء      ،)٦( تضبط سلوك المستهلك بصفة عامة       التي

  :المصادر الآتية
  . النصوص الشرعية من القرآن والسنة-
  .لامية قواعد الشريعة الإس-
  .الإسلامي مقاصد التشريع -
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  . اجتهادات أئمة الفقه من السلف-
  . اجتهادات مجامع الفقه المعاصرة-

  :وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق المقاصد الآتية
  . الأعمال والتصرفاتفي بيان حكم االله -
  . تعتبر المرشد الموصل إلى الحلال لإتباعه ومعرفة الحرام لاجتنابه-
  .عيار لتقويم الأعمال والتصرفات الفعلية وبيان المخالفات للإقلاع عنها تعتبر الم-
   . تعتبر المرجعية لاتخاذ قرارات التصويب-

 الثبـات والـشمولية     :وتتسم هذه الضوابط بمجموعة من الخصائص مـن أهمهـا         
م  البنود التالية أه   في وسوف نتناول    ،والاستمرارية والموضوعية والقابلية للتطبيق والقبول    

   ؟الاستهلاكي وبيان كيف تحكم السلوك ،هذه الضوابط
  
  ). الواجبات( مجال المباحات في الاستهلاكيـ طبيعة الضوابط الشرعية للسلوك ) ٢/٣(

 استنباط مجموعة من الـضوابط الـشرعية        في الإسلاميلقد اجتهد فقهاء الاقتصاد     
 وتنقسم هذه الضوابط إلى     ،الاستهلاكي تحكم السلوك    والتيالمستخلصة من فقه المعاملات     

 ،ومجموعة تتعلق بتجنـب المحرمـات     ) الواجبات( مجموعة تتعلق بالمباحات     :مجموعتين
   .التالي البند في والمجموعة الثانية ، هذا البندفيوسوف نتناول المجموعة الأولى 

 يجب أن يكون التي أنها : تتعلق بالمباحاتالتيويقصد بالضوابط الشرعية 

 ، وما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب، من الواجباتأي ، طبقاً لهاسلوك المستهلك

   :يليومن أهم هذه الضوابط ما 

   )الحلال( المباح شرعاً في الإنفاق :أولاً
 وهذا ،يستشعر المستهلك المسلم بأن الإنفاق وفقاً لشرع االله عبادة وطاعة يثاب عليها

 وفى هذا الخصوص يقول االله ،االله بهيدفعه ويحثه أن يكون سلوكه مطابقاً لما أمر 
تَتَّبِعوا خُطُواتِ  ولاَ يا أَيها النَّاس كُلُوا مِما فِي الأَرضِ حلالاً طَيباً﴿ :تبارك وتعالى

بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهوأمرنا الرسول صلى االله عليه وسلم ،)١٦٧ :البقرة( ﴾الشَّي 
 ،إن الحلال بين والحرام بين: "  فقال،لحرام بصفة عامةتحرى الحلال وتجنب ا
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 فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ،وبينهما أمور متشبهات لا يعلمهم كثير من الناس
ويحكم هذا الضابط القاعدة )  ومسلمالبخاريرواه ( الحديث …………وعرضه 
  .ب والسنة المعاملات الحل ما لم يتعارض مع نص من الكتافي الأصل :الشرعية

 للإنسان معنوي نفسي مجال الحلال إشباع في يحقق الإنفاق التربويومن المنظور 
 الرضا والاطمئنان والبركة حيث أن الطاعات تجلب الأرزاق وأن الذنوب فييتمثل 

  .)٧(تمحقها 

  
   الطيباتفي الإنفاق :ثانياً

يل من الكتاب قول  ودل، مجال الطيباتفيلقد أمرنا سبحانه وتعالى أن يكون الإنفاق 
 وكذلك ،)١٥٧ :الأعراف( ﴾ويحرم علَيهِم الخَبائِثَ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ﴿ :االله عز وجل

والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ   قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَتِي أَخْرج لِعِبادِهِ﴿ :قوله عز وجل
 ﴾ فِي الحياةِ الدنْيا خَالِصةً يوم القِيامةِ كَذَلِك نُفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمون هِي لِلَّذِين آمنُوا

إن االله طيب  " r ودليل ذلك من السنة النبوية المباركة قول الرسول ،)٣٢ :الأعراف(
 االله إن ":r هذا الخصوص قول الرسول في كما ورد ،)رواه مسلم(" لا يقبل إلاً طيبا 

 أرأيت شحومها ؟ : فقيل يا رسول االله،حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
 فقال صلى االله عليه ،فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس

 قاتل االله اليهود إن االله حرم عليهم شحومها فجملوها ثم : ثم قال، هو حرام،لا ":وسلم
  .)البخاري(" باعوها

 :منها على سبيل المثال) ٨(ولقد حدد فقهاء المسلمين بعض الأجناس المحرمة
والأصنام ) السجائر(الخمور والميتة والخنزير والدم والنجاسات والدم والطباق 

 ،والأوثان والصلبان وكتب الكفار وكل ما يفسد العقيدة ويدمر الأخلاق ويهلك البدن
سلامية وهى حفظ الدين والنفس والعقل  كل ما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإأي

  . والعرض والمال

 تعود والتي شراء السلع والخدمات الطيبة فيفعلى المستهلك المسلم أن ينفق ماله 
 مجال الخبائث حتى لا في بالنفع وأن يمتنع عن الإنفاق الإسلاميعليه وعلى المجتمع 

  .يضيع ماله بدون منفعة معتبرة شرعاً
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 الحلال هو الالتزام بأوامر االله عز وجل في التعامل في بويالترويتمثل البعد 
 ، كما أنه يجنبه الخبائث فيه الخير الكثير والبركة من االله سبحانه وتعالىrوهدى رسوله 

  . يتمسك بالحلال الطيبالذيويضاف إلى ذلك أيضاً احترام وتقدير المجتمع 

  
   الإنفاق في الاعتدال :ثالثاً

 في لأن ،دون إسراف أو تقتير" الوسطية "  الإسلام فيمن قواعد الإنفاق 
 التقتير ففيه حبس وتجميد في وكذلك الوضع ،الإسراف مفسدة للمال وللنفس وللمجتمع

 وأصل ،الاقتصادي النظام في خلقها االله له وكلاهما بسبب خللاً التيللمال عن وظيفته 
 : وصف عباده المؤمنينفيهذا الأساس من القرآن الكريم قول االله تبارك وتعالى 

 وقوله )٦٧ :الفرقان (﴾وكَان بين ذَلِك قَواماً  ولَم يقْتُروا والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا﴿
تَبسطْها كُلَّ البسطِ فَتَقْعد  ولاَ تَجعـلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ﴿ :عز وجل كذلك

لُومـاً موراًمسالإنفاقفي فتحض هذه الآيات على الوسطية ،)٢٩ :الإسراء. (﴾ح .  

كل ما  " : الحديث الشريففي نطاق الاعتدال والوسيطة rولقد حدد رسول االله 
"  سرف ومخيلة : ما أخطأتك اثنتان، والبس ما شئت، واشرب ما شئت،شئت

واشربوا وتصدقوا كلوا  " :هي ولقد ورد هذا الحديث برواية أخرى ،)البخاري(
رواه    ابن ماجه عن عمر بن شعيب عن (" والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخلية 

 الإنفاق الحل ما دام لا يتجاوز الإسراف والتقتير وكان في فالأصل ،)أبيه عن جده
  .خالياً من المظهرية والخيلاء

 وبين ،ن التقتير دونه يكوالذيويعتبر التوسط والاعتدال بين الحد الأدنى للإنفاق 
 " :الرازي وفى هذا الخصوص يقول الفخر ، فوقه يكون الإسرافالذيالحد الأقصى 
 ، الإمساكفي إفراط وتفريط وهما مذمومان فالتقتير إفراط :طرفيلكل خلف 

  .)٩( والخلق  الفاضل هو العدل والوسط ، وهما مذمومان، الإنفاقفيوالإسراف إفراط 

أن الإسلام يسع كل أنماط الاستهلاك حسب سعة كل ونخلص من الأدلة السابقة 
 إطار عدم التجاوز إلى التقتير أو الإسراف وفى هذا مرونة إشباع فيمستهلك 

  . يوضح ذلكبياني وفى الصفحة التالية تصور ،الرغبات المحدودة
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 لهذا الأساس هو كبح هوى النفس الشحيحة المقترة وكذلك النفس التربويويتمثل البعد 
 وهذا ما يجب أن نربى أولادنا وأنفسنا عليه سواء على مستوى ،ة المسرفةالشرح

     .الحكومي أو الإنفاق الأسرى أو الإنفاق الفرديالإنفاق 

  
   الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية :رابعاً

 التييجب أن يرتب المستهلك المسلم أولويات الإنفاق طبقاً لسلم الأولويات الإسلامية 
 وتحليل ذلك على النحو ، الضروريات فالحاجيات فالتحسينات:قهاء وهىوضعها الف

  :)١٠(التالي

 ويقصد بها ما ينفق لقوام الناس والمخلوقات ويحقق : الإنفاق على الضروريات–) أ(
 مثل نفقات المأكل والمشرب ، ولا يمكن أن تستقيم الحياة بدونها،المقاصد الشرعية

  .والزواجوالمسكن والصحة والأمن والعلم 

 ويقصد بها ما ينفق على ما يحتاجه الناس لجعل حياتهم : الإنفاق على الحاجيات–) ب(
 ولا يجب الإنفاق على الحاجيات إلاّ بعد ،ميسرة وتخفف من المشاق والمتاعب

  .استيفاء مطالب الضروريات وهى أيضاً تتعلق بالمقاصد الشرعية

 تجعل حياة الإنسان رغده التيود النفقات  بنفي وتتمثل : الإنفاق على التحسينات–) ج(
 ولا يجب الإنفاق عليها ،طيبة وعلى أحسن حال عن حالة الضروريات والحاجيات

  .إلاّ بعد استكمال نفقات الضروريات والحاجيات

ومن ثم يجب على الأفراد والحكومات الالتزام بهذه الأولويات عند الإنفاق لتحقيق 
رى لا يجوز إنفاق المال فيما يعرض هذه المقاصد  ومن ناحية أخ،مقاصد الشريعة

للهلاك والضرر مثل شراء المدمنات والمكيفات والدخان والخمور وشراء الأفلام 
  . حكم ذلكفيالفاسدة وما 

ويتطلب تطبيق هذا الضابط أن يقوم الفرد والحكومة بحصر النفقات وتقسيمها إلى 
دات المتوقعة وفى ضوء ذلك يتم ثلاث مجموعات حسب الأولويات ثم تقدير الإيرا

 وهذا يجنب الأفراد والحكومة معظم المشاكل الناجمة عن ،ترتيب بنود الإنفاق
  . بنود ليست من الضروريات  والحاجياتفيالإسراف والتبذير 

 ضوء في تربية النفس على النظام والترتيب في لهذا الأساس التربويويتمثل البعد 
 ولا يقترض إلاّ ،ة  والاعتماد على الذات بقدر الإمكانالإمكانيات والطاقات المتاح
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 كما ،لضرورة أو حاجة كما يحمى الإنسان من هموم الديون بدون سبب معتبر شرعاً
  .يوجه المسلم نحو الموازنة بين الكسب والإنفاق والادخار لوقت الحاجة

    منطقة الإسراف

خط الإسراف لا يجوز تجاوزه إلى أعلى 
  ففوقه حرام 

  

  

  

  

  

  

   )الوسطية والاعتدال(خط القوام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خط التقتير لا يجوز تجاوزه إلى أدنى فدونه 
  حرام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نقطة 
  القوام 

    منطقة التقتير 

   )الاعتدال( لحدود الوسطية البيانيالتمثيل 

  بين خطى الإسراف والتقتير
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  ق بتجنب المحرمات  تتعلالتي الاستهلاكيـ الضوابط الشرعية للسلوك ) ٢/٤(

 تتعلـق  الاسـتهلاكي لقد استنبط الفقهاء مجموعة من الضوابط الـشرعية للـسلوك       
 المحرمات الواجب تجنبها لأنها تتعـارض مـع مقاصـد           في عنه شرعاً وتتمثل     بالمنهي

 ومـن أهـم هـذه    ،الشريعة الإسلامية وهى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمـال      
   :الضوابط

  
  التقتير  تجنب :أولاً

 ظل في مجال الإنفاق هو التضييق عن الواجب أن يكون فييقصد بالتقتير اصطلاحاً 
 وبلغة الاقتصاد والمحاسبة هو الإنفاق دون المعيار أو النمط الواجب ،الظروف العادية

  .أن يكون

ا  والَّذِين إِذَ﴿ : قوله االله تبارك وتعالىفيولقد نهى االله سبحانه وتعالى عن التقتير 
 تفسير في ولقد ورد ،)٦٧ :الفرقان (﴾وكَان بين ذَلِك قَواماً ولَم يقْتُروا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا

 إنفاقهم فيصرفون فوق في ليسوا بمبذرين أي " :)١١( يقول ابن كثير:يليهذه الآية ما 
 ،.……… حقهم فلا يكلفونهم عدلاً في ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون ،الحاجة

 مقترة بطبيعتها فهي ،ويوضح القرآن الكريم أن النفس البشرية تخشى الفقر والعوزة
قُل لَّو أَنتُم تَملِكُون خَزائِن رحمةِ ربي إِذاً لَّأَمسكْتُم  ﴿:ودليل ذلك قول االله عز وجل

 ولاَ " :تبارك وتعالىوقوله ) ١٠٠ :الإسراء (﴾وكَان الإِنسان قَتُوراً خَشْيةَ الإِنفَاقِ

نُقِكغْلُولَةً إِلَى عم كدلْ يع٢٩ :الإسراء("  تَج(.  

 في r نهى عنه رسول االله الذيويعتبر التقتير من أمراض النفس البشرية وهو الشح 
  .)رواه مسلم(" اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم  " :قوله

 حيث الاقتصاديؤدى إلى حدوث الكساد  أن التقتير يالإسلاميويقول علماء الاقتصاد 
ينكمش الطلب على السلع والخدمات وهذا بدوره يقود إلى سلسلة من المضاعفات 

 فهناك جد أدنى للإنفاق ،)١٢( بانخفاض الإنتاج وتقليص العمالة وزيادة البطالة تنتهي
   .حتى ولو كان الدخل لا يكفى ويعوض الفرق من خلال الزكاة والصدقات ونحوها

 تحريم التقتير أنه يحمى النفس البشرية من آفة الشح في التربوييتمثل الجانب و
 وهذا ، كما أنه يحمى المجتمع من الهلاك،وظلمها لصاحبها وحرمانه مما أحل االله له

إياكم والشح فإنه أهلك من كان  " :ما أشار إليه الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله
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"  وأمرهم بالفجور ففجروا ،أمرهم بالقطيعة فقطعوا و، أمرهم بالبخل فبخلوا،قبلكم
 واتقوا ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم:وفى رواية أخرى) متفق عليه(

 واستحلو محارهم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم، فإن الشح أهلك من كان قبلكم،الشح
   .)رواه مسلم(" 

 وتجنبها والاعتدال على الوسطية ويتضح من ذلك أنه يجب تربية النفس البشرية
 كما أن ،التقتير والبخل والشح حتى لا يترتب على ذلك ضرراً بالإنسان وبالمجتمع

  .التقتير أحياناً يدفع الأولاد إلى مفاسد الأخلاق ومنها السرقة

  
   تجنب الإسراف :ثانياً

ء  ضوفييقصد بالإسراف هو تجاوز الحد الأقصى للإنفاق المباح المسموح به 
 ودليل ذلك من القرآن قول االله تبارك ،الظروف والإمكانيات المتاحة للمستهلك

 )٦٧ :الفرقان (﴾وكَان بين ذَلِك قَواماً ولَم يقْتُروا والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا﴿ :وتعالى
تُسرِفُوا  ولاَ واشْربوا وكُلُوا جِدٍيا بنِي آدم خُذُوا زِينَتَكُم عِند كُلِّ مس﴿ :وقوله عز وجل

 رِفِينسالم حِبلاَ ي رِهِ إِذَا ﴿ :  وقوله سبحانه وتعالى)٣١ :الأعراف (﴾إِنَّهكُلُوا مِن ثَم 
رادِهِ أَثْمصح موي قَّهآتُوا حلاَ وو  رِفِينسالم حِبلاَ ي رِفُوا إِنَّهقد  ول)١٤١ :الأنعام (﴾تُس

 الدنيا في التنعم والتوسع فيورد عن المفسرين أن كلمة سرف تعنى مجاوزة الحد 
 عن المعيار أو النمط أي ،وإن كان من حلال وقالوا أيضاً هو الزيادة عن  قدر الحاجة

  , الواجب أن يكون 

 السنة النبوية الشريفة أحاديث عن النهى عن السرف منها ما سبق فيولقد ورد 
 والبس ما ، واشرب ما شئت،كل ما شئت " :ه صلى االله عليه وسلمذكره مثل قول

  .)البخاريرواه ("  سرف ومخلية :شئت، ما أخطأتك اثنتان

 ومن ،والعلة من تحريم الإسراف أنه يبدد الأموال بدون منفعة معتبرة شرعاً
 ،دمة قد يقود الإسراف إلى التضخم والاعتداء على حقوق الأجيال القاالاقتصاديالمنظور 

 مجال في r ولقد وضع رسول االله ، فإنه يؤدى إلى الإضرار بالبدنالطبيومن المنظور 
 فإن كان ،ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه " :الطعام معايير يجب الالتزام بها فقال

، ومن  المنظور )أخرجه الحاكم ("  وثلث للشراب وثلث للنفس ، فثلث للطعام،لابد
 فإن كان عند المسرف سعة من المال ،الاجتماعيراف إلى الفساد  يقود الإسالاجتماعي
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 صورة زكاة أو صدقات فيفليوجهها إلى الفقراء الذين لا يجدون الضروريات والحاجيات 
  .أو وقف أو وصايا

 وكبح ، لتحريم الإسراف هو حماية النفس البشرية من الشرالتربويويتمثل البعد 
ما يربيها أيضاً على حفظ حقوق الأجيال وتجنب  ك،هواها من أن تطغى فتضل وتشقى
 بالإضافة إلى ذلك استشعار ، الأرض ولا يصلحونفيمصاحبة المسرفين الذين يفسدون 

 وصدق االله ،المحاسبة الأخروية أمام االله للمحاسبة عن هذا الإسراف وتبديد نعمه عز وجل
 ولقد وصف االله سبحانه ،)٤٣ :غافر( ﴾نَّارِ  وأَن المسرِفِين هم أَصحاب ال﴿ :العظيم القائل

 ولَقَد نَجينَا بنِي إِسرائِيلَ مِن العذَابِ ﴿ :وتعالى فرعون بصفة المسرفين فقال جل شأنه
   .)٣١ ـ ٣٠ :الدخان( ﴾ مِن فِرعون إِنَّه كَان عالِياً من المسرِفِين ،المهِينِ

  
   تجنب التبذير :ثالثاً
 نهى االله عنها وهو نوع من أنواع التيد بالتبذير الإنفاق على المحرمات والخبائث يقص

 تندد بالمبذرين وتجعلهم من التي ولقد وردت بعض الآيات ، وأكثر منه جرما،الإسراف
وابن  والْمِسكِين وآتِ ذَا القُربى حقَّه﴿ : مثل قوله االله تبارك وتعالى،إخوان الشياطين

لاَ بِيلِالسذِيراً وتَب ذِّراطِينِ،تُبالشَّي انكَانُوا إِخْو ذِّرِينبالم هِ  إِنبلِر طَانالشَّي كَانكَفُوراً  و﴾ 
 التي معصية االله عز وجل متبعاً هوى نفسه في فالمبذر ينفق ماله ،)٢٧- ٢٦ :الإسراء(

  . طريق الشيطان الرجيمفيتسير 
 للمال بدون منفعة معتبرة شرعاً ولقد نهى رسول االله صلى االله عليه ويعتبر التبذير ضياعاً

"  وإضاعة المال ، وكثرة السؤال،وكره لكم قيل وقال.. …… " : قولهفيوسلم عن ذلك 
   .)متفق عليه(

 لتحريم التبذير عن ما سبق والتربوي والصحي والاجتماعي الاقتصاديولا يختلف البعد 
فكلاهما تبديد وضياع للمال بدون منفعة كما أنهما من أبواب  ، حالة الإسراففيبيانه 

  .التالي البند في الأرض على النحو الوارد فيالترف والفساد 
  

   تجنب النفقات الترفيهية والمظهرية :رابعاً
تحرم الشريعة الإسلامية النفقات الترفيهية بصفة قطعية لأنها تؤدى إلى الفساد 

 ، الأموال العامةفي ماله الخاص والدولة فيلفرد والهلاك وهذا التحريم يخص ا
وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلِك قَريةً أَمرنَا ﴿ :وأصل ذلك من القرآن الكريم قول االله تبارك وتعالى
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ل  وقوله ج،)١٦ :الإسراء (﴾متْرفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحقَّ علَيها القَولُ فَدمرنَاها تَدمِيراً 
 ﴾وما أَرسلْنَا فِي قَريةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ متْرفُوها إِنَّا بِما أُرسِلْتُم بِهِ كَافِرون ﴿ :شأنه

 :ويصف القرآن هؤلاء المترفين بصفة الكافرين والكاذبين فيقول جل شأنه) ٣٤ :سبأ(
  .)٣٣ :المؤمنون( ﴾تْرفْنَاهم فِي الحياةِ الدنْيا وأَ وكَذَّبوا بِلِقَاءِ الآخِرةِ  الَّذِين كَفَروا﴿

 تحذر المستهلك المسلم من حياة الترف وإنفاق التيوالسنة النبوية حافلة بالأحاديث 
كلوا واشربوا وتصدقوا   " :r فقال الرسول ، الملذات والتفاخر والخيلاءفيالمال 
 " : ويقول صلى االله عليه وسلم،)جهرواه ابن ما" ( ما يخالطه إسراف ومخيلة ،والبسوا

 " : ويقول صلى االله عليه وسلم،)رواه ابن ماجه("  لا تلام على كفاف ،إياكم والمخيلة
 ودينهم ، وقبلتهم نساؤهم، وشرفهم متاعهم، على الناس زمان همهم بطونهميأتي

 وعن ،)يرواه الديلم" ( لا خلاق لهم عند االله ، أولئك شر الخلق،دراهمهم ودنانيرهم
 آنية الذهب والفضة وأن نأكل فينهى رسول االله أن نشرب  " :حذيفة بن اليمام قال

   .)البخاريرواه ("  وأن نجلس عليه ، وعن لبس الحرير والديباج،فيها

 والتباهيأما واقعنا الآن فقد ابتعدنا عن شريعة الإسلام وأصبح الترف والمظهر 
 فتهتم ،وظنوا أن العرف والمعتاد هو ذلك الناس اعتاده الذيوالتفاخر هو الأساس 

 ،المرأة عند إعداد الولائم بالمحمر والمجمر والمشمر والمكسرات والعصائر وغيرها
 بل والأدهى ،وربما وهى على يقين تام بأن زوجها قد اقترض هذا المال من الغير

 يف ويوجد الترفيوالأمر أن هناك من الحكومات ما تهتم بالمظهريات والإنفاق 
 وعليها قروض ثقلية يحتاج سدادها إلى أحقاف ، يقدر بالملياراتالذيميزانيتها العجز 

  .من الأزمان

 حتى لا الاستهلاكي سلوكه فيلذلك يجب على المسلم أن يبتعد عن كل سبل الترف 
وعلى مستوى البيت يجب ,  الدنيا والآخرة فييكون ذلك إحباطاً لعمله وخسراناً له 

وقن أن الترف والمظهرية يؤديان إلى الاستدانة والاستدانة تسبب الهم على المرأة أن ت
  .والغم والحزن كما أن الاستدانة أحيانا تقود إلى الكسب الحرام

 على مستوى الفرد والمظهري الترفي أن الإنفاق الإسلاميويرى رجال الاقتصاد 
ن قيمة مضافة ويعوق  وإهداء الموارد بدوالاقتصاديوالمنزل والدولة يقود إلى الفساد 

 كما أن للترف والبذخ جوانب اجتماعية سيئة منها الفساد ،التنمية الاقتصادية
و التاريخ يعطى نماذج بارزة عن فساد الحكام وظلمهم عندما كان سلوكهم ،والهلاك



www.manaraa.com

  ٣٩٨

ك  وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلِ﴿ : قولهفي ولقد أشار االله إلى ذلك ، هو الترف والبذخالاستهلاكي
   .)١٦ :الإسراء( ﴾قَريةً أَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحقَّ علَيها القَولُ فَدمرنَاها تَدمِيراً 

 كبح هوى النفس البشرية في والمظهري الترفي لتحريم الإنفاق التربويويتمثل البعد 
 بأن توجه جتماعيالاوالمحافظة على مشاعر الفقراء والمساكين وتحقيق العدل 

 الترف إلى الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمرضى في تنفق التيالأموال 
  . صورة زكاة أو صدقات أو وصايافيوغيرهم 

  
   تجنب نفقات التقليد والبدع المخالفة لشرع االله :خامساً

 التيدهم  سننهم وعاداتهم وتقاليفي  أن نتجنب تقليد غير المسلمين Uلقد أمرنا االله  
 وحذرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم من ،تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

  حتى ، وذراعاً بذراع، وباعاً بباع،لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر " :ذلك فقال
 ، قالوا يا رسول االله اليهود والنصارى، حجر دب خرب لدخلتموه فيهفيلو دخلوا 

   .)رواه ابن ماجه" (هم  فمن إذا غير: قال

: " )r( فقال ،كما أوصانا الرسول صلى بالإقتداء به وبالخلفاء الراشدين المهديين
 وإياكم ، عضوا عليها بالنواجذ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديينبسنتيعليكم 

"  النار  في وكل ضلالة ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة،ومحدثات الأمور
   .)يالترمذرواه (

 فيها تقليداً التيوتأسيساً على ذلك يجب على المستهلك المسلم تجنب كافة النفقات 
 كما ،لمجتمعات لها عادات وتقاليد تخالف القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الإسلامية

يجب على الحكومات الإسلامية أن تراقب كافة أجهزة الإعلام وكذلك المجلات 
 تقاليده السيئة، فياب دفعاً إلى مجاراة شباب الغرب المنحل  تدفع الشبالتيوالجرائد 

 وفى ،ويسبب إرهاقاً لميزانية البيت والدولة ومدخلاً لفساد العقيدة واضمحلال الأخلاق
 نرى معظم الشباب والفتيات ، ظل العولمة والجات والقنوات الفضائيةفي ،هذا الزمان

 ……م والشراب والملبس والسلوك  الطعافي حكمهم فييقلدون شباب الفرنجة ومن 
 كما ترتب على ذلك زيادة الطلب على الوارد ،وهذا أدى إلى أثار سلبية على أخلاقهم

  . الصناعات الوطنية وانتشار البطالةفيمن الخارج و هذا سبب كساداً 
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 يقتدي بالصالحين والصالحات ولا يقتدي أن الإنسان في لذلك التربويويتمثل البعد 
   .والطالحات حتى يشعر بالولاء والانتماء للدين وللوطنبالطالحين 

  
   تجنب التعامل مع أعداء الدين والوطن :سادساً

عندما يقدم المستهلك المسلم على شراء سلعة أو الحصول على خدمة يجب عليه أولاً 
 ولا يجوز له التعامل مع الأعداء ،التعامل مع المواطن دعماً للوطن وللأمة الإسلامية

 وينمى أموالهم ،بيين بكافة فئاتهم وجنساتهم ومللهم لأنه بذلك يروج بضاعتهمالحر
 ، أولى بالمعروففالأقرب ، ويقوى منافستهم للسلع الوطنية،ويدعم اقتصادهم

  .)١٣(والمؤمنون بعضهم أولياء بعض

م اللَّه  إِنَّما ينْهاكُ﴿ ::ولهذا الضابط أدلة من القرآن الكريم منها قول االله تبارك وتعالى
 وظَاهروا علَى إِخْراجِكُم أَن ،وأَخْرجوكُم من دِيارِكُم عنِ الَّذِين قَاتَلُوكُم فِي الدينِ

مهلَّوتَو  ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو ملَّهتَون يمولقد حث الرسول ،)٩ :الممتحنة (﴾و r على 
" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا  " :ل فقا،التعامل أولاً مع المؤمنين

لا تصاحب إلاَّ مسلماً ولا يأكل طعامك إلا  " :وقوله صلى االله عليه وسلم) البخاري(
  .)والترمذيرواه أبو داود (" تقي

 فقد أفتى ،ولقد أكد فقهاء المسلمين على ضرورة مقاطعة الأعداء مثل إسرائيل وأمريكا
إذا كنت لا تملك مقاتلة المعتدين فليس أقل  " :بالآتي الأزهر فضيلة الإمام الأكبر شيخ
 يشترى البضائع الذي ":ي، وقال الدكتور يوسف القرضاو"من مقاطعة منتجاتهم 

 واقترف إثماً وباء بالوزر عند ،الأمريكية والصهيونية من المسلمين فقد ارتكب حراماً
على  " :صر فريد واصل فقال وأفتى مفتى مصر الدكتور ن، عند الناسوالخزياالله 

 ويرفضها إذا كانت أمريكية أو ، يستهلكهاالتيكل مسلم أن ينظر إلى مصدر السلعة 
  ." يدفعها إلى خناجر يتم قتل أولادنا بها التيصهيونية الهوية حتى لا تتحول الأموال  

لاء  لهذا الضابط هو السمع والطاعة لأوامر االله سبحانه وتعالى والوالتربويوالبعد 
 للوطن ووقفة مع النفس لنصرة المجاهدين والجهاد ضد المعتدين فالمقاطعة والانتماء

  .لأعداء جهاد وفريضة شرعية وضرورة وطنية
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   الإسلام  في الاستهلاكي للسلوك البيانيـ التمثيل ) ٢/٥(
يرى الاقتصاديون الوضعيون أن هناك علاقة طردية بين الدخل والاستهلاك فكلما زاد 

خل زاد الإنفاق دون قيود أو حدود حتى يتجاوز الاعتدال إلى الإسراف والتبذير الد
 حيث يوجد على الإسلامي من المنظور خاطئ وهذا الفكر ،)١٤(والترف والبذخ 

 ، المحرماتفيالمستهلك قيود وحدود لا يتجاوزها حتى ولو زاد دخله حتى لا يقع 
ثمار للأجيال القادمة أو إلى الزكاة  الدخل إلى الاستفيويتم توجيه هذه الزيادة 

   .والصدقات لدعم الفقراء الذين هم دون حد الكفاية

 حالة المستهلك المسلم بيانياً على فيويمكن تمثيل العلاقة بين الدخل والاستهلاك 
   :التاليالنحو 

  

  
  

          الحد الأقصى المسموح به فوقه يكون الإسراف والتبذير 

  

  

  

  حد الاعتدال 

  

  

  الحد الأدنى للإنفاق دونه يكون تقتير 

  يأخذ الفقير زكاة وصدقات حتى لا يكون 

  دون الحاجات الأصلية 

  

  

  الكمية 

  

  حسيناتحد الت

  

  

حد كفاية 
الضروريات 
  والحاجيات

  

  حد الكفاف

    الدخل                                      

خط سلوك المستھلك المسلم 

 لا یسرف مھا زاد الذي

  الدخل

   كلما زاد العاديخط سلوك المستھلك 

  الدخل زاد الإنفاق 
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   والمسلم العاديك  لسلوك المستهلالبيانيالتمثيل 

  عند ارتفاع الدخل 

  
  ـ الخلاصــة  ) ٢/٦(

 تحكم سلوك المستهلك  المسلم التي هذا المبحث الضوابط الشرعية فيتناولنا 
 توجيهه إلى الرشد في ولها دور هام  ،والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية

  .وإلى السلوك المستقيم

  :التالين على النحو ولقد قسمنا هذه الضوابط إلى مجموعتي

 ، والطيبات، الحلال:في تتعلق بالمباحات وتتمثل التيمجموعة الضوابط * 
  . الإنفاقفي وكذلك الاعتدال والوسطية ،والالتزام بسلم الأولويات الإسلامية

 ، تجنب التقتير:في وتتمثل ، تتعلق بتجنب المحرماتالتيمجموعة الضوابط * 
 وعدم تقليد غير ،نب النفقات الترفيه والمظهرية وكذلك تج، والتبذير،والإسراف
 ثم عدم التعامل مع ، تخالف شرع االله عز وجلالتي الأمور فيالمسلمين 

  الحربيين أعداء االله وأعداء الوطن إلاً لضرورة معتبرةٍ شرعاً 

   :الآتي في يتمثل تربويوخلصنا أن لهذه الضوابط بعد   

  .لراحة النفسية تحقيق رضا االله عز وجل وهذا يسبب ا- 

  . الرزق من االله عز وجلفي استشعار البركة - 

  . كبح هوى النفس الشحيحة والأمارة بالسوء والشحيحة- 

  . الولاء والانتماء للوطن- 

  ..الاجتماعي تحقيق العدل في المساهمة - 

  . تحقيق التقدير من المجتمع- 

لمستهلك بين الفكر  العلاقة بين زيادة الدخل وسلوك االبيانيكما بينا بالتمثيل 
 وخلصنا إلى أن المستهلك ،الإسلامي الاقتصادي وبين الفكر الوضعي الاقتصادي

 في وحتى لا يقع ،المسلم كلما زاد دخله إنفاقه بشرط أن لا يتجاوز التحسينات
 كما يجب عليه أن يدفع ،المحظور شرعاً وهو الإسراف والتبذير والترف والبذخ
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ن لم يستكملوا الضروريات والحاجيات حتى يتحقق للجميع الزكاة والصدقات إلى الذي
  . حد كفاية الحاجات الأصلية

 صدر الدولة الإسلامية وحققت الخير للفرد وللأسرة فيولقد طبقت هذه الضوابط 
 لرسول االله صلى ولمن ساروا على الاستهلاكي وهناك نماذج مميزة للسلوك ،وللدولة

 . بهيقتدي لتكون نبراساً ونموذجاً التاليبحث  المفينهجه سوف نعرض بعضاً منها 

  
  المبحث الثالث 
  r من حياة الرسول الاستهلاكينماذج من السلوك 

  
  تمهيد )  ٣/١(

 منها ، الحياةنواحي كل في مليئة بالعبر والدروس rلقد كانت حياة رسول االله 
سبيل  هذا المبحث بعض منها على في وسوف نعرض ،الاستهلاكيما يتعلق بسلوكه 

 الاستهلاكي حياتنا الاقتصادية بصفة عامة وفى سلوكنا فيالمثال لتكون لنا منهجاً 
  .بصفة خاصة

  

   وقت الأزمات الاستهلاكيسلوكه صلى االله عليه وسلم ) ٣/٢(
 وعن  ،"اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم       " : فمن أقواله المباركة   ،كان نموذجاً للخشونة  

 مـن خبـز شـعير يـومين      rما شبع آل محمد      " :التعائشـة رضى االله عنها أنهـا ق     
 رواه مسلم" (متتابعين حتى قُبِض(.  

 إنـا كنـا   أختـي واالله يا ابن   " :وعن عروة عن عائشة رضى االله عنها كانت تقول        
 نـار   r أبيات رسول االله     في شهرين وما أوقد     فيلننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهله        

  . )رواه مسلم("  والماء وكنا نعيش عل الأسودين التمر
 وما أكـل    ،حتى مات ) مائدة( على خوان    r النبيلم يأكل    " : أنه قال  tوعن أنس   

  .)البخاريرواه " (خبزاً مرققاً حتى مات 
لقد رأيت بينكم صلى االله عليه وسلم وما يجد مـن    " : قال tوعن النعمان بن بشير     

  .)رواه مسلم(" الدقل ما يملأ به بطنه 
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 فجلست  : وهو على حصير قال    r دخلت على رسول االله      :ن الخطاب ويقول عمر ب  
 جنبه وإذا أنا بقبضة من شـعير     في وإذا الحصير قد أثر      ،فإذا عليه إزار وليس عليه غيره     

 فقـال الرسـول   ،عيناي الغرفة وإذا إهاب معلق فابتدرت  في ناحية   فينحو الصاع وقرظ    
 لا أبكـى    لـي  وما   ، االله ي يا نب  :فقال"  ؟   ما يبكيك يا ابن الخطاب     " :صلى االله عليه وسلم   

 الثمـار  فـي  جنبك وهذه خزائنك لا أرى و ذاك كسرى وقيصر          فيوهذا الحصير قد أثر     
 أمـا ترضـى أن      ،يا ابن الخطاب   " : قال . االله وصفوته وهذه خزائنك    نبيوالأنهار وأنت   

  .)النسائيرواه ("    تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا 
لقـد   " : فقـال  tلنعمان بن بشير قال ذكر عمر بن الخطاب         ولقد روى مسلم عن ا    

  .)رواه مسلم("  ما يجد دقلاً يملأ به بطنه يلتوي يظل اليوم rرأيت رسول االله 
 فـي  هم   .وشتان بين حياة الرسول صلى االله عليه وسلم وحياة حكام المسلمين اليوم           

  . ؟rمن حياة الرسول  ألم يعتبروا ……القصور والسيارات والحرير والذهب والمكيفات 
 ، يأمر بعدم تخزين الطعام وقت الأزمات حتى لا يحـدث الغـلاء          rوكان الرسول   

 الأسواق ولا يسبب ضـرراً      في يحافظ على سلامة المعاملات      الذيوهذا سلوك المستهلك    
 : وعنده صبر من تمـر فقـال  r على بلال r ي دخل النب: قال t فعن ابن مسعود     ،لأحد

 فيأما تخشى أن يكون لك دخان        " : قال ، أعد ذلك لأضيافك   :قال بلال  " ما هذا يا بلال ؟    "
 ويـستنبط مـن     )الطبرانيرواه  ("  العرش إقلالاً    ذينار جنهم أنفق يا بلال ولا تخش من         

  .هذه الحديث عدم الشراء للتخزين ما فوق الحاجة وقت الأزمات
 ،خادمـه طـائراً    فأطعم   ، ثلاث طوائر  r ي أهديت للنب  : قال tوعن أنس بن مالك     

ألم أنهك أن ترفع شيئاً لغـد فـإن االله           " :rفلما كان من الغد أتته بها فقال لها رسول االله           
 ويستخلص من هذا الحديث عدم التخزين وقت الأزمات         ،)يالبيهق("  برزق غد    يأتيتعالى  

  . الأسعارفيحتى لا يحدث غلاء 
  

   النفقاتفيبن التوسعة سلوكه صلى االله عليه وسلم مع نسائه عندما طل) ٣/٣(
 ففـي  ، النفقـات في تظاهرن من أجل التوسعة    r يتروى كتب السيرة أن نساء النب     

 وهو جالس وحوله نـساؤه      r وعمر فدخلاً على رسول االله       tهذه الحادثة أذن لأبى بكر      
 يا رسول االله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر          : فقال عمر  :وهو صلى االله عليه وسلم  ساكت      

 حـولي هـن    " : حتى بدت نواجذه وقال    r النبي فضحك   ،لنفقة أنفاً فوجأت عنقها    ا سألتني
 لا  : وقام عمر إلى حفصة فهو يقـول       ،ـ فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها      "  النفقة   يسألني
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قال وأنزل االله عز وجل الخيار فبـدأ  ,  بعد هذا المجلس ما ليس عنده rتسألين رسول االله   
 وما :قالت"   أبويكي فيه حتى تستأمر  تعجليلك أمراً ما أحب أن       أذكر   إني " :بعائشة فقال 

 يا أَيها النَّبِي قُل لأَزواجِك إِن كُنتُن تُـرِدن          ﴿ :فتلا عليها قول االله   « : قال ،هو يا رسول االله   
 ورسولَه  وإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه، جمِيلاًوأُسرحكُن سراحاً وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن الحياةَ الدنْيا

قالـت  ) ٢٩-٢٨ :الأحـزاب  ("﴾والدار الآخِرةَ فَإِن اللَّه أَعد لِلْمحسِنَاتِ مِنكُن أَجراً عظِيماً        
   أفيك أستأمر أبى ؟ بل أختار االله ورسوله  :عائشة

لإنفاق نأخذ عبرة نقدمها لزوجاتنـا       ا فيمن هذا النموذج وهو طلب النساء التوسعة        
 النفقات وعـدم تحميـل   في هو الاقتصاد ،بأن عليهن دوراً هاماً وقت الأزمات الاقتصادية  

ومن قُـدِر    لِينفِقْ ذُو سعةٍ من سعتِهِ﴿ : مصداقاً لقول االله تبارك وتعالى،الزوج ما لا يطيق
    ا آتَاهنفِقْ مِمفَلْي قُههِ رِزلَيراً               عـسرٍ يسع دعب لُ اللَّهعجيا سا آتَاهنَفْساً إِلاَّ م كَلِّفُ اللَّهلاَ ي اللَّه 

   .)٧ :الطلاق( ﴾
  

   الاستهلاك فيسلوكه صلى االله عليه وسلم ) ٣/٤(
إن ما  " : فعنه صلى االله عليه وسلم أنه قال، طعامهفي مقتصداً rكان رسول االله 

 : ولقد روى أنس بن مالك قال،)قطنيرواه الدار " (شتهيت  السرف أن تأكل كلما ا
 وليأكلها ولا يدعها ، فليمط عنها الأذى،إذا سقطت لقمة أحدكم " :rقال رسول االله 

 طعامكم أي فيأنكم لا تدون   " : وقال، وأمرنا أن نسلت القصعة:، قال"للشيطان
ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من  " :r وعن المقدام قال رسول االله ،)رواه مسلم(" البركة
 فثلث لطعامه وثلث ، فإن كان فاعلاً لا محالة، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه،بطنه

رأيت رسول االله " : قالt ي وعن جعدة الجشم،)رواه ابن ماجه(" لشرابه وثلث لنفسه
rغير هذا كان خيراً لك فيلو كان هذا : "  يشير بيده إلى بطن رجل سمين ويقول  "
 نوى ، إذا أصبح وسأل أهله عن طعام فلم يجدr وكان رسول االله ،)الترمذيرواه (

   .الصيام

الاقتصاد نصف المعيشة  " : هذا الخصوص قوله صلى االله عليه وسلمفيومن وصاياه 
"  معيشته فيمن فقه الرجل قصده  " :ه صلى االله عليه وسلم كذلكـ وقول)يالبيهق" (
 المعيشة يجنب الإنسان الفقر في أن الاقتصاد r  وأكد رسول االله،)رواه أحمد(

   )رواه مسلم(" ما عال من اقتصد  " : فقال صلى االله عليه وسلم،والدين



www.manaraa.com

  ٤٠٥

   . حياتنافي يجب أن نتأسى بها rهذه نماذج سلوكية من حياة الرسول 

  سلوكه صلى االله عليه وسلم عند قضاء الديون ) ٣/٥(
 وندد صلى االله عليه وسلم ،م من الموفين بعهودهrكان رسول االله 

مطل الغنى  " : فقال صلى االله عليه وسلم،بالموسرين الذين عليهم ديونا ولم يسددونها
لىُ الواجد يحلُّ عِرضه : "  حديث آخرفي وقال صلى االله عليه )رواه الجماعة" (ظلم 

  .)رواه الإمام أحمد" (وعقوبته 

 :لب رضى االله عنهما قالتوعن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المط
 فأمر ، فأتاه يقتضيه، ساعدةبني وسقٌ من تمر لرجل من rكان على رسول االله 

 فأبى الرجل أن ، فقضاه تمراً دون تمره، رجلاً من الأنصار أن يقتضيهrرسول االله 
 نعم  ومن أحق بالعدل منى ؟ لا قدس االله : ؟ قالr أترد على رسول االله : فقال،يقبل

يا  " :)r( ثم قال رسول االله ،" ولا يتعتعه ، يأخذ ضعيفها حقه من شديدهاأمة لا
صلت   فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضياً إلا، عديه واقضيه:خولة

 إلا ، وليس من عبد يلوى غريمه ـ وهو يجد،عليه دواب الأرض، ونون  البحار
  .)نيالطبرارواه ("  كل يوم وليلة إثما فيكتب االله عليه 

 يا آل عبد : ينادىاليهودي وجاء ،ليهوديوكان عليه صلى االله عليه وسلم دين 
 اليهودي، ووقف عمر وكاد يقتل r إنكم قوم مطل وشد ملابس رسول االله :المطلب
 وتأمره بحسن ، بحسن الأداءتأمرني : وقال لعمر،r فمنعه رسول االله ،بسيفه

  .المطالبة

" أعطوه ": فقال صلى االله عليه وسلم،اه يتقاضrوجاء رجل إلى رسول االله 
 : فقال الرجل،  أعطوه: فقال صلى االله عليه وسلم،فطلب سِنَّة فلم يجدوا إلاّ سنا فوقها

رواه (" أن خياركم أحسنكم قضاء  " : فقال صلى االله عليه وسلم، أوفى االله بكيأوفيتن
ريد أداءها أدى االله  من أخذ أموال الناس ي:، وقال صلى االله عليه وسلم.)البخاري

  .)البخاريرواه (" عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله 

  
  rتركة رسول االله ) ٣/٦(

توفى رسول االله " : ومسلم عن عائشة رضى االله عنها أنها قالتالبخاريروى 
r رواه مسلم( " لي رف في يأكله ذو كبد إلا شطر شعير شيء بيتي في وما(.  
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 عند rما ترك رسول االله  " :عمر بن الحارث قال عن البخاريكما روى 
 يركبها التيموته ديناراً ولا درهما ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء 

  .)البخاريرواه ("  السبيل صدقة  لابنوسلاحه وأرضاً جعلها 

أخرجت لنا عائشة رضى االله عنها كساء " : قالt الأشعريوعن أبى موسى 
  .)متفق عليه("  هذين في r قبض رسول االله : ثم قالت،يظاًوإزاراً غل

 مستثمراً ، حياتهفي كان مقتصداً rمن هذه الروايات نستخلص أن رسول االله 
 وبين ما يتركه الحكام المسلمين rكل وقته وماله للآخرة وشتان بين تركة رسول االله 

   . هذه الأيامفي

  

  الخـلاصـة ) ٣/٧(
 نأخذ العبر :ية لحياة الرسول االله صلى االله عليه وسلممن هذه النماذج السلوك

   :الآتية

 يجب أن تكون حياة المسلم كلها الله سبحانه وتعالى وينظر إلى المأكل والمشرب -١
 فيوالملبس ونحو ذلك على أنها وسائل تعينه على عبادة االله سبحانه وتعالى وليست 

  .حد ذاتها غاية مقدسة

 حالة الأزمات الاقتصادية برسول االله صلى االله عليه فيسلم  الميقتدي كما يجب أن -٢
 ولقد ، وفى حالة الرخاء يلزم أن يدخر لأيام الكساد،وسلم من حيث الخشونة والاقتصاد

رحم االله امرءاً اكتسب طيباً وأنفق قصداً وقدم " : بقولهrعبر عن ذلك رسول االله 
  ."فضلاً ليوم فقره وحاجته 

 الصبر عن المحن في كان دائماً قدوة rالنماذج أن الرسول  كما يؤخذ من هذه -٣
 ومنها الشدائد الاقتصادية وسار على هذا السلوك الصحابة رضوان االله عليهم ،والشدائد

 الطوال جائعين يشدون الأحجار على بطونهم الخاوية من أجل أن اللياليفكانوا يبيتون 
مجاعة لا يأكلون إلاً ما يأكله سائر  أيام الضنك والفيتشبع أمة المسلمين، وكانوا 

 إيجاد الحلول لبؤسهم في يشعروا بشعورهم ويتحسسوا تجربتهم ويسرعون كيالناس 
 وطلب الصحابة من عمر بن الخطاب أيام المجاعة أن يتخلى عن أكل الزيت ،وضنكهم

 يجب أن يطعم ما يمكنه من تحمل الذيوحده فقد أضعفه واصفر وجهه وهو الخليفة 
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 وذات . أمر المسلمين  إذا ما يمسهميعنيني وكيف : فيجيبهمتنتهي لا التيء مهامه أعبا
 المدينة فتقدم منه بعض الصحابة فيمرة اجتاز الرسول عليه الصلاة والسلام طريقاً 

 يؤكدوا له صلى االله عليه ولكي ، وشكوا الجوع، الخطواتمرهقي ، الوجوهمصفري
طونهم فإذا بكل واحد منهم قد شد عليها قطعة من وسلم ما فعله بأحشائهم كشفوا عن ب
 فتبسم الرسول العظيم ويكشف عن بطنه الشريفة ،الحجر يسكت بها جوعة الأحشاء

  .فإذا به سبقهم وشد على بطنه قطعتين من الحجارة

 أوردنا منها نماذج بسيطة لم والتي وقت الأزمات والمحن الاقتصادية r أن الرسول -٤
دعوة الإسلامية ولم يتنازل عن القيم والمثل والأخلاق والسلوكيات  أمر الفييتهاون 

  . أمر االله بها وبذلك استحق النصر بعد الأزمة واليسر بع العسرالتي

 هذه الأيام تعانى من أزمات فيوما أشبه اليوم بالبارحة فإن الأمة الإسلامية 
لا مخرج من هذه  و،اقتصادية بجانب العقائدية والخلقة والاجتماعية والسياسية

  .rالأزمات إلاّ بالالتزام بهدى رسول االله 

ألم يأن لحكام المسلمين أن تخشع قلوبهم لذكر االله وما نزل من الحق بدلاً من  -
   . أوربا وأمريكا، أذناب الشرق والغربفيالسير 

ألم يأن لحكام المسلمين أن يقتدوا برسول االله صلى االله عليه وسلم حتى يهتدوا  -
  .اط المستقيم ولا يكونوا كالذين نسوا االله فأنساهم أنفسهمإلى الصر

 الصحيح للخروج الإسلاميألم يأن لعلماء المسلمين أن يوضحوا للناس المنهج  -
 وقت الإسلامي الاستهلاكيمن الأزمات الاقتصادية وكيف يكون السلوك 

  .الرخاء
 فَقُلْتُ ﴿ :الىألم يأن لنا نحن المسلمين أن نتقى االله ونستشعر قوله تبارك تع -

  ويمدِدكُم بِأَموالٍ،استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً  يرسِلِ السماء علَيكُم مدراراً

نِينبنَّاتٍ وج ل لَّكُمعجياراً  وأَنْه ل لَّكُمعجيوقوله تبارك ،)١٢نوح ـ ( ﴾و 
 واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَاتٍ من السماءِ لقُرى آمنُواولَو أَن أَهلَ ا﴿: وتعالى

 .)٩٦ :الأعراف( ﴾ولَكِن كَذَّبوا فَأَخَذْنَاهم بِما كَانُوا يكْسِبون  والأَرضِ
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  النتائـج العامة للدراسة 
 العقيـدة   فـي   تتمثـل  والتي هذه الدراسة أثر القيم التربوية الإسلامية        فيلقد تناولنا   

 للمـسلم   الاسـتهلاكي  المستقيم على السلوك     السويالصحيحة والأخلاق الفاضلة والسلوك     
 ولقد استنبطنا هذه القيم من مصادر الـشريعة الإسـلامية           ،واتخاذه القرار الرشيد للإنفاق   

   .وبصفة خاصة من القرآن والسنة
تحكـم الـسلوك     والتـي  كتـب الفقـه      فـي كما تناولنا الضوابط الشرعية الواردة      

 في ي يأمل المسلم أن يكون قراره الإنفاق      والتي تمثل المقاصد المنشودة     والتي،  الاستهلاكي
   : ولقد قسمت هذه الضوابط إلى مجموعتين هما،هديها

   . تتعلق بالمباحات الواجب الالتزام بهاالتيـ مجموعة الضوابط الشرعية ) ١(
  .بالمحرمات الواجب تجنبها تتعلق التيـ مجموعة الضوابط الشرعية ) ٢(

وذلـك  ) r( لرسول االله    الاستهلاكيكما عرضنا بصورة موجزة نماذج من السلوك        
   . الحالات العادية وفى حالة حدوث أزمات اقتصاديةفي

 الفكري تمثل الإطار    والتيوخلصنا من هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة          
   :يلي من أهمها ما ، الإسلامفي الاستهلاكي للسلوك والعملي

  
 ، وهـو مـادة وروح  ، وشعائر وشرائع  ، وعبادات ومعاملات  ، إن الإسلام دين ودولة    :أولاً

 تتفاعل فيه القيم الإيمانية والقيم الأخلاقية لتفرز سـلوكيات سـوية           ،وهو منهج حياة  
 جميـع أمـوره ومنهـا أمـور الـسلوك           فـي للمستهلك نحو اتخاذ القرار الرشيد      

   .الاستهلاكي
 حيث تبعثه وتدفعه نحـو      الاستهلاكي للقيم التربوية الإسلامية أثر فعال على السلوك         :نياًثا

 حفظ  :في تتمثل   والتي يحقق له مقاصد الشريعة الإسلامية       الذياتخذا القرار الرشيد    
 أساس التربية   هي ويجب أن تكون هذه القيم       ،الدين والنفس والعقل والعرض والمال    

 كما يجب التحـذير     ، الحياة نواحيفى الأسواق وفى كافة      البيت وفى المدرسة و    في
 ظـل   في تتعارض مع قيم الإسلام ولا سيما        والتيمن المفاهيم التربوية المستوردة     

    .العولمة والجات
 تحكـم  التـي  مجموعة من الـضوابط  الإسلامي لقد استنبط الفقهاء وعلماء الاقتصاد   :ثالثاً

 تمثل الدسـتور    والتي ،وعلى مستوى الدولة   على مستوى الفرد     الاستهلاكيالسلوك  



www.manaraa.com

  ٤٠٩

 ومـن أهـم هـذه       ، متفقاً معـه   الاستهلاكي يأمل كل مستهلك أن يكون قراره        الذي
   :يليالضوابط ما 

   :فيوتتمثل :ـ مجموعة ضوابط الواجبات) أ(
 وسـلم الأولويـات   ، والاعتدال والوسـطية ، والطبيات،ـ الحلال والمشروعية  

   .الإسلامية
  :في وتتمثل :وابط  المحرماتـ مجموعة ض) ب(

 وتجنب التقليـد المخـالف    ، وتجنب التقتير  ،و تجنب التبذير  ،ـ تجنب الإسراف  
   . وتجنب التعامل مع الأعداء الحربيين، وتجنب الترف والبذخ،لشرع االله

 مـا  الاستهلاكي من أهم الدوافع والبواعث على الالتزام بالضوابط الشرعية للسلوك    :رابعاً
   :يلي

 يعتبر الالتزام بالقيم والأخلاق والضوابط عبادة الله وطاعـة يثـاب المـسلم               ـ) ١(
   . حالة مخالفتها إياهافيعليها ويعاقب 

ـ يعتبر الالتزام بها ضرورة شرعية وحاجة حياتيه ومن أساسـيات انتظـام             ) ٢(
   .والاجتماعي الاقتصادي الأسواق ومنع الظلم فيالمعاملات 

   . يعيش فيهالذيلاحترام والتقدير من المجتمع ـ ينال الملتزم بها ا) ٣(
   . رزقهفي قلبه والبركات فيـ يستشعر الملتزم بها حلاوة الإيمان ) ٤(
 ـ تمثل هذه الضوابط المنهج والطريق لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وهى  )٥(

   .حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال
 يجب الاقتـداء  الاستهلاكيجموعة من نماذج  السلوك  بمr لقد حفلت حياه الرسول  :رابعاً

 عـن  r كما نهى الرسـول  ، حالة الأزماتفيبها  حباّ له وامتثالاً لهديه ولاسيما      
 :مجموعة من المعاملات لضمان تحقيق الخير والهدى للناس جميعاً فهـو القائـل            

   ."ه  تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب االله وسنة رسول"
 الاجتمـاعي  إلى من يرغبون الإصلاح      التالي ضوء النتائج السابقة نقدم النداء       في :خامساً

 حتى يحيى الناس حياة طيبة كريمة تـسودها الحريـة           … والسياسي والاقتصادي
   .والعدل

   . ظلام الليل البهيمفي التائهون ، بيداء الحياةفي أيها الحائرون :إلى الإسلام
 علاج المجتمع من أمراضه وآلامه وإنقـاذه مـن          فيها الراغبون    أي :إلى الإسلام 
   .بؤسه وشقائه
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 طرقـه تـسلكون ولا   أي أيها الواقفون على باب الإصلاح لا تدورن       :إلى الإسلام 
   . وسيلة تسيرونأي في

 قلوبهم الغايـات فلـم      في يا من اختلطت عليهم الوسائل واضطربت        :إلى الإسلام 
  ة يجدوا ولم يتخيروا الوسيل

 أرشدكم إليها فكر حائر     التي أيها المحترقون بنيران التجارب الفاشلة       :إلى الإسلام 
  وعقل صغير قاصر

   . يحمل رحمه السماء إلى الأرضالذي المستنير الهادي :إلى الإسلام
   . أيها الاقتصاديون الإسلاميون العاملون المخلصون:إلى الإسلام

   :القرآنيإلى هؤلاء أوجه النداء 
]قَداللَّهِ نُور نكُم ماءج  بِينم كِتَابلَ    ،وـبس انَهـورِض ـعنِ اتَّبم دِي بِهِ اللَّههي  

ويهـدِيهِم إِلَـى صِـراطٍ     ويخْرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النُّـورِ بِإِذْنِـهِ   السلامِ
  ) ١٦ـ١٥ :سورة المائدة(]مستَقِيمٍ
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   متن الدراسة  فيتبه حسب ورودها قائمة المراجع مر
 دار النـشر    ،" لقيم رجال الأعمال     الإسلاميالميثاق   " :ـ دكتور حسين حسين شحاتة    ) ١(

   .٨ صفحة ،م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩ ،للتوزيع
 رسـالة   ، دار التوزيع والنشر الإسـلامية     ،"مجموعة الرسائل    " :ـ الإمام حسن البنا   ) ٢(

   . ركن الفهم،التعليم
 مـن  ،" لقيم وأخـلاق المحاسـب   الإسلاميالميثاق   " :ر حسين حسين شحاتة   ـ دكتو ) ٣(

 ومـا بعـدها     ٩٨ صفحة   ،م٢٠٠١/ هـ  ١٤٢٢ ،مطبوعات نقابة التجاريين بالجيزة   
   .بتصرف

 رسالة  ،"الضوابط الإسلامية لحماية المستهلك      " : محمد على  فهميـ نقلاً عن بدوى     ) ٤(
   .١٧ صفحة ،م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ ، معهد الدراسات الإسلامية،ماجستير

   . وما بعدها١٠٢ صفحة ،ـ المرجع السابق) ٥(
 بحـث   ،"الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية       " :الكويتيـ بيت التمويل    ) ٦(

 ٥ صفحة   ،م١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٦ ،دبي ،الإسلاميمقدم إلى المؤتمر الثالث للمصرف      
    .وما بعدها

 دار ،"لأرزاق بين بركة الطاعات ومحق الـسيئات  ا " :ـ دكتور حسين حسين شحاتة    ) ٧(
أثر الطاعات على بركة الأرزاق      " : بعنوان الثاني الفصل   ،م٢٠٠٠ ،النشر للجامعات 

   . وما بعدها٣٩صفحة " 
 ، الطبعة الثانيـة  ، دار الريان للتراث   ، القاهرة ، "الباريفتح   " :العسقلانيـ ابن حجر    ) ٨(

   . بتصرف٩ صفحة ، مرجع سابق، بدوى هاشم: نقلاً عن٤٩٧ صفحة ،الجز الرابع
 يوسـف   . نقلاً عـن د    ،١٩٦ صفحة   ،١٠ جزء   ،"التفسير الكبير    " :الرازيـ الفخر   ) ٩(

 ، "الاسـتهلاكي  للإنفاق   الإسلاميالآثار الاقتصادية للالتزام بمنهج      " :إبراهيم يوسف 
   .)٨( صفحة ،مرجع سابق

، " ضوء الشريعة الإسـلامية      فيت المسلم   اقتصاد البي  " : حسين حسين شحاتة   .ـ د ) ١٠(
   .٥٠ صفحة ،١٩٨٧ ،دار التوزيع والنشر الإسلامية

 ، الجـزء الثالـث    ،العربي دار إحياء التراث     ،"تفسير القرآن العظيم     " :ـ ابن كثير  ) ١١(
   .٣٢٥صفحة 

   .)٤( صفحة ، مرجع سابق،ـ يوسف إبراهيم يوسف) ١٢(



www.manaraa.com

  ٤١٢

 ،"اطعة الاقتصادية بين المجاهـدين والمتخـاذلين        المق " : حسين حسين شحاتة   .ـ د ) ١٣(
   .٦٢ صفحة ،م٢٠٠٢هـ  ١٤٢٣ ،مكتبة التقوى

 ـ١٤٢٣ ، مكتبـة التقـوى    ، "الاقتـصادي الجهاد   " : حسين حسين شحاتة   .ـ د   ،هـ
   .٥ صفحة ،م٢٠٠٢
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 المنهج الإسلامي في الادخار والاستثمار
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  استهـلال
  

 أن تدنى الادخار فالاستثمار عقبة كـأداء        -النظرية والعملية -تنبؤنا نماذج التنمية      
كسر الحلقة المفرغة للفقر والتخلف، وأن محاولة الاعتماد على المدخرات          محاولات  أمام    

تشوهات في الهياكل الاقتصادية، وإلي تبعية اقتصادية تنال من الكرامة          الأجنبية يؤدى إلي    
 الـسياسي  أو   الاقتـصادي الوطنية، وتجعلها رهنا بالمشيئة الخارجية، سواء على الصعيد         

  .العقائدي وربما الفكري، أو حتى والعسكري
  

 يحول دون ذلك، ويتحاشاه؛ إذ تزخـر تعاليمـه          -صنع اللطيف الخبير  -والإسلام    
مناهجه بما يحفز على تنمية المدخرات الذاتية وتعبئتها للعملية الإنتاجية من ناحية، وتبنى             و

الاعتماد على الذات الإسلامية من ناحية أخرى، وبالتالي فإن تطلع بعض المـسلمين إلـي    
فتات موائد أعدائهم مرجعه ابتعادهم عن المنهج الإسـلامي فـي الادخـار والاسـتثمار               

  .حال فهما له ولا تمسكًا بهوالإعمار، وليس ب
  

) ثـم توازيـه   (وبحسبة بسيطة فإن الطريق إلي تنمية المدخرات لابد أن تـسبقه              
الحث على العمل والإنتاج ومحاربة البطالة والدعوة إلي زيادة الدخول          : أولاهما: خطوتان
  .والثروات

  .ترشيد الاستهلاك ومحاربة الإسراف والتبذير: ثانيتهما
  

- هـاتين الخطـوتين   إتباعمية في بعض دول العالم الثالث أظهرت أن     بيد أن التن    
 ليس بشرط كاف؛ فقد تنمو المدخرات، لكنها لا تتحول تلقائيـا            -وإن كان شرطا ضروريا   

إلي استثمارات؛ إذ يتسرب جزء هام منهـا إلـي الاكتنـاز واقتنـاء المـصوغات، بـل         
لإسلام على الاسـتثمار والإعمـار      ولهذا يحض ا  .  للوجهاء والحكام  التفاخريوالاستهلاك  
القصوى التي ترهب الأعداء من التطلع إلي الاعتداء،        الاقتصادية والعسكرية   وإعداد القوة   

  .وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه
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  المبحث الأول
  منهج تنمية المدخرات الذاتية

  
الي كـان   يتبنى الاقتصاد الإسلامي سياسة الاعتماد على ذات الأمة الواحدة، وبالت           

رغـم أنـه    -، والادخار الذاتي    )وليست المحلية (الاصطلاح الأنسب هو المدخرات الذاتية      
 إلا أن حجمه يتوقف على حجم الدخل، فمهما         -متغير مستقل في مواجهة الاستثمار فالدخل     

كان الاستهلاك متدنيا فلن يسفر عن ادخار ذي شأن طالما ظل الدخل محدودا، لهذا يـدعو         
 بذل كافة الجهود لتنمية الدخول والثروات، وأشار القرآن الكريم إلي الفطـرة             الإسلام إلي 

، ولذلك أقر هذه الفطرة، فلم يستنكرها، بل رفع تناقـضها مـع            )المال(المحبة بشدة للخير    
الزهد، وحض على العمل والإنتاج وإعمار الأرض، وحارب البطالـة والتـسول، وأمـر           

  .، وهو ما يحتاج إلي تفصيل)يةاقتصادية وعسكر(بإعداد أقصى قوة 
  

  تحبيب الغنى ورفع تناقضه مع الزهد : أولا
  )النفسيتهيئة المناخ (

تاريخيا جاء الغبش الفكري بين أفضلية الفقير الصابر، أو الغنـى الـشاكر، مـع               
 والعباسي الأول، وما استتبعها من تـدفق  الأمويالفتوحات الإسلامية الواسعة إبان العصر   

اسـتخدامها،  ) وخاصـة الخلفـاء والأمـراء     (ضخمة التي أساء بعض الفاتحين      الموارد ال 
فانتشرت مظاهر مخزية للبذخ والسفاهة، وصدقت فيهم نبوءته عليه السلام الخاصة بفـتح            

إنما أخشى عليكم شـهوات الغنـى فـي    : " قائلاrكنوز الأرض على المسلمين وتحذيره   
  .)51("بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى

  
 أن يصطدم الفقهاء مع هـذه الفـتن، وأن تظهـر الحركـات              الطبيعين  وكان م   

المتصوفة والزاهدة والمستنكرة لهذا الكفران بالنعمة، فنقلت لنـا بعـض كتـب التـراث               
 من أبرز الأعمال    يللشيبان" الكسب"مناظرات حول أفضلية الفقر على الغنى، ولعل كتاب         

ب أبي حنيفة إلي ترجيح الفقير الـصابر،         فيه صاح  ينتهيالتي حوت أدلة الفريقين، والذي      
وإن كان الترجيح ليس منصبا على الفقر، وإنما على التفرغ للعبادة بعد اكتساب ما يفيض               (

                                                
 ـ    t والبزار عن أبي برزة      والطبرانيأخرجه أحمد     )  ٥١(  حديث رقم   ١٧٧، انظر الكنز الثمين،  ص

١١٣٥.  
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 وما دون ذلـك     )52("ما زاد على ما لابد منه يحاسب المرء عليه        : "، فيقول )عما لابد منه  
ادة بعد أن اكتسبوا ما لابـد  ليس موضعا للمؤاخذة، كما استدل بكون الأنبياء قد تفرغوا للعب    

يفضلون الوقـوف بالاسـتثمار     )  على الأقل  الحنفي(منه، مما يوحى بأن أبرز علماء الفقه        
والتشغيل عند حد متدن، لا يصل إطلاقا إلي التشغيل الكامل، وبالتالي فإن كفاءة الاقتصاد              

يخبـو  الإسلامي تصبح موضع شك، والحماس لجعل الاقتصاد الإسلامي واقعـا مطبقـا             
  .ويتوارى

  
ولن ندخل في خضم الدفاع عن كفاءة نظام من هدى العليم الخبيـر، ولكـن فـي                

 لم يفـضلوا الفقـر علـى     -يبما فيهم الشيبان  -حدود  هذه الجزئية من البحث فإن الفقهاء         
  نصبت مناقشاتهم على ما بعـد  ا من المال الحلال، وإنما الاستزادةم أحدهم   الغنى، ولم يحر

للفرد ولأهله، أداء لالتزاماته العينيـة      " تحقيق ما لابد منه   " من الغنى أسموها     مرحلة معينة 
 أدنـى   هـي والكفائية، وهى فقها مرحلة تعلو على الكفاف، وتصل إلي حد الكفاية التـي              

بمـا  لـو أن النـاس قنعـوا        : "مراتب الغنى، وهو ما يتضح من قول الإمـام الـشيباني          
 في التشبه بالأنبياء فـي      ي عن أننا نخالف الشيبان    هذا فضلا . )53(كان خيرا لهم  ...يكفيهم

 تبليغ الرسالة بالقدوة الحسنة، ولا مجال لمحاكاتهم        هيهذه الجزئية، إذ أن مهمتهم الرئيسة       
  .فيها

  
 وليس إنتاجيا، لأن المحذوف من      استهلاكي أن الحد موضع المناظرة هو حد        :الأمر الثاني 
وتحقيـق هـذه    " ها لأمر آخرتهم كان خيرا لهم     وعمدوا إلي الفضول فوجهو   : "النص يقول 

 تفـي الفضول يستلزم عملا وثروات واستثمارات أعلى بكثير من اللازمة لتحقيق دخـول             
بالكاد بالفروض العينية قبل النفس والأهل والمجتمع، وهذا يعنى أن الحث علـى توجيـه               

إنفاقها في سـبيل    الفضول لأمر الآخرة يتطلب بالضرورة اكتساب هذه الفضول ابتداء، ثم           
:  حين قـال   ياللَّه انتهاء، وكلما عظم اكتسابها زاد رصيدها في الآخرة، وما أفقه السرخس           

  .)54("إن في ترك الكسب خراب العالم"

                                                
، دمـشق  ينتحقيق سهيل زكار، نشر عبـد الهـادي خرصـو    " الكسب"محمد الشيباني   : انظر  ) ٥٢(

  .٥١-٥٠هـ صـ١٤٠٠
  المرجع نفسه  ) ٥٣(
  .٢٥٠ صـ٣٠جزء " المبسوط: "يانظر السرخس  ) ٥٤(
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التي شهدت ازدهار الحضارة (ليس أدل على هذا التوجه من أن العصور الوسطى         
لمسلمون يفتحون ربـوع الـدنيا      توارت في ظلام أوربا المسيحية، فبينما كان ا       ) الإسلامية

، "الغنى إما ظالم أو وارث لظالم     "يظنون أن   ) مثل جيروم (ويعمروها، كان رهبان الكنيسة     
ولا أدل على ذلك من استنكار الإسلام لبدعة الرهبانية ولتحريم زينة اللَّـه التـي أخـرج                 

 أي"  اللَّه والمال  واخدملا تقدرون أن ت   : " متى فيقول  إنجيللعباده والطيبات من الرزق، أما      
  .ستحالة في التوفيق بين الدنيا والآخرةاثمة 

  
ويكفينا حسما للجدل ومدحا للغنى أن يكون من أسماء اللَّه الحسنى، وأن يكون كما                

ووجدك ﴿ وأن يمتن به اللَّه على رسوله        )55(مرادفا للخير والفضل  -ورد بالقرآن الكريم    
، وأن  )57(، وابتلاء )56( عقوبة -في المقابل - يعتبر الفقر    وأن) ٨/الضحى(﴾عائِلا فَأَغْنَى 

 المال الصالح للعبد الـصالح،      r مؤكدا كل ذلك ومفصلاً له؛ فقد مدح         النبوي الهدى   يأتي
 من الفقر وفتنته موضـحا مـا   rوسأل ربه سبحانه الغنى لنفسه ولصاحبه أنس، واستعاذ       

  . الكفر والعياذ بااللهيستتبعه من الاستدانة فالكذب وخلف الوعد، بل وإلي 
    
وفكـرة الزهـد    ) على النحو المتقدم  (كما أنه ليس ثمة تعارض بين تحبيب الغنى           

والقناعة والرضا بما قسم اللَّه، فليس ثمة استسلام للفقر والهوان وقد اختص اللَّه المـؤمنين   
قَدر الـذي  بالعزة والكرامة والخيرية؛ وإنما هو دعوة لتحمل الأزمات الطارئة، والرضا بال    

لا يمكن تغييره، أما المسار العام فهو مفتوح للكدح والضرب في الأرض ابتغـاء فـضل                
  . اللَّه، بل والهجرة في أرض اللَّه الواسعة إن ضاق به بلده

    
 للزهد فيقتصر على الزهد في ثمار العمل، وليس في العمـل            الحقيقيأما المفهوم     

 فثمـة  )58(" لأجل اللَّـه المقدور عليهلمباح المحبوب ترك ا: " بقولهيذاته، إذ يعرفه الدلج  
                                                

وابتغوا ﴿: ، وقوله تعالى)١٨٠/البقرة" (إن ترك خيرا الوصية للوالدين: "انظر تفسير قوله تعالى  ) ٥٥(
  ).١٠/الجمعة (﴾من فضل اللَّه

ولنبلونكم ﴿:  ، وقوله سبحانه  )٩٧/النحل (﴾الجوعفأذاقها اللَّه لباس    ﴿: انظر تفسير قوله تعالى     ) ٥٦(
  )١٥٥/البقرة (﴾ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراتبشيء

  . المرجع السابق  ) ٥٧(
  .٧٤ب ت، صـ" الفلاكة والمفلكون: "يشهاب الدين الدلج  ) ٥٨(
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شرط بأن يكون المزهود فيه مملوكا للزاهد وفي حوزته، إذ ليس من حقك أن تطمع فيمـا                 
لا تملك، ولكنك تصل إلي الإيثار بالزهادة فيما تملك، وهو ما يتطلب العمل وبذل الجهـد                

من ترك  " لمعلم البشرية، إذ يقول      حتى يتسنى امتلاك ما يمكن أن يزهد فيه، والقول الفصل         
 أما  )59(.". دعاه اللَّه يوم القيامة على رؤوس الخلائق       يقدر عليه وهو  ) الحسن(اللباس  

: القرآن الكريم فلم يذكر الزهد إلا في آية واحدة كان فيها غير محمود، إذ يقـول سـبحانه     
، كمـا أن    )٢٠/يوسـف (﴾  يهِ مِن الزاهِدِين  وشَروه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهِم معدودةٍ وكَانُوا فِ      ﴿

مواقف الفقهاء والصالحين أسقطت دعوى البطالة بقصد الزهادة والتوكل، وتتبقى القناعـة            
النفسية بأن مسايرة الفطرة في تحسين الأوضاع هو من صميم الدين ومقاصده، فليس مـن        

  .الدنيا أن تطلب ما يصلحك
  

  لبطالة الحث على العمل ومحاربة ا: ثانيا
  )زيادة الدخول والثروات(

الأصل أن يكفى المسلم نفسه بنفسه بكسب منه، ولا يلجأ إلي الدولة ولا إلي الناس                 
إلا عندما تعجزه كل سبل الكسب، فلا مندوحة للتقاعس عن طلب الرزق، ولـذا حظيـت                

لاح مقرونة بـالعلم والـص  (كلمة عمل ومشتقاتها بمئات الآيات من الذكر الحكيم، وجاءت      
أكثر كلمات القرآن تكرارا، مما يبرهن على الأهمية الكبرى التـي    ) اللازمين لحسن العمل  

يوليها الإسلام للعمل، وقد يتصور البعض أن العمل المقصود يقتصر على العبادات، لكـن          
 إذا جاء موافقا للشرع فهـو طاعـة   الدنيوي والفقه الإسلامي، يبين أن العمل النبويالهدى  

  ).حتى أحدنا يأتي شهوته في الحلال( عليها يثاب المرء
  

والقرآن الكريم يحفل بالآيات الداعية إلي الانتـشار فـي الأرض ابتغـاء فـضل            
، )١٠/الأعـراف (،  )١٤/النحـل (،  )٢٠/المزمل(،  )١٥/الملك(،  )١٠/الجمعة(اللَّه  ) رزق(
وهـم  -ن من عباده    ، كما تبين آياته الحكيمة كيف كان أنبياء اللَّه والصالحو         )١٩٨/البقرة(

ونـوح  ) ١١-١٠/سـبأ ( كان صانع دروع     u يأكلون من عملهم؛ فداود      -القدوة الحسنة 
u    ٣٧/هود( كان نجارا(   وموسى ،u     كان راعيا للغنم )وذو القـرنين    )٢٦/القصص ،

 بزازا، وزكريـا    u، وكان خليل اللَّه     )٩٨-٩٤/الكهف(كان بناء خبيرا بالمعادن واللحام      
u    نجارا، وإدريس u ياطا، وأخيرا كان نبينا      خr       ككثير من الأنبياء راعيا للغنم، أما 

                                                
  .tأخرجه أبو داود عن معاز   ) ٥٩(
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الصحابة والتابعون والأئمة فكانوا جميعا يعملون ويتاجرون، وكنية معظمهم تنبـئ عـن             
  .صنائعهم وحرفتهم

  
فلا غرو إذن أن تأتي الأحاديث الشريفة مؤكدة وداعمة للكسب، ولو كان من عمل                

 ومعلية شأن العاملين وعظيم إثابتهم، فابتداء اعتبـرت         يدوى، ومرغبة في كل عمل نافع،     
 r فيقـول    -خاصة من لا يجد ما يكفيه ومن يعـول        -العمل فريضة على كل قادر عليه       

 الرجـل الـذي     r، واعتبـر    " الحلال فريضة بعد الفريضة    - كسب: "وفي رواية -طلب  "
ومن بات كالاً من   "،  )اتالذي هو سنام العباد   (يسعى على نفسه يعفها مجاهدا في سبيل اللَّه         

هذه يد يحبها اللَّـه     ":  يدين قد أكنبتا من العمل قائلا      r كما قبل    "عمل يده بات مغفورا له    
  .)60("لا تمسها النار: "وفي رواية" ورسوله

  
 أن تُحاَرب البطالـة، وتتـدنى       -وقد اعتلى العمل هذه المكانة    - إذن   المنطقيومن    

، وأن يحرموا حتى من الزكـاة، وأن يـضربوا          )سويةمن ذوى المرة ال   (مكانة المتسولين   
، وأن ترفض الرهبانية، وأن تساهم الدولة في إيجاد فـرص           tبدرة أمير المؤمنين عمر     

، وكما قال أميـر المـؤمنين       )كما فعل الرسول مع الرجل الذي أمره بالاحتطاب       (العمل،  
تهم، ونـوفر لهـم   إن اللَّه استخلفنا على عباده لنسد جـوعتهم، ونـستر عـور     ":tعمر  

  .)61("حرفتهم
  

ولا ريب أن مجتمعا يعطى للعمل هذه المكانة والأهمية سـيحقق مـن التـشغيل                 
 ومن الدخول والثروات أعلاها، لكن المشكلة أن المـنهج الإسـلامي فـي ناحيـة      ،أقصاه

  .والمسلمون في ناحية مغايرة
  

  ترشيد الإنفاق ومحاربة الإسراف والتبذير: ثالثا
علـى  -لدخل والثروات من خلال الحث على العمل ومحاربة البطالـة           إن تنمية ا    

 يستلزم حتما ترشيد الاستهلاك، ومحاربة الإسراف والتبذير، حتى يجد غير           -نحو ما تقدم  

                                                
  .t عن ابن عباس الطبرانيأخرجه   ) ٦٠(
  .١٣٩ب ت، صـ. العربيدار الكتاب " ظلام من الغرب: "الغزالينقله محمد   ) ٦١(
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 اللازم لمزيد من التنميـة   الرأسماليالقادر فضلا يعيش منه، ويتحقق ادخار لزيادة التراكم         
 يوطن الفقر والتخلـف، وليتحقـق ذلـك يحـض            انحراف في هذا المنهج    وأيوالإعمار،  

الإسلام على الاعتدال في الإنفاق، فيحرم الإفراط والتفريط، ويتجنب الإنفاق في الخبائـث             
  :والمحرمات، وذلك على الوجه التالي

  
  : الاعتدال في الإنفاق وترشيده-١

 ـ               ت الوسطية والاعتدال مبدأ يحكم شريعة الإسلام في كل المجالات؛ إذ يقـول جل
، الاقتـصادي ، يتجلى ذلك في المجال      )١٤٣/البقرة(﴾وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا   ﴿: حكمته
 ﴾والَّذِين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بـين ذَلِـك قَوامـا          ﴿: ه سبحانه ـفي قول 

  ).٢٧/الإسراء (﴾رِين كَانُوا إِخْوان الشَّياطِينِإِن الْمبذِّ﴿:  ، وقوله جل علاه)٦٧/الفرقان(
  

 يعنى مجاوزة القصد والاعتـدال،      -الذي ينهى الإسلام عنه   - في النفقة    والإسراف  
، فالأول يعنى التجاوز في كمية الحق، والثـاني         ينبغي فهو وضع المال فيما لا       التبذيرأما  

أما . لترشيد مستوعبا الكم والكيف معا    ، وبذلك يستكمل إطار ا    )62(جهل بالكيفية وبمواقعها  
 فهو التضييق في النفقة مما يعنى التفريط، كما يعنى منع الواجب، والحكمـة فـي                التقتير

بـالكم والكيـف والوقـت      (النهى عنه أنه تعطيل للمال، وحيلولة دون الاستفادة به أصلا           
  . مطاعفكأنه إهدار للمال، خاصة عندما يتحول إلي اكتناز أو شح) المناسب

  
هذا الترشيد ليس وقفا على الطعام ولا حتى الاستهلاك عموما، وإنما يحكم سلوك               

 rالمسلم وإنفاقه في شتى المجالات، حتى وإن كان في الصدقة والطاعة بأنواعها، يقـول             
 ويقـول   )63("إياكم والسرف في النفقة، وعليكم بالاقتصاد فإنه ما افتقر قوم اقتـصدوا           "

، ويعمـم الحكـم   )64("ا وتصدقوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة     كلوا واشربو "أيضا  
، ولا أدل علـى  )65("ما أحسن القصد في الغنى، ما أحسن القصد في الفقـر         " :rفيقول  

                                                
 ـ ١ج/المجمـع، القـاهرة، ب ت     " معجم ألفاظ القرآن الكريم   : "مجمع اللغة العربية    ) ٦٢(  ٢٩٤ صـ

  .٥١٢ صـ٤ج" روح المعاني: "يوالألوس
  .٢٠٦صـ"  والحركةالسعيالبركة في فضل : "يعن الوصاب  ) ٦٣(
  .tئي وابن ماجه والحاكم وأحمد عن ابن عمرو أخرجه النسا  ) ٦٤(
  .٧٧٩٢/ ، انظر الجامع الصغير حديثtأخرجه البزار وحسنه عن حذيفة   ) ٦٥(



www.manaraa.com

  ٤٢١

 ﴾وءاتُـوا حقَّـه يـوم حـصادِهِ ولا تُـسرِفُوا     ﴿: الاعتدال في الطاعة من قوله سـبحانه      
  ).١٤١/الأنعام(
  
  : غير المشروع النهى عن الإنفاق في-٢

إذا كان التفريط وتجاوز الحد في الإنفاق في المباحات والالتزامات أمرا محرمـا،           
 فالمباهاة والتفاخر والاستعلاء وحـب      ؛حرمته آكده ) مهما ضؤل (فإن الإنفاق في المحرم     

الظهور حاجات نفسية، لكنها تنبثق عن نفسية مريضة اجتماعيا، وأضرارها لا تتوقف عند             
 أن غير   أيا أنفق، وإنما للمفاسد الدينية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها،          ضياع م 

  . المشروع قد يكون لجنسه وعينه، وقد يكون لهدفه وأسلوبه
  

نهـى عـن طعـام المتبـارين أن         " قـد    rففي مجال المباحات نجد أن الرسول         
وة للأكل من حلال، إلا      رغم حثه على الاستجابة للوليمة، ورغم أن كليهما دع         )66("يؤكل

شقاق، أمـا الثـاني   ) مفسدة( على غلبة وتفاخر ومباهاة وربما انتهى إلي   ينطويأن الأول   
زواج أو  (مودة وألفة ومشاركة اجتماعية فـي الاحتفـاء بنعمـة           ) مصلحة( على   فينطوي

  ).مولود مثلا
  

وتحريم ومن ذلك أيضا تحريم لباس الحرير والذهب على الذكور وإباحته للإناث،              
الذهب والفضة عليهما معا إن كانا آنية للأكل والشرب، والحكمة الاقتـصادية والـشرعية      

 الإباحة مرة على مصلحة والنهى جاء لمفسدة؛ فالمرأة نبـع   تنطوي أيضا إذ    كيفيهنا أمر   
فمن صفات المرأة الصالحة أن تتزين لزوجها حتى إذا         (الأمومة والحب تحتاج إلي الزينة      

، ولذلك تحتاج إلي لبس الحرير والذهب، أما الرجل الذي خلـق للكـدح              )سرتهنظر إليها   
والضرب في الأرض فيلزمه حد أدنى من الخشونة المتعارضة مع التشبه بالنساء في لبس              
الزينة والحرير، وهما معا عندما يأكلان في آنية الذهب أو الفـضة أو يـشربان منهـا،                 

هو الغالب، وأخيرا فحتـى الرجـال لا تثريـب          ) ةالمفسد( والاستعلائي   التفاخريفالقصد  
كغطاء لضرس متهالـك، أو لـبس   (عليهم من استعمالهما إن كان ذلك لضرورة مشروعة     

  ).جلديحرير لمرض 
  

                                                
  .tأخرجه أبو داود والحاكم عن ابن عباس   ) ٦٦(
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ذلك كان سوء الإنفاق في المباحات والطيبات، أما إذا اتجه الإنفاق إلي الخبائـث                
 الاقتـصادي  فـإن الـضرر      -كالخمر والميسر والزنا ولحم الخنزيـر وغيرهـا       -ذاتها  

 إضاعة لنعمة المال، وإهدار     فهي يكون أبعد غورا، ولذلك تكون الحرمة أشد؛         والاجتماعي
لحاق الضرر بالدين إرتكاب للمحرمات، و ا، و )حفظ المال (لمقصد هام من مقاصد الشريعة      

  .والنفس والمجتمع
  
نفس والـدين    معلومة من الدين بالضرورة، وأما ضـررها بـال         فهيفأما حرمتها      

 علـى الادخـار   الـسلبي  وأثرها الاقتصاديوالمجتمع فهو من نافلة القول، وأما ضررها        
 الأبعاد؛ إذ الإنفاق فـي   ثلاثي فهو   -وهذا مقصدنا -والاستثمار والرفاهة الاقتصادية بعامة     

فيه اقتطاع جزء من الثروة المتاحة التي كـان مـن المفـروض أن            ) الخبائث(المحرمات  
ها إلي إنتاج الطيبات وتنميتها، وبالتالي يقل نصيب الفرد منها بمقدار ما كـان              توجه بأكمل 

يمكن أن تدره له الموارد الضائعة في إنتاج الخبائث، وهذا في حد ذاته ضرر حتـى لـو                 
أما الضرر الأكبر فيكمن في إضعاف قوة الإنـسان         . ألقيت الخبائث في البحر بعد إنتاجها     

قاته النفسية والروحية، وسيطرة شياطين الأنس والجن على        الجسمية، وخوار عزيمته وطا   
تصرفاته، وهذا تبديد لأهم الطاقات الإنتاجية في المجتمع، ناهيك عن البعد الثالث المتمثل             

 النـاتج عـن اسـتهلاك       والاجتمـاعي  والنفسي الجسميفي نفقات إصلاح وعلاج الخلل      
السلبيات، والتي يمكن أن تكون قد لحقت       الخبائث، والآثار التراكمية المترتبة على كل هذه        

  .بهذا المنحرف وذويه وأبنائه وكل متشبه به، أو متضرر من فعلته
  

 بالنهى عن هذه النماذج الإنفاقية الـسلبية، فغيرهـا          يكتفيوأخيرا فإن الإسلام لا       
 لمجرد الشهوة   -ولو على الطيبات  -ى وإن كان أمام العامة مقبولا، مثل الإنفاق         ـكثير حت 

، أو الإنفاق بقصد المحاكاة لقولـه  )67("إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت    ": rلقوله  
  )٣٢/النساء (﴾ولا تَتَمنَّوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ﴿: سبحانه

  
  : أساليب الإسلام في ترشيد الإنفاق-٣

، العقائـدي ية المـستثمر     المتمثل في ترب   التربويأهم هذه الأساليب هو الأسلوب        
المؤمن إيمانا راسخا بسلامة منهج الإسلام في ترشيد الإنفاق، وتجنب استهلاك الخبائث أو             

                                                
  .٢٤٦٢/ ، الجامع الصغير حديثtأخرجه ابن ماجه عن أنس   ) ٦٧(
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إنتاجها، ولقد أتت هذه التربية بأنضج الثمار، فوجدنا من يستهلك المحرمات سرا يفـضح              
مئـذ عـن     يبكى مخافة السرف والسؤال يو     tنفسه علنا ليقام عليه الحد، ووجدنا أبا بكر         

، ووجدنا الصحابة يؤثرون على أنفسهم      )لمجرد وجود لونين من الطعام على مائدته      (النعيم  
تعظـيم دالـة    (ولو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا            

وهو المتصرف في المال العام، والمـستأثر   (r، ووجدنا بيت الرسول    )المجتمعيالإشباع  
تمر به الأشهر فلا توقد فيه نار، ولا يطعم فيه إلا الأسـودان،       ) الفيءكل  بخمس الغنيمة وب  
  !وأين البشرية جميعا من منهجهم؟! فأين نحن منهم؟

  
ورغم هذه السلوكيات شبه الملائكية، فقد شرع الإسلام مجموعـة مـن التـدابير                

  :والوسائل المؤدية إلي ترشيد الإنفاق، ومنع التقتير والإسراف، والتي منها
  
ولا تُؤْتُـوا   ﴿: وذلك لقوله تعالى  : الاقتصادي الرشد   ناقصي حسن إدارة أموال     )أ(

وابتَلُـوا  ﴿: ، ولقوله جلـت حكمتـه     )٥/النساء (﴾السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما      
، )٦/النـساء  (﴾هم رشْدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَمـوالَهم الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاح فَإِن ءانَستُم مِنْ    

فأموال السفهاء والقصر من اليتامى وغيرهم من الضعفاء لا تترك إدارتها لهم، ولا لمـن               
يريد أكلها بالباطل، وإنما يعين لها ولى الأمر الأمين عليها، الجدير بحسن إدارتها وتنميتها              

، ولا يرد إليهم أموالهم إلا بعد       )الحسبيالمجلس  (ي ذلك ويحاسبه    ، ويراقبه ف  )تجار بها لاا(
  .أن يتأكد من رجاحة عقلهم ورشدهم وبعد أن يشهد الناس على ذلك

  
كما أشرنا يعمل الإسـلام علـى الحـد مـن           : المظهري النهى عن الإنفاق     )ب(

، ويبلغ  الاستهلاك خاصة الضار جسميا واجتماعيا، وهو الأمر الذي يضاعف منافع المال          
بإشباعه إلي الحدود القصوى، فضلا عن توفير الادخار اللازم للتنمية؛ فبجانـب تحـريم              

، )من الخمور والمخدرات والتبغ ووسائل ودور العبث واللهو والمجون والميسر         (الخبائث  
ما أسفل الكعبـين مـن الإزار فـي    (ثمة نهى عن كل استهلاك بقصد الخيلاء والاستعلاء       

:  فيهـا rوالتي قال (قسنا على ذلك ملابس الشهرة من الملابس الفاخرة       ، ولو   )68()النار
، وقسنا  )69("من لبس ثوب شهرة ألبسه اللَّه يوم القيامة ثوب مذلة ثم يلهب فيه النار             "

                                                
  .t والنسائي عن أبي هريرة البخاريأخرجه   ) ٦٨(
  .tأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر   ) ٦٩(



www.manaraa.com

  ٤٢٤

على الحرير والذهب السيارات الفارهة والفراء، والماس والمجـوهرات باهظـة الـثمن،         
ه الإنفاق التي تـستوعب المليـارات مـن         واللوحات والتحف واليخوت وغيرها من أوج     

العملات الأجنبية، وتصورنا المجتمع الإسلامي وقد ادخر ما ينفق على كل ذلـك فأنفقهـا             
على التنمية والمصالح المعتبرة، فلا يتصور أن يعانى من نقص المدخرات ولا من الدونية              

  . يعانيها الآنالتيالاقتصادية 
  
واحدا في السنة إلا أن أثره فـي الحـد مـن            وهو وإن كان شهرا     :  الصوم )ـج(

بغض النظـر عـن     ( لصيام شهر    النسبيالاستهلاك وترشيد الإنفاق أبعد غورا من الوزن        
الاستغناء عـن الملـذات     إمكانية  جعل  : ، فهو أولا  )التطبيقات المنحرفة عن حكمة الصوم    

لخلائـق وتـشعره   ركنا من أركان الإسلام، وهو ثانيا تربية وجدانية للمسلم تحرره مـن ا     
برقابة واضع المنهج سبحانه، وهو ثالثا تحرير للمسلم من إسار عاداته وتـسلط شـهواته،    

  .وبذلك تصبح السيطرة على الاستهلاك قيمة دينية وروحية واجتماعية عظيمة الشأن
  
كان يخيط ثوبه،   " وهو القدوة الحسنة     rنعلم أن الرسول    :  الاعتماد على الذات   )د(

، )٧١("، كما كان يذبح أضحيته بيده  )70(يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم     ويخصف نعله، و  
، ومعنى التـشبه بفعلـه والعمـل    )٧٢("استغنوا عن الناس ولو بشوص سواك   : "rويقول  
 عن كثير من الخدمات المعاصرة فيؤديها المسلم لنفسه، وليس معنـى      نستغني أن   rبسنته  

، اليـدوي ص؛ وإنما عـدم احتقـار العمـل     ونبذ التخص الذاتيذلك العودة إلي الاستهلاك     
واستغلال وقت الفراغ في خدمة الأسرة، ولا أدل على ذلـك مـن أن أعـداد الحمـالين                  

  .والقائمين بالأعمال التافهة كبيرة في الدول المتخلفة، وتندر في الدول المتقدمة
  

  الدعوة المباشرة إلي الادخار: رابعا
ت أن الدعوة إلي الحد من الاستهلاك كخطـوة  ألمحنا إلي أن التجارب التنموية أثبت       

 نفعا إذا كانت ثقافة المجتمع تحول الادخار إلي اكتناز أو إلـي             تجديلزيادة الادخار قد لا     
اقتناء المعادن النفيسة والمجوهرات، بل إن الدعوة غير المباشرة للادخار قد لا تظهـر أو               

                                                
  .٢٨٢٨حديث " الكنز الثمين: " أنظرtأخرجه أحمد عن عائشة   ) ٧٠(
  .٢٨٣٣حديث " الكنز الثمين: " انظرtأخرجه أحمد عن مالك   ) ٧١(
  .t عن ابن عباس ي والبزار والبيهقالطبرانيأخرجه   ) ٧٢(
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وازية ومتكاملة، فمع الـدعوة إلـي       لا تجد استجابة، وهنا نجد الإسلام يسير في خطوة مت         
  .ثمة دعوة مباشرة إلي زيادة الادخار) وبالتالي زيادة الادخار(ترشيد الإنفاق 

  
رحم : " في الدعوة المباشرة للادخار نجده مثلا في الحديث الشريف         النبويفالهدى    

، وكـأن   )٧٣("اللَّه امرءا اكتسب طيبا، وأنفق قصدا، وقصد فضلا ليوم فقـره  وحاجتـه             
 لينتهـي الحديث الشريف منهج للادخار؛ فهو يبدأ بالكسب، ويمر بانضباط في الاستهلاك،            

  .إلي ادخار ما يواجه به المستقبل ونوائب الدهر
  

لا عليك أن تمـسك     : " جريرا ينفق ماله كله نصحه قائلا      rوعندما رأى الرسول      
قـف مـشابه؛ إذ   ، وقد تكررت نفس النصيحة في مو     )٧٤("بعض مالك فإن لهذا الأمر عدته     

، حتى وإن كان الإنفـاق متجهـا إلـي    )٧٥("أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك : "rقال  
) ليس فقط للاحتياط ضد نوائب الدهر     (أعمال البر المطلوبة شرعا فإن الاعتدال والادخار        

  :أمر مطلوب وذلك من أجل الورثة
ني رسـول    جاء -وكان محروما من الأبناء الذكور    -إذ يقول سعد بن أبي وقاص       

 بثلثيأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي فأتصدق          .. . فقلت بي من وجع اشتد     يعودني rاللَّه  
الثلث والثلث كثير، إنك إن     ": ، قلت فالثلث؟ قال   "لا":  فالشطر؟ قال  : قلت "لا" rمالي؟ قال   

  . )٧٦("تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
  

الاحتياط للمـستقبل، ومواجهـة   : ضمن ما يستهدف-يستهدف وهكذا فإن الادخار      
. حالات العوز، وترك ثروة تستعين بها الأجيال القادمة في حياة أفضل خالية من العـوز               

 أن المطلوب شرعا هو أن يكون حجم الادخار المستهدف محققا للاستثمارات اللازمـة      أي
  .فروض الكفايةلإشباع ما تقدم، فضلا عن بقية التزامات فروض العين و

                                                
  .tئشة  في الجامع الصغير عن عاالبخاريأخرجه   ) ٧٣(
  .مجمع الزوائد في كتاب البيوع: انظر  ) ٧٤(
   .tمتفق عليه عن كعب ببن مالك   ) ٧٥(
  .tمتفق عليه من حديث لسعد   ) ٧٦(
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  المبحث الثاني
  المنهج الإسلامي في الاستثمار

  
تتعدد السياسات والأساليب الداعية إلي الاهتمـام بالاسـتثمار وزيـادة التـراكم               
 لدى الجماعة المسلمة، ويؤدى كل من الفرد والجماعة والنظام أو ولـى الأمـر    الرأسمالي

 وثمة محفزات وأوضاع مـشجعة علـى   .دورا بارزا في توفير المناخ المناسب للاستثمار      
ذلك، وفي المقابل ثمة ضوابط والتزامات حتى يغطى الاستثمار مختلف حاجات المجتمـع             

  .من ناحية، ويحقق التشغيل الكامل من ناحية أخرى
  

وتحفل الأصول الاقتصادية الإسلامية بهذا الأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛             
ة من شأن تطبيقها تكوين الاستثمارات اللازمة وتنميتهـا،         إذ في القرآن الكريم قواعد عام     

كما تحفل السنة المطهرة بتفصيلات مهمة للعملية الاستثمارية والإنتاجية عموما، مما قـد             
  .رئ ما يفي بالغرضنيضيق نطاق هذا البحث عن استيعابه، ولذلك سنج

  

  ارتفاع الميل للاستثمار في المجتمع المسلم: أولا
رأس المال  ل أن الميل للاستثمار يتحدد بالتقاء الكفاية الحدية         يالكينزيوضح الفكر     

ارتفـع  ) مع ثبات الفائـدة   ( فكلما زادت الكفاية الحدية لرأس المال        ؛مع سعر الفائدة السائد   
ارتفـع الميـل للاسـتثمار    ) مع ثبات الكفاية(الميل للاستثمار، وكلما انخفض سعر الفائدة       

  .أيضا، والعكس بالعكس
  

في المجتمع المسلم يحظى المستثمر بمجموعة من الأوضاع الاقتصادية التي من           و  
شأنها أن تزيد الكفاية الحدية لرأس المال من ناحية، فضلا عن إلغاء سعر الفائدة تماما من                

 إسلامي أعلى بكثير مما     رأسمالي معدل تراكم    هيناحية أخرى؛ فتكون المحصلة النهائية      
  .لأخرىهو عليه في المجتمعات ا

  
  : ارتفاع الكفاية الحدية لرأس المال في المجتمع المسلم-١

أو معدل الأرباح المتوقعـة مـن رأس المـال          (تعرف الكفاية الحدية لرأس المال        
بأنها سعر الخصم الذي إذا طبق على الحصيلة السنوية المتوقعة من رأس المال             ) الإضافي
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وتقـاس  ). نفقة إحلالـه  (لثمن عرضه   الإضافي خلال مدة وجوده جعل مجموعها مساويا        
  :كالآتي

  
ثمن عرض رأس  "ن"حصيلة السنة   حصيلة السنة الثانية  حصيلة السنة الأولى   

)     الكفاية الحدية+ ١(ـــــ ـــ. + . +ـــــ+ ــــــ = المال الإضافي
  ن )الكفاية الحدية+ ١( ٢)الكفاية الحدية+ ١(
  

س المال تزيد وتنقص بانخفاض ثمـن عـرض         ومعنى ذلك أن الكفاية الحدية لرأ       
رأس المال الإضافي وارتفاعه، أو بارتفاع الحصيلة وانخفاضها، فكل ما يؤثر في زيـادة              
الحصيلة أو خفض ثمن عرض  رأس المال الإضافي يؤدى إلـي زيـادة هـذه الكفايـة،             

  .ير طرديا مع الأول وعكسيا مع الثانيسوبمعنى أوجز ت
  

مل المؤثرة في الحصيلة في المجتمع المسلم سنجدها جميعا         ونحن لو تفحصنا العوا     
 الفرق بين ثمن بيـع منتجـات        هيتعمل على زيادة هذه الحصيلة؛ إذ الحصيلة المقصودة         

رأس المال وتكاليف التشغيل، ومعنى ذلك بالضرورة أن كل ما يؤثر في نفقات التـشغيل               
 على كبر الحـصيلة هـو طـول         الأمر الثاني المؤثر  . بالخفض يؤدى إلي زيادة الحصيلة    

 لرأس المال الإضافي وإنتاجيته، فكلما اتسم الإنتاج بالجودة ارتفعت هـذه            الإنتاجيالعمر  
  ). العملإتقان(الحصيلة 

  
والمجتمع المسلم ينعم بمجموعة هائلة من العوامل التي تعمل فـي هـذا الاتجـاه                 

  :نقتطف منها الآتي
عمال الوساطة والسمسرة الطفيليـة، والتـي       إلغاء الكسب بدون عمل وكثير من أ         -١

وهو ما يرفع الكفايـة الحديـة   . حقيقيتضاف إلي ثمن السلعة وتكلفتها دون إنتاج  
خفض ثمن عرض رأس المال الإضافي من ناحية، ورفـع          : في اتجاهين؛ أولهما  

  .من ناحية أخرى) بخفض نفقات تشغيله(حصيلته 
، نظرا لعدم التغرير بالمستهلك أو إيهامـه        لانوالإعإلغاء الكثير من بنود الدعاية         -٢

  .بمزايا في السلعة ليست فيها، والاقتصار على الحقائق بما في ذلك تبيان العيوب
تحريم الاحتكار يؤدى إلي خفض تكاليف التخزين، فضلا عن تكـاليف المنافـسة                -٣

  .بالسوقغير الشريفة التي تستهدف القضاء على بقية المستثمرين بقصد الانفراد 
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 هـي توفير الأجور في حالة الخسارة، خاصة وأن السمة العامة للتمويل الإسلامي        -٤
، وكذلك إلغـاء مكافـأة رأس       )خسارة جهد العامل  (المشاركة في الربح والخسارة     

  .المال في حالة الخسارة، مما يشجع المنظمين على الاستثمار
تاج نظرا لانعدام تكلفة تأجير رأس المال       ، مما يقلل تكلفة الإن    )الربا(تحريم الفائدة      -٥

خاصـة فـي    (كما يؤدى إلي خفض تفضيل السيولة بقـصد المـضاربة           . النقدي
هـذا فـضلا عـن تجنيـب        . الحقيقيمما يوفر التمويل اللازم للإنتاج      . )السندات

 المتمثل في الـسلبية والاسـتغلال والجـشع         يالاستثمار مساوئ الإقراض الربو   
، والتضخم والتقلبات الاقتصادية، والتفاوت الحاد فـي الـدخول          والظلم، والاكتناز 

  .الطبقيوالصراع 
منع الاكتناز يوفر التمويل اللازم للاستثمار، مما يزيد حجم التمويل المعـروض،               -٦

  .ويقبل الممول بالتالي نسبة صغيرة نسبيا من الربح
  .اجتماعيخفض نسبة الاحتياط ضد المخاطر نظرا لوجود تكافل    -٧
قناعة المدخرين بمثوبة القرض الحسن، وتجنب القروض الربوية، يوفر التمويـل              -٨

  . لبعض الصفقات والعملياتالمجاني
سيادة نظام المشاركة يدفع إلي الاستثمارات طويلة الأجل دون خوف مـن نقـص        -٩

السيولة، مما يوفر الاحتياطيات الكبيرة المرصودة لتأمين السيولة اللازمة خاصـة       
كما تزداد كفاءة تخصيص الموارد، وترشـيد اسـتخدامها         . ي مؤسسات التمويل  ف

إلا لأكثـر  ) المرابـي وعلـى خـلاف   (حيث لا يقدم الممول المـشارك أموالـه     
. المستثمرين جدية ونجاحا، وإلي المشروعات ذات الجدوى الاقتـصادية العاليـة          

لج البطالـة   ، وتعـا  الاقتـصادي فيزيد ترشيد الاستثمارات، ويـدعم الاسـتقرار        
  ـوالسياسات الانكماشية، وي   الكثيـرون مـن رجـال الأعمـال والمنظمـين        خرفّ

  .والمستثمرين
ضمان وكفالة المدينين والغارمين والمشروعات الخاسرة لأسباب مشروعة يخفض            -١٠

  .الاحتياطيات اللازمة لمواجهتها، ويخفض تكلفة الإنتاج
والضرورية لقـانون الإباحـة العامـة       خضوع الكثير من موارد المجتمع الهامة          -١١

مما يوفر للمستثمر الاستفادة المجانية من هذه الموارد، ويخفـض          ) ملكية الشعب (
  .نفقات إنتاجه
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 العمل، ومنـع  إتقانارتفاع الإنتاجية نظرا للرقابة الذاتية والإلهية التي تحض على      -١٢
ثمـن  (وحدة المنتجة    مما يخفض تكلفة ال    ،التبذير والإسراف في استخدام الخامات    

كما تؤدى في نفس الوقـت إلـي        ) عرض رأس المال الإضافي وتكاليف التشغيل     
  ).حصيلة أطول وإنتاجية أعلى(وجود سلع رأسمالية ذات عمر إنتاجي طويل 

  
  : انعدام سعر الفائدة ووصول الاستثمار إلي أقصاه-٢

جد أن سـعر الفائـدة       في تحديد الميل للاستثمار سن     يبالعودة إلي النموذج الكينز     
 المقص المحددين لحجم الاستثمار، وكلما ارتفع       حدييشكل مع الكفاية الحدية لرأس المال       

سعر الفائدة تقابل مع الكفاية الحدية عند مستوى متدن من الاستثمار، ولن يصل الاستثمار              
مـا  ك) إسـلامي  (ربـوي  في ظل نظام لا      أيإلي أقصاه إلا  إذا تدنت الفائدة إلي الصفر          

  :يتضح من الرسم التالي
  

  
  )١(شكل رقم 

  )مستوى الميل للاستثمار في اقتصاد لا ربوي(

  سعر الفائدة

  منحنى الكفایة الحدیة لرأس المال

  حجم الاستثمار
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 وهى تأخذ شـكل الطلـب       ٣ك٣ففي النموذج عاليه رسمنا الكفاية الحدية لرأس ك         
-عه  ، ومرج )نظرا لتناقص الكفاية الحدية لرأس المال كلما زاد الاستثمار من ذات المال           (

 إلي زيادة الطلب على رأس المال الإضافي، مما يزيـد مـن تكـاليف               -كما أوضح كينز  
إنتاجه، وبالتالي ثمن عرضه من ناحية، وبسبب زيادة عرض منتجات هذا الرأسمال، مما             

  .يخفض من الحصيلة المتوقعة من ناحية أخرى
  

ها تفضيل السيولة   من(أما سعر الفائدة فهو يتحدد بعوامل أخرى غير الكفاية الحدية             
 المتعلقة بـسعر إعـادة الخـصم    المركزيولعل من أهمها قرارات البنك   ) وعرض النقود 

  ).وهو ما لم يذكره كينز وانتقد بسببه(
  

ونظرا للعلاقة العكسية بين حجم الاستثمار وسعر الفائدة وجدنا أن هذا الحجم قـد                
 ى إل ٢فض سعر الفائدة من ف    عندما انخ ) أقصى استثمار  (٣ ك ى إل ٢ ك ى إل ١د من ك  ـتزاي
 مـستوى التـشغيل     وبالتـالي (، مما يبين أن حجم الاستثمار       )انعدام الفائدة  (٠ ف ى إل ١ف

  .إلي الصفر) الربا(لن يصل إلي أقصاه إلا  في مجتمع مسلم تهبط فيه الفائدة ) والرفاهة
  

 وإذا رجعنا إلي ما سبق أن قلناه عن ارتفاع الكفاية الحديـة لـرأس المـال فـي                   
بالكفاية الحديـة   ) ٢(بالشكل رقم   )  المنحنى المنقوط  أي(المجتمع المسلم سنجد أن مقارنته      

توضح ارتفاع حجم الاستثمار الإسـلامي      ) المنحنى المتصل (في المجتمعات غير المسلمة     
في جميع حالات سعر الفائدة، وبالتالي فإن أقصى ما يمكـن أن يـصل إليـه الاسـتثمار         

، )٣ك(ي موقع أبعد مما نتخيل وصوله في المجتمـع غيـر المـسلم        يقع ف ) ٣ك(الإسلامي  
  :وذلك كما يتضح من الرسم التالي
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  )٢(شكل 
  )مقارنة بين الميل للاستثمار في المجتمع المسلم وغيره(

  
  

رأس المال في المجتمعات غيـر      ففي الشكل عاليه اعتبرنا منحنى الكفاية الحدية ل         
، أما نظيره في المجتمع المسلم فقد عبر عنه المنحنـى           )٣ك٣ك(المسلمة المنحنى المتصل    

وذلك لارتفاع الكفاية الحدية لرأس المال فـي هـذا المجتمـع نظـرا              ) ٣ك٣ك(المنقوط  
س المـال  للاعتبارات الكثيرة التي سبق ذكرها، ولذلك رسم يعلو منحنى الكفاية الحدية لرأ         

  .في المجتمعات غير المسلمة عند كل مستوى من مستويات سعر الفائدة
  

  سعر الفائدة

  ١ك ١   ك٢َ      ك٢   كَ    ٣   ك  ٣كَ  

  حجم الاستثمار
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مع منحنى الكفايـة كـان حجـم الاسـتثمار فـي      ) ٢ف(فعند تقاطع سعر الفائدة     
لو فرض جدلا تـأثره بـسعر       (، بينما المستوى الإسلامي     )١ك(المجتمعات غير المسلمة    

  ).١ك(، وهو مستوى أعلى من )١ك(هو ) الفائدة
) ١ك(مثلا كان الاستثمار الإسلامي     ) ١ف(وهكذا عند مستوى متدن لسعر الفائدة         
) ٣ك(، ويظل الاستثمار الإسلامي آخذ في الزيادة إلي أن يبلغ أقصاه عنـد              )١ك(أبعد من   

 عندما تصل الفائدة إلي الصفر، ولو فرضنا جدلاً أن ثمة إمكانية لانخفاض الفائدة إلـي       أي
فـإن حجـم   ) كما هو ملاحظ في سعر الخصم باليابان حاليا( مسلم الصفر في مجتمع غير   

الاستثمار في المجتمع المسلم سيكون أعلى؛ مرة لانتفاء سـعر الفائـدة تمامـا، وأخـرى       
لارتفاع الكفاية الحدية لرأس المال بسبب انخفاض ورشادة التكاليف المتعلقـة بالتـشغيل              

  .وبثمن رأس المال الإضافي
  

قع من إلغاء سعر الفائدة أن تكلفة رأس المـال المـستثمر سـتكون              بيد أننا لا نتو     
 في  يحتى لو طبقت المنهج الإسلامي اللاربو     (صفرا في المجتمعات الإسلامية المعاصرة      

أو ( عائـد ينـاظر   أي بمعنى أن الممول سيعطى مدخراته إلي المستثمر دون     ،)المعاملات
 مضيعة للمال، تناقض مقصد الـشريعة       ، فذاك بالتأكيد  ينصيب الممول الربو  ) يقترب من 

يحـث المـسلم علـى      ) المعنـوي بجانب الحافز    (مادي فلابد من حافز     ،من الحفاظ عليه  
وهنا يقتـرح الـبعض معـدل الأربـاح         . الادخار، وتحويل المدخرات إلي رؤوس أموال     

الموزعة في ذات القطاع الاستثماري أو حتى معدل الكفاية الحدية لرأس المال فـي ذات               
كمؤشـر  (ولا بأس من ذلك، بل إن البعض اقترح مؤشر سعر الفائـدة الـسائد              . لصناعةا

وفي جميع الحالات لن تكون تكلفة رأس المال المستثمر مبالغًا فيها؛ نظـرا             ). وليس كأداة 
 ولو كان بالغ العائد، وللقناعة النسبية التي يتحلى بها المسلم عمـلا      يلرفض التمويل الربو  

  .)77("كفى خير مما كثر وألهىما قل و "rبقوله 
  

  الشريعة على الاستثماربأثر العمل : ثانيا
ن الإسلام يحظى بمجموعة من السياسات والأساليب والمناهج التي من شأن           إقلنا    

أفضل أوضاعهم  ) وبقية أعضاء المجتمع  (تطبيقها أن يزداد الاستثمار، ويحقق المستثمرون       

                                                
  .tأخرجه أبو ليلى في مسنده والضياء عن أبي سعيد   ) ٧٧(
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لسابقة ثمة تشريعات تؤدى إلـى خفـض تكـاليف    فكما لمسنا من الصفحات ا    . الاقتصادية
الإنتاج، وبالتالي ارتفاع الكفاية الحدية لرأس المال، فزيادة الميل إلي الاسـتثمار، وثمـة              

  :تشريعات أخرى تقوى هذا الميل على غرار ما نجتزئه كالآتي
  
  : أثر فرض الزكاة على زيادة الاستثمار-١

- ينمو من شأنه     كي دون دفعه للاستثمار     إن بقاء المال في حوزة مالكه لمدة عام         
 بسبب ما يؤخذ منه كزكاة، نعم نحـن لا          التدريجيأن يعرضه للتناقص    -إذا بلغ النصاب    

) استنادا إلي حديث ضعيف عن الاتجار بمال اليتـيم (نوافق من يقول إن الزكاة تأكل المال    
 يقسم بأن الـصدقة لا      rفذاك قول من يعتبر الزكاة مغرما لا قربات،  وذلك لأن الرسول             

) يقابلها كم متنـاقص   (تُنقص المال، هذا فضلا عن أن ما يقتطع من المال كزكاة هو نسبة              
وهى تتوقف تماما عندما يصل المال إلي ما دون النصاب بقليل، لكن الصورة العملية لنمو            

كالبركة، أو سد ثغرات تسرب المال في الإنفـاق علـى العـلاج ودرء              (أموال الزكوات   
لا يفطن إليها العامة، إذ تتوقف نظرتهم القاصرة على ما استقطع لحـساب  ) لمصائب مثلا ا

إلي أن يستثمر المال المعطل ليخرج الزكاة       ) ويدعو أيضا كل رشيد   (الزكاة، وهذا يدعوهم    
من ثمرته وليس من أصله، بل إن بعض الأصول المستثمرة في مجالات معينـة يعفيهـا                

أدوات ( والعقـارات والعـدد والآلات       كالأراضـي  أعيانهـا؛    الإسلام من دفع زكاة على    
، كما أن النسبة المدفوعة تكون ضئيلة عادة، ومعنى ما تقدم أن تنظيم الزكاة يمكن               )الإنتاج

كمـا  (أن يؤدى إلي تنمية الاستثمارات، بل وحتى تشجيعها لتتراكم فـي أصـول معينـة        
  ).وكيفا

  
بالإنفـاق  (لمختلفة تنمى رأس المال البشرى   وبهذه المناسبة فإن الزكاة بمصارفها ا       

، كما أن المجامع الفقهية اتجهت إلي تحويلها مـن          )على الصحة والتعليم والغذاء والكساء    
 بحت، وذلك بـصرف أمـوال الزكـاة فـي إقامـة            استثماري إلي إنفاق    استهلاكيإنفاق  

للزكـاة علـى     الإيجـابي  الزكاة، مما يضاعف التأثير      لمستحقيمشروعات إنتاجية تملك    
  .الاستثمار

  
  : أثر تحريم الربا على تنمية الاستثمارات-٢

إن فرض الزكاة على النحو المتقدم مع اقترانها بتحريم الربا من شـأنه أن يـدفع                  
 والمنتج؛ سواء بالمشاركة فـي إنـشاء شـركات    الحقيقيبالادخار إلي مجالات الاستثمار   
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 إذ طالما ليس في مقدور المدخر أن يوجه        ؛حقيقيمساهمة، أو الدخول في مضاربة وإنتاج       
  . فلا مناص من التحويل الإنتاجيي الربوالإقراضمدخراته إلي 

  
تجد لها تفـسيرا اقتـصاديا؛   ) ٢٧٦/البقرة (﴾يمحقُ اللَّه الربا﴿ولعل الآية الكريمة    

بينمـا  ، و)حقيقـي (فتحريم تأجير النقود لا يوجد أمامها سوى التحول إلي استثمار عينـي   
الاختيار الأول يؤدى إلي التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج من خلال سلسلة من الإقـراض              

علـى  -، فـإن الخيـار الثـاني        )مزيد من النقود فالإقراض   (قصير الأجل وخلق الودائع     
، فزيادة الإنتـاج، فتمـتص     )الطلب( يؤدى إلي سلسلة من الإنتاج، فزيادة الدخول         -العكس

  . وتتحيد بمزيد من الإنتاج فلا ترتفع الأسعار،الزيادة في النقود
  

مـع  (وبذلك فإن الزيادة الطفيفة في المال التي استمدت من الفوائد الربوية يلتهمها            
 مجرد زيـادة صـورية      هيالتضخم الجامح، وتصبح الزيادة الربوية      ) جزء من الأصول  

  .ا فيهللأصول أو لجزء منه فضلا عن محق الرب) محقًا(تخفى نقصا حقيقيا 
  

ذات العائد الـسريع  (وأكثر من ذلك أن تحريم الربا يحول القروض قصيرة الأجل      
إلي استثمارات طويلة الأجل، وهذه الأخيـرة تعمـق الطاقـة الإنتاجيـة             ) والتقلب الشديد 

، وتولد معدلات ربحية عالية وطويلة الأجل، وتمتع الهياكل الاقتـصادية           القوميللاقتصاد  
  .يزيد مرة أخرى من الميل في الاستثمار والأرباحبالاستقرار، مما 

  
 سـتجعل   - وعلى العكس منه   يكبديل عن الإقراض الربو   -وأخيرا فإن المشاركة      

ويمد المشروع لـو    -الممول شريكا يحرص على نجاح المشروع، فيهتم بدراسة الجدوى          
خـرج   بنصائحه وخبرته، ويقف بجانبه في حالات الإعسار والأزمـات، لي          -كان مصرفا 

 عندما يكون مشاركة فإنـه ينقـل الخبـرة          الخارجيوأيضا التمويل   . منها بأدنى الخسائر  
الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، ويوسع دائرة التسويق والقدرة التنافسية وجميعهـا يـشجع            

  .على المزيد من الاستثمار الكفء ربحية وفاعلية
  
  : أثر نظام الملكية في الإسلام على الاستثمار-٣

يأتي إقرار الملكية الفردية وما تتضمنه من حق في الإرث استجابة طبيعية لميـل                
ولاشك أن لهذه الاستجابة أهميتها     . فطرى للإنسان في حب التملك وحب الأبناء والأقارب       
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الاقتصادية خاصة على الميل للاستثمار، واستمرار تنميـة وصـيانة المـال المـستثمر،              
  . وتوسيع دائرة أهدافه ونطاقه

  
إذ من شأن إباحة الملكية الفردية أن يتمتع الفرد بكل ثمار عمله مهمـا كبـرت،                   

وحثه على بذل المزيد من الجهد والإنتاج، وتحويله إلي اسـتثمارات وممتلكـات فرديـة،         
على حـين   . يستفاد منها وقت الشدة، فتؤمن المستقبل وخاصة في فترة العجز والشيخوخة          

  .صيب الأفراد بالفتور، والوقوف عند مستويات إنتاجية متدنيةأن التنكر للملكية الفردية ي
بيد أن الإسلام ضاعف من هذه الفاعلية عندما قرن حق الملكية بحق الإرث، مما                 

جعلهما مدعاة لمداومة استثمار المال إلي مدى يفوق أقصى التطلعات الشخصية والعمـر             
حفاد، وتحقيق أمانيه فيهم، باعتبارهم     المتوقع، إذ يتسع ليشمل أجيالا أخرى من الأبناء والأ        

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم         : "rامتدادا له، وتخليدا لاسمه، وعملا بقوله       
ولولا حق الإرث لانتفت دوافع تنمية الاستثمارات إلي هـذا  . )78("عالة يتكففون النـاس  

 المـستثمر علـى     الحد، وتلاشت بواعث صيانتها، والحفاظ عليها، خاصة عندما يـشرف         
  . الدنيا والآخرةخيريلكن بحمد اللَّه أن جاءت الشريعة محققة . الموت

  
  : جواز الإقطاع وأثره في استثمار الموارد الطبيعية-٤

انفرد الإسلام منذ فجر التاريخ الإنمائي بخطة متكاملة لاستثمار الموارد الطبيعية،             
 للتنميـة الزراعيـة فـي بيئـة         اسيالأس البور، وهو ما يشكل المرتكز       الأراضيخاصة  

صحراوية تفتقر إلي الزراعة بشدة؛ فقد فُتح باب الإحياء علـى مـصراعيه، ووضـعت               
، وأجزلت المثوبة   التراخيمجموعة من الضوابط التي تضمن سلامة التنفيذ، وقننت عقوبة          

  :ويمكن إيجاز هذا المنهج في النقاط الآتية. عند النجاح
  
أولهمـا  : قتصادية لإحياء الأرض الميتة من خلال حـافزين        الدعوة الدينية والا   -أ

 يتمثل في امتلاك الأرض     دنيوي اقتصادي عظيم، والثاني    أخروي على ثواب    ينطويديني  
ما من امرئ يحيى أرضا فيشرب منها كبـد حـرى، أو            : "rالتي أحييت مجانا، إذ يقول      

 فهو محفز فعلا؛ إذ   الدنيويزاء  أما الج . )79("ية إلا كتب اللَّه له بها أجرا      فيصيب منها عا  

                                                
  ٢٦سبق تخريجه بالهامش رقم   ) ٧٨(
  .t عن أم سلمة، وبلفظ آخر عن جابر الطبرانيأخرجه   ) ٧٩(
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 وكـان  )80("من أحيا أرض ميتة فله رقبتها، وليس لعرق ظالم حق: "rه ـيوضحه قول 
 محفزة لكافة الفئات والجهود؛ فلم تقصر مفهـوم الإحيـاء علـى الاستـصلاح               rدعوته  
؛ وإنما على كل ما يقره العرف ليشمل كل صور الانتفاع، سواء بتمهيدها كساحة              الزراعي

. ،  أو بإمدادها بالماء، أو بحفر بئر، أو غيـره        المبانيارس فيها الأنشطة، أو تقام عليها       تم
 لـم   شـيء من سبق مباح إلي     : "rولذلك ما إن سمع الصحابة رضوان اللَّه عليهم قوله          

 يحـسب كـل مـنهم    أي )81("يتعادون يتخاطون"حتى تسارعوا  " يسبق إليه أحد فهو له    
 لهـم وضـع   rومنعا مـن الخـصومة أبـاح    . ره إليهانصيبه من الأرض التي سبق غي  

  .)82(" فهو لهشيءمن أحاط حائطا على  "rالعلامات والحوائط فقال 
حتى لا يساء استغلاله، أو يفضى إلي المنازعـة، أو          :  وضع ضوابط للإحياء   -ب

) لن ندخل في تفاصيلها   (وضع المنهج الإسلامي مجموعة من القواعد       لذا  يفتقر إلي الجدية    
  : معالمها الرئيسة فيما يلينوجز

 حيـازة الأرض بوضـع أحجـار        أيمنع التحجير أو الحمى لغير الإحياء؛       ) ١(
لا لحمـى إلا للَّـه    : "rوعلامات دون أن يستتبع ذلك إحياء فعلى، وهذا مـا قـال فيـه               

  ).الإعمار (الحقيقيباحته إن كان بقصد الاستثمار إ، و)83("ولرسوله
وذلك درءا للمنازعة،   . يزيد عن قدرته على الإعمار    منع إقطاع المستثمر ما     ) ٢(

  .وضمانا لجدية الإحياء
بـدون عـذر    (قصر فترة الاستصلاح على ثلاث سنوات، فإن عجز خلالها          ) ٣(

  .سحبت الأرض المقطعة منه، ومنحت للقادر على إعمارها) مقبول
 ولا عدالة قرار الإقطاع، بحيث لا يضر بحقوق الآخـرين، ولا يبـالغ فيـه،         ) ٤(

  .يتعلق به حق أهل البلد، وغير ذلك من أوضاع تحقق العدالة
ربط استمرارية تملك المقطع باستمرارية إعماره، إذ طالما كان الإعمار هـو       ) ٥(

سند التملك بالإحياء فإذا زال السبب وعاد المورد معطلا أو خربا أو بـوراً جـاز إعـادة      
  .إقطاعه لمن يستمر في إحيائه

  

                                                
  .tكما روى بلفظ آخر عن ابن عباس . فق عليه من حديث هشام بن عروةمت  ) ٨٠(
  .tأخرجه أبو داود والضياء عن أسمر بن مضرس   ) ٨١(
  .tأخرجه أبو داود وأحمد عن سمرة بن جندب   ) ٨٢(
  .t وأحمد وأبو داود عن الصعب البخاريأخرجه   ) ٨٣(
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  : إلي الاستثمارr  دعوة الرسول-٥
تحوى السنة الشريفة على دعوة مباشرة للاستثمار، وإلي كل ما يؤدى إلي مداومة               

  : rمن ذلك قوله . استثمار المال وتنميته
من زرع زرعا، أو غرس غرسا، فيأكل منه طير، أو إنـسان أو بهيمـة إلا                " •

  .)٨٤("كان له به صدقة
 له أجر جار ما انتفع به من خلق         من بنى بنياناً في غير ظلم ولا اعتداء كان        " •

  .)٨٥("الرحمن تبارك وتعالى
من علم علمـا أو كـرى       : "سبع يجري أجرهن للعبد وهو في قبره بعد موته         •

نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث علمـا أو تـرك           
  .)٨٦("ولدا يستغفر له بعد موته

طاع ألا تقوم حتـى يغرسـها   إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن است      " •
  .)٨٧("فليغرسها

عقار مـا درأ غيثـه، أو       : "r المال أفضل؟ قال     أيرسول اللَّه    يا: قال رجل  •
  .)٨٨("أصلحه صاحبه، وآتى حقه يوم حصاده

  
بما فـي ذلـك المرافـق       -فهذه الأحاديث تشمل جوانب عدة من وجوه الاستثمار           
ا تستهدف الاستمرارية بغـض النظـر      الكبير، كما أنه   ي وتوضح جزاءها الأخرو   -العامة

  .عن المصالح الفردية، فضلا  عن صيانتها وتنميتها
  

ويثير الانتباه دعوة محمدية لصيانة الاستثمارات والحفاظ عليها بحيث تبقى منتجة             
  : rفلا تتحول إلي سلعة استهلاكية، من ذلك قوله 

  .)٨٩("لا يبارك له فيهمن باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أ" •
  .)٩٠("لا يبارك اللَّه في ثمن أرض أو دار إلا أن يجعل في أرض أو دار" •

                                                
  .t في الجامع وأحمد عن أنس البخاريأخرجه   ) ٨٤(
  .t عن معاذ بن أنس والطبراني أحمد أخرجه  ) ٨٥(
  .يأخرجه البزار وأبو نعيم والبيهق  ) ٨٦(
  . وأحمد في مسندهالبخاريأخرجه   ) ٨٧(
  .tانظر يحيى القرش عن حديث ضمرة بن حبيب   ) ٨٨(
  .t عن سعيد بن زيد يأخرجه ابن ماجه والطيالس  ) ٨٩(
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قريب منه عـدم ذبـح صـغار        ( لا تذبح بهيمة تنتج الألبان       أي )٩١("لا تذبحن ذات در   " •
  )الإناث

  )مثل سابقه( )٩٢("إياك والحلوب" •
  ). المضافة عمومادعوة لزيادة الاستثمارات والقيمة( )٩٣("لا خير فيمن لا يضيف" •
  
  :الاقتصادي رفض الاكتناز بمعناه -٦

 تعطيل  أي(بناء على ما تقدم يمكننا الجزم بأن الاكتناز وهو عكس استثمار المال               
أمر يرفضه الإسلام قطعا، لكن هل الحكم هنا هو التحريم أو الكراهة أو ندب مـا           ) طاقاته

في - المحرم في القرآن الكريم يعنى       وذلك لأن الكنز  . هو عكسه؟ هذا أمر متروك للفقهاء     
ودون تفاصيل فقد ذكـر أبـو داود        .  عدم إخراج  ما على المال من زكاة        -القول الراجح 

ما بلغ أن تـؤدى زكاتـه فزكـى فلـيس           : " قال r النبيوالحاكم ومالك عن أم سلمة أن       
طمـأنهم   ف r لآية الاكتناز فهرعوا إليه      السطحي، وقد فزع الصحابة من المفهوم       )٩٤("بكنز
ب بها ما بقـى مـن أمـوالكم، وإنمـا فرضـت      يإن اللَّه لم يفرض الزكاة إلا ليط : "قائلا

  .)٩٥("المواريث في أموال تبقى بعدكم
  

، )مـال معطـل   ( فهو ادخار لم يتحول إلي استثمار        الاقتصاديأما الكنز بالمفهوم      
لـضرر ابـن    ، وقد فطن إلي هـذا ا      القوميوهو تسرب من دائرة الدخل يضر بالاقتصاد        

اعلم أن الأموال إذا اكتنزت وادخرت في الخزائن لا تنمو،          : "خلدون فأورد الاقتباس الآتي   
وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطائهم حقوقهم وكف الأذية عنهم نمت وزكت، وصلحت             

  .)٩٦("به العامة، فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله
  

                                                                                                                                 
  .tأخرجه أحمد بن سعيد عن حريث   ) ٩٠(
  .t أبي هريرة  عنالترمذيأخرجه   ) ٩١(
  .tأخرجه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة   ) ٩٢(
  .t عن عقبة يأخرجه أحمد والبيهق  ) ٩٣(
  .tأخرجه أبو داود والحاكم ومالك عن أم سلمة   ) ٩٤(
رضى االله  أبو هريرة وابن عمر وابن عباس       :   والحاكم بأكثر من إسناد منهم     الترمذيأخرجه    ) ٩٥(

  .عنهما
  .٥٧٥طبعة دار الشعب، صـ -مقدمة ابن خلدون  ) ٩٦(
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ي المعارض للاكتناز يؤدى بالضرورة إلي تحويـل معظـم          وهذا الموقف الإسلام    
هذه الكنوز إلي استثمارات، ويجعل معظم المدخرات تتخذ طريقها نحو الاستثمار، وهـو             
الأمر الذي لا نجده في كثير من الدول النامية غير المسلمة؛ حيث يتسرب جزء كبير مـن         

ز المعادن النفيسة وغيرها من      والمضاربة في العقارات واكتنا    الحليالمدخرات إلي شراء    
  .الإنفاق العقيم

  

  المستثمر ومسئولياته: ثالثا
 له أهداف يريد تحقيقها، وفي المقابـل  -ككل مسئول عن الإنتاج-المستثمر المسلم    

عليه التزامات يجب أن يؤديها، وهو في جميع الحالات يلتزم بالمنهج الإسلامي وتعاليمه،             
  .اعة، وسنحاول التعرض لهذه الجوانب في إيجازوبخاصة ما يتعلق بمصلحة الجم

  
  : الأهداف والأولويات الدينية للاستثمار-١

فالآيـة  ) ٥٦/الـذاريات  (﴾وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنْس إِلا لِيعبـدونِ      ﴿: يقول سبحانه   
هـو عبـادة   ) خلق الإنسان وخلق كل ما يعينه على أداء وظيفته   (تلخص الهدف من الخلق     

. عداه حماية الدين ونشره والعمل بـه       ه، وبالتالي يصبح الهدف الأول والذي يتصدر ما       اللَّ
خاصة بعـد انتهـاء عـصر     ( يتحقق ذلك، أمر سبحانه بإعداد القوة اللازمة للدعوة          ولكي
وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِـن      ﴿: فقال سبحانه . وللحيلولة دون اعتداء الرافضين لها    ) الرسل

قُو        كُمودعاللَّهِ و ودبِهِ ع ونهِبلِ تُراطِ الْخَيرِب مِنوهذه القـوة بداهـة لا      ) ٦٠/الأنفال (﴾ةٍ و
  .تنحصر في القوة العسكرية إذ لابد أن تدعمها قوة اقتصادية واجتماعية وثقافية

  
معنى ما تقدم أن كل ما يحقق ذلك من دعائم مادية هو أمر إلهي وهـدف دينـي                    

سعى المسلمون لتحقيقه، ولما كان ذلك لا يتم إلا بحجم معين من الاسـتثمارات، وكانـت          ي
كان ذلك كله واجبا، وبتفـصيل      " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب       : "القاعدة الفقهية تقول  

أكثر، فإن مقاصد الشريعة تتعلق بحفظ الدين والنفس والمـال والعقـل والنـسل، وهـى                
يها المصالح الحاجية ثم التحسينية، كما أن من مقاصـد الـشريعة            المصالح الضرورية، تل  

وهذا يعني أن المخطط العام للاستثمار في المجتمع المسلم عليـه أن يجنـد              . درء المفاسد 
حجم الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ثم يرتب أولويات هذه الاستثمارات تبعـا         

بل وفي داخـل    )  تحسينية - حاجية -ضرورية(للأولويات المتضمنة في مقاصد الشريعة؛      
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علما بأن درء المفاسد مقـدم علـى جلـب     . كل مجموعة عليه أن يهتم بالأولى فالذي يليه       
  .المصالح

  
  : الأهداف والأولويات المجتمعية للاستثمار-٢

لو تصورنا خطة استثمارية طويلة الأجل، أو مجموعة مـن الخطـط المتتابعـة                
لم، فإن الأهداف النهائية منهـا سـتحقق مـستويات اسـتهلاكية         والمتكاملة في مجتمع مس   

 المنشود، ولابد أن تعكس هذه الخطـة        المعيشيمتطورة حتى يصل المجتمع إلي المستوى       
 المـأمول   المعيشيلكن بجانب المستوى    . الاستثمارية مجموعة من المراحل أو الأولويات     

على الأقـل بالنـسبة للأمـة       (لذاتي  يسعى المجتمع المسلم إلي تحقيق نوع من الاستقلال ا        
في مواجهة المجتمعات التي تناصبها العداء، وهنا تـصبح شـمولية مجـالات              ) المسلمة

الاستثمار وتنوعه ضرورية جدا، وعلى ذلك يمكن تصور أهداف وأولويـات اسـتثمارية             
  :تحقق الأهداف الآتية

  
لة الأولى بطبيعـة  وهى المرح:  توفير الحد الأدنى للمعيشة لكل من المواطنين      -أ

هو إنسان مكرم من قبل اللَّه تعالى،       ) مسلما كان أو ذميا   ( والتي تراعى أن المواطن      ،الحال
مـن  (لابد أن تحفظ له آدميته وكرامته، وحدها الأدنى أن تتوافر له الضروريات الماديـة            

 وهنا لا . والمعنوية كالأمن والعدالة وغيرها   )  وأسرة - وملبس - ومشرب - ومأكل -مسكن
} ولَقَد كَرمنَـا بنِـي ءادم     {: ، وإنما طبقا لقوله تعالى    الفردييكون التوزيع مرتبطا بالإنتاج     

  :، والأسانيد في ذلك عديدة مقبولة عقلا ومؤكدة نقلا بالأحاديث الآتية)٧٠/الإسراء(
 ـ  ("ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلي جنبه وهو يعلم " •  يالطبرانـي والبيهق

  )ار عن أنسوالبز
 "أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة اللَّه تبـارك وتعـالى               " •

  )أحمد والحاكم(
  )أخرجه أبو داود ("إذا بات مؤمن جائعا فلا مال لأحد" •
والقاعدة الفقهية التي تقول الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على المال، ولقد كـان                •

عجبت لمن لا يجد قوت يومه لماذا لا يخرج علـى    : "د فقال أبو ذر ثوريا في هذا الصد     
  !!الناس شاهرا سيفه؟
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وهو الحد الأدنى من الغنى الـذي يغنـى         :  توفير حد الكفاية لكافة المجتمع     -ب
 عن اللجوء إلي بيت المال أو إلي إحسانات الآخرين، وهو حد يعلو            -كل على حده  -الكافة  

ملك رؤوس أموال تنتج ما يكفيهم ومـن يعولـون،          على مستوى الكفاف ليسمح للأفراد بت     
وعندئذ يختلف بائع الحبـوب     (فالتاجر يأخذ الحد المناسب من رأس المال اللازم لتجارته          

والدليل . وهكذا.. والزارع والصانع يأخذان الأرض وأدوات الحرفة     ) عن بائع المصوغات  
حتـى يـصيب    "...مال   عن حق السؤال أو الاعتماد على بيت ال        r في ذلك قوله     الشرعي

 وهو ما عبر عنه الفقهاء بأن تحصل به الكفاية، علما بأن الكفايـة كمـا                "قواما من عيش  
 ولعل ابن الخطاب   )97("تختلف باختلاف الأحوال والساعات   "مسألة نسبية   - ييقول الشاطب 

t             اله على الزكاةفـأغنوا "إذا أعطيتم   " خير من مارس عمليا هذه السياسة عندما قال لعم "
 وقد حقق حفيده عمر بن      )98("الإبلكرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من          

عبد العزيز هذا التصور عندما اكتفى مستحقو الزكاة فأنفقت في الـزواج وسـداد ديـون                
  .الغارمين

  
ونقصد بهذا المستوى الحياة التي عناها ربنـا        :  الوصول إلي الحياة الطيبة    -ـج

 مجتمـع   tأو التي أسماها الإمام علـى       ) ٩٧/النحل(} حيِينَّه حياةً طَيبةً  فَلَنُ{: بقوله سبحانه 
المتقين، والتي ربما تناظر مجتمع الرفاهة في الفكر المعاصر، لكنهـا رفاهـة منـضبطة         
برشادة الإسلام وقناعته وعدالة توزيعه، ذلك لأن الإسلام دين حيـاة وديـن فطـرة يقـر      

وابتَغِ فِيما ءاتَاك اللَّه الدار الآخِـرةَ       ﴿: معها، فيقول سبحانه  المطامح البشرية، ويهذب مطا   
         كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا ونْيالد مِن كنَصِيب لا تَنْسويقول جل عـلاه    ) ٧٧/القصص (﴾و

رج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِـن     قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْ      ﴿: مستنكرا أن تكون نعمه محرمة    
، ولقولـه   )٣٢/الأعراف (﴾الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين ءامنُوا فِي الْحياةِ الدنْيا خَالِصةً يوم الْقِيامةِ          

r "99("إن اللَّه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده(.  
  
ولِلَّـهِ الْعِـزةُ   ﴿ن للكـافر  يرفض الإسلام أن يذل المؤم  : الاقتصادي الاستقلال   -د

 ؤْمِنِينلِلْمولِهِ وسلِرولا ثمة عزة والمسلمون يتامى على موائـد اللئـام،          ) ٨/المنافقون (﴾و

                                                
  مرجع سابق، صـ: يالشاطب  ) ٩٧(
  .٣٩، صـ١٩٦٩مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة " الأموال: "أبو عبيد  ) ٩٨(
  . في الأوسطالطبرانيأخرجه   ) ٩٩(
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 من أعدائهم، وهو ما توقعه الخليفة الراشد عمر         يأتيقوتهم رهنا بمشيئة الكفار، وقرارهم      
t        مة نشطين في السوق، ولما قالوا له        عندما استنكر إخلاد المسلمين إلي الراحة وأهل الذ

واللَّه لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلي رجالهم ونساؤكم        : "رد محذرا " لقد أغنانا اللَّه من فضله    "
  .)100("إلي نسائهم
  
وإِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً     ﴿ولتجنب ذلك لابد من الاعتماد على ذات الأمة الواحدة            

ومؤدى هذه الوحدة ألا نودع أموالنـا لـدى أعـدائنا           ) ٥٢/المؤمنون (﴾اتَّقُونِوأَنَا ربكُم فَ  
ليتقووا بها علينا، ثم نقترض منهم بالربا الفاحش وبالشروط المجحفة، وألا نـصدر إلـيهم           
المواد الخام ثم نستوردها منهم مصنعة بعدة أضعاف ثمنها، وعندما نقدر مغبة ذلك حقـا               

املا يفي بمختلف حاجاتهم، ويغنـيهم عـن أعـدائهم، ويقـوى     سيكون إنتاج المسلمين متك 
 المفـروض   الفرديبل إنه حتى على المستوى      . شوكتهم السياسية والعسكرية والاقتصادية   

أن يفطن المستثمر المسلم إلي ذلك، ويستشعر حاجة المجتمع حتى وإن كانت ربحيته قليلة              
نـه أقرانـه، يدفعـه إلـي ذلـك          نسبيا في المدى القصير، فتغطى استثماراته ما قصر ع        

  :الاعتبارات الآتية
  

: كونه مستخلفا على المال، والاستخلاف للبعض لا يمنع الانتفاع للكـل لقولـه تعـالى              •
﴿اتَاكُمالِ اللَّهِ الَّذِي ءم مِن ماتُوهء٣٣/النور (﴾و.(  

ن ثـواب   ولهذا كا (اعتبار ما يلزم الجماعة فرض كفاية، وإن تقاعست فيه أثم الجميع،             •
  ).فرض الكفاية أعظم من أداء فرض العين

  .كونه في نطاقه الاستثماري راع وكل راع مسئول عن رعيته •
فخيـر النـاس أنفعهـم    "هذا فضلا عن الآيات والأحاديث الداعية لقضاء حوائج الناس           •

  .)101("للناس
  

اهتم الإسلام بالمـصالح الفرديـة كمـا اهـتم          :  أهداف المستثمرين كأفراد   -هـ
الح الجماعية فوازن بين المصلحتين، ولولا أن حجم المصلحة الثانية أكبر بكثير من             بالمص

الأولى لما قدم أيا منهما على الأخرى، وكذلك فمصلحة المستثمر تلقى كل اهتمام، لكنهـا               

                                                
  .أخرجه أحمد في مسنده  ) ١٠٠(
  .t عن عقبة يأخرجه أحمد ومسلم والبيهق  ) ١٠١(
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، ذلك  )الاشتراكيكالفرد  (، وليست بالهزيلة    )الرأسماليكمصلحة المستثمر   (ليست منتفخة   
ليه فروض عينية وأخرى كفائية، والمال خلق لتمكينه من أدائهما معـا،            أن الفرد المسلم ع   

، )ولا مانع مـن أن يكـون عظيمـا فـي مجملـه     (ولذلك شرع الربح المعقول في معدله     
وشرعت المنافسات الشريفة ليكون الربح في غير اعتداء أو جور، وشرع التملك والتمتـع       

  .بثمار العمل في الحياة وللورثة بعد الممات
    

 أن يستثمر المنتج ما يحقق له حيـاة         -وربما المفروض -لذلك من المندوب شرعا     
، وأن  )قبل نفسه وأسرته وربما والديه وبعض أقاربه      (كريمة تسمح بأداء الواجبات العينية      

يتبقى للمستثمر فضلاً للزكاة وللأعمال التطوعية وفروض الكفايـة، وأن يـؤمن مـستقبل         
إن لربك عليك حقـا،  ":  عندما قالrففون الناس، وصدق نبينا     ورثته؛ فلا يتركهم عالة يتك    

  .)102("ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه
أثبتت البحوث التطبيقية منذ أربعينيـات  :  المستثمر وتحقيق أقصى ربح ممكن    -و

ه ، أن الفكرة الضيقة لأقصى ربح ممكن ليست إلا تصورا كلاسيكيا تخطـا            الماضيالقرن  
 واحدا من أهداف المنـتج أو المـستثمر، وأن          -رغم أهميته -الواقع، وأصبح معدل الربح     

ومـع ذلـك فكثيـر مـن        . لابد من الحرص عليها   ) قد تتعارض مع الربح   (أهدافا أخرى   
الاقتصاديين المسلمين ينعون على الغرب ما يتصورونه تمسكا بتحقيق أقصى ربح ممكن،            

لا يليق بالمـسلم؛ لأن  ) ربحا كان أو منفعة أو دخلاً  (ف  ويتصور بعضهم أن معظمة الأهدا    
 مـن  شـيء ، بل إن بعضهم في نفـسه  الدنيوي يحول دون معظمة العمل      الأخرويالعمل  

  .استخدام لفظ العظيم لغير اللَّه
  
وابتداء لا حرج من إطلاق هذا اللفظ على غير اللَّه، فقد وصف به اللَّه خُلُق حبيبه                  
r    ووصف به ،r كما وصف به اللَّه الأجر       )عظيم القبط في مصر   (قس   المقو ،﴿  اللَّه دعو

أن : ، وثانيـا )٢٩/الفـتح  (﴾الَّذِين ءامنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنْهم مغْفِرةً وأَجـرا عظِيمـا     
الوصول إلي الحد الأقصى لكل ما فيه مصلحة مشروعة أمر جائز شرعا، فقولـه تعـالى        

 يـنم عـن     )103("فأتوا منه ما استطعتم   : "rوقوله  ) ١٦/التغابن (﴾ا اللَّه ما استَطَعتُم   فَاتَّقُو﴿
  ).المعظمة(استهداف الحد الأقصى 

                                                
  .tمتفق عليه عن عمر   ) ١٠٢(
  .٩٦الجزء الثالث، صـ" نهج البلاغة: "يالرضالشريف   ) ١٠٣(
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، فرتبوهـا  )المـصالح منهـا  (وقد عمل الأصوليون بفكرة تعظيم مقاصد الشريعة        
مـن ذلـك    بحيث لا يقدم الأدنى منفعة على الأعلـى، و        ) بما يشبه خريطة السواء   (تنازليا  

) الأخف(مقدمة على المصلحة الجزئية، وتحمل الضرر الخاص        ) الأعظم(المصلحة الكلية   
  .بما يعظم مجموع المصالح ويصل بالمفاسد إلي النهاية الصغرى. لدفع الضرر العام

بـل  -وبالتالي فإن المستثمر الملتزم في عمله بدائرة الشرع ومقاصده لا يـضيره          
ف تحقيق الحد الأقصى من مصالحه ومصالح مجتمعه، حتى          أن يستهد  -من الواجب عليه  

وإن كانت دالة أهدافه محصورة في الربح الحلال فإن معظمتها لا تستلزم بالضرورة البيع              
، كما أن العبرة ليست فـي       )لأن ذلك قد يتعارض مع فنيات المرونة السعرية       (بأعلى سعر   

هل كان ذلك مـن مجـال       " يم أنفقه؟ من أين اكتسبه؟، وف   : "، وإنما في الكيف   )أقصى(الكم  
وتَرزقُ مـن  ﴿: وأسلوب حلال أم حرام؟ أما كبر حجمه مهما بلغ فسيكون دون قوله تعالى  

  ).٢٧/آل عمران (﴾تَشَاء بِغَيرِ حِسابٍ
بل إن هذه المعظمة لا تتعارض مع الزهد، فالزاهد يسعى إلي تحقيق أقصى فضل                

 يجعل من العمل والكسب شرطا      -كما أشرنا - الحقيقيزهد  ممكن لينفقه في سبيل اللَّه، وال     
  .لوجود ما يزهد فيه

  
علمنا أن المستثمر المسلم يمثل المجتمع      :  واجبات وأخلاقيات المستثمر المسلم    -ز

استثمار حجم من المـوارد يفـي        )وعلى بقية إخوانه  (في مجال الاستثمار، وبالتالي عليه      
ماعية والشخصية، وأن تتنوع استثماراته بحيـث يتمتـع         بمتطلبات المجتمع الدينية والاجت   

لكنه وهو بصدد هذه المهام الجسام عليه كمسلم        . الاقتصاديالمجتمع الإسلامي بالاستقلال    
 في السوق أن يلتـزم      أساسي مسلم آخر، وعليه كمتعامل      أيمجموعة من الالتزامات مثل     

ن المقام لا يـسمح بالتفـصيل       بضوابط وآداب السوق، وعليه كمنتج التزامات أخرى، ولأ       
  :فسنورد ذلك في عناوين دون توسع في الاستدلالات النصية وذلك كالآتي

  
حصر مجال الاستثمار في دائرة الحلال والطيبات فلا إنتاج خمر ولا خنزير ولا ميسر               •

  .ولا خبيث مهما كان
  .مداومة استثمار المال وتنميته وصيانته •
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، وكل أكل لأموال الناس بالباطل، بمـا فـي          )لاحتكارالربا وا (تجنب الكسب بالانتظار     •
ذلك الرشوة، وتطفيف الكيل والميزان، وأكل أموال اليتامى والمواريث ظلما، والتحجير           

  .بغير قصد الإحياء، ومماطلة ذوى الحقوق، وغيرها
الوفاء بالعقود والعهود والالتزامات، والصدق والشفافية، والتعاون مع إخوانه بإنظـار            •

سر والوضع عنه، وإقالة العثرات، ووضع الجوائح، والتعامل بالسماحة والمنافـسة         المع
الشريفة غير المفضية إلي النزاع، وأداء ما على المال مـن زكـاة وحقـوق عينيـة                 

  .وتكافلية
الامتناع عن الغش والخداع والنجش والغبن والكذب والتدليس وبيوع الغرر، واستغلال            •

سيه، وكتمان العيوب، وعـدم تلويـث البيئـة، وتجنـب           حاجة المضطر، والكيد لمناف   
  . عنهاالمنهيالإضرار والتعسف في استعمال الملك، وغير ذلك من المفاسد 

تعلم الأصول العلمية والفنية للمهنة أو الصنعة التـي يـستثمر فيهـا أموالـه، وتفقـه                •
لمتعلقة بجودة  المعاملات الخاصة بها، وإتقان المنتجات تبعا لأصولها المعروفة، سواء ا         

 المستخدم أو نوعيـة العمالـة، ومراعـاة رقابـة الـضمير      الإنتاجيالخامات أو الفن  
  .والمجتمع وفوقهم الرقيب الحسيب سبحانه وتعالى

  

  واجبات الدولة إزاء الاستثمار: رابعا
أرض وشـعب وحكومـة، أو بمعنـى آخـر          : لا نقصد بالدولة الحكومة؛ فالدولة      

ها الولايات المختلفة، هذه الدولة تقوم بأدوار مباشرة وغير مباشرة          الجماعة المسلمة بما في   
 ليست دولة محايـدة يقـف دورهـا عنـد     فهيفي العملية الاستثمارية والإنتاجية عموما،    

 دولة متدخلة، خاصـة     هي، وإنما   )وبعض المرافق وإقامة  الأمن والعدل والدفاع    (الحراسة  
ته الإنتاجية، أو يحـدث خلـل فـي مبادراتـه     عندما يعجز القطاع الخاص، أو تتسع ثغرا    

الفردية، وذلك لأنه بجانب الفروض العينية ثمة فروض كفائية غالبا ما يعجز الأشـخاص              
عن أدائها على حين أن الجماعة والإمامة بسلطاتها وإمكانياتها تستطيع أن تؤديها            ) فرادى(

ات وأجهزة تتولاها بـصفة     بكفاءة، فلا تترك الجماعة كلها تأثم، وإنما تخصص لذلك ولاي         
أجهزة القضاء، والحسبة، وبيت المـال، ودواويـن        : مستمرة سواء حكومية أو أهلية، مثل     

وهى في سـبيل  . الجند، والشرطة، وبيت الخراج، والبريد، وغيرها من المنظمات الخيرية   
ذلك تقوم بأدوار هامة، تشجع الاستثمار وتصونه، وتنمى مجالاته، وتـوفر لـه المنـاخ               

  : المناسب، إذ أن على سبيل المثالوالأمني والاجتماعي قتصاديالا
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الوظيفة المالية للدولة ليست محايدة؛ وإنما تنصب على تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة،               •
 مما يشجع المستثمرين على زيادة التـشغيل، بـل          الفعليوبالتالي ترفع مستوى الطلب     

ل للاستثمار، وذلك مثـل الإقطـاع       تقوم بمجموعة من الإجراءات من شأنها زيادة المي       
، وجعل كثير من المـوارد      ) مجانا لمن يحييه أو يعمره     الطبيعيتمليك المورد    (المجاني

، كما أنـه لا     )ينهل منها المستثمر وغيره مجانا    (الحيوية الهامة في حكم الإباحة العامة       
جيع  حالات استثنائية، هذا فضلا عـن تـش        فيإلا  ) توظيف(توجد مكوس ولا ضرائب     

  .المبادرات الفردية وفتح الآفاق أمامها
تعمل الدولة على توفير الموارد البشرية بشتى تخصصاتها، وتعتبر ذلك من فـروض              •

، مما يوسع آفاق الاستثمار، ويخفـض    الاقتصاديالكفاية، ومن أسباب القوة والاستقلال      
  .تكلفته

رغم (وتصونها من بيت المال     تتولى الدولة إقامة البنية التحتية، وتهيئ المرافق العامة          •
  ).تقديم هذه الخدمات مجانا،  أو أحيانا برسوم تقترب من التكلفة

 الذي  الاقتصادي، وتبيع منتجاته في الداخل بالثمن       الاقتصاديتدير الدولة القطاع العام      •
 أصـلاً ممتلكـات مجمـوع       هييغطى بالكاد تكلفة التشغيل، ذلك لأن هذه الممتلكات         

وآخـر  ) كـالحمى ( إذا ميزت جانبا من منتجاته لتباع للفقراء مجانـا           الشعب، اللهم إلا  
  ).ولا بأس من هامش ربح يعزز نشاطا آخر(يغطى التكلفة الإجمالية 

تقوم الدولة بالرقابة على معاملات وأنشطة الأفراد من خلال جهاز الحسبة، وتوفر لهم              •
  .الأمن، وتفصل في نزاعاتهم وتعيد الحقوق لأصحابها

  
ة عامة تقوم الدولة بدور إعماري واسع المدى يتضح من سياسات الخلفـاء             وبصف  

وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلـغ       : "والولاة، فهذا الإمام على يقول لواليه على مصر       
إن عمـارة البلـدان باعتمـاد       : "ي، ويقول الماورد  )104("من نظرك في استجلاب الخراج    

  .)105("ات الحاكم الواجب القيام بهامصالحها، وتهذيب سبلها ومسالكها من مسئولي
وكل ما فيه مـصلحة     ): " للرشيد والاقتصادي والمالي   الفقهيالمستشار  (ويقول أبو يوسف    

  .)106("لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم، وطلبوا إصلاح ذلك أجيبوا إليه

                                                
  .٩٦ الثالث، صـالجزء" نهج البلاغة: "الرضيالشريف   ) ١٠٤(
  .١١٧، صـ١٩٥٨المطبعة الأميرية، القاهرة " أدب الدنيا والدين: "يالماورد  ) ١٠٥(
  .١٣١مرجع سابق، صـ" الخراج: "أبو يوسف  ) ١٠٦(
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بيد أن الدور غير المباشر في تشجيع وتحفيز الاستثمار والإنتاج عمومـا أعظـم                
ى من الدور المباشر، ونعنى بذلك توفير المناخ المناسـب أو المـشجع علـى               وأوسع مد 

  :الاستثمار والإعمار عموما، نقتطف من ذلك العناوين الآتية
المحتكـرين،  (إقامة نظام الحسبة للرقابة على الأسواق وإلزام الخارجين عن الشرعية            •

الالتزام بالعقود والتعهدات   بالامتثال لها، بما في ذلك      ) ، وغيرهم نوالتربوييوالغشاشين،  
 والشفافية، وانطوائها   والتراضيوأداء الأمانات والحقوق، وإقامة المعاملات على العدل        

على السماحة والإحسان، والنهى عن بيع الغرر وأكل أموال الناس بالباطـل، وضـبط            
ونظافة السوق وتنظيمه، وكل ما يؤدى إلـي سـلامة          .  الموازين والمقاييس والمكاييل  

المعاملات وتيسيرها وعدالتها، ويحول دون المنازعات، وهو ما يعتبر مناخـا مثاليـا             
 والاسـتقرار، ويـنعش   الطمأنينةلنمو الاستثمارات،  وازدهار المشروعات، لأنه يوفر       

  .الآمال، فيقدم المستثمرون على المخاطر المحسوبة يحدوهم الأمل والتوقعات المتفائلة
إلي سيادة ثمن واحد    ) حقيقة لا وهما  (لى النحو المتقدم، يؤدى     توفير المنافسة الشريفة ع    •

للسلعة الواحدة، هو أقرب ما يكون للتكلفة الحقيقية وهامش معقول للربح، كما أن منـع            
لأن المنافـسة    إلى مجال مناسـبة      ) التكلفة عالي(الاحتكار يزيح المستثمر غير الكفء      

تقان المنتجات، وهذا في مصلحة الكافـة،       الشريفة ستدفع الجميع إلي ترشيد النفقات وإ      
كما أن المنافسة الشريفة بشفافيتها ستجعل عناصر الإنتاج تحصل على أفضل مكافـأة             
بعيدا عن الاستغلال، والمستثمرون يحصلون على أفضل العناصـر بـلا حـصر أو              

  .تواطؤ، وهذا جميعه يؤدى إلي رفع الكفاءة الإنتاجية لكل العناصر
أو ) مـسئولية مباشـرة   (عن رشادة الاستثمارات، سواء كانت عامـة        مسئولية الدولة    •

ولا ﴿: خاصة، وتتجلى المسئولية الثانية من جواز الحجر على أموال السفيه قال تعالى           
لَهم قَولا  تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُوا             

وابتَلُوا الْيتَامى  ﴿:  الرشد، لقوله تعالى   وناقصيوالمعتوه والصغير   ) ٥:النساء (﴾معروفًا
حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاح فَإِن ءانَستُم مِنْهم رشْدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم ولا تَأْكُلُوها إِسـرافًا               

 ا أَناربِدو             تُمفَعوفِ فَإِذَا درعأْكُلْ بِالْما فَلْيفَقِير كَان نمفِفْ وتَعسا فَلْيغَنِي كَان نموا وركْبي 
، فبعضهم يملك جزءا مـن      )٦/النساء (﴾إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشْهِدوا علَيهِم وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا      

للَّه لهم قياما، فتمنعهم من التصرف فيها، وتضع لهم مـن           أموال المسلمين التي جعلها ا    
ويعيد لهـم   . يديرها بحكمة، وتراقبه وتحاسبه،  إلي أن يأنس منهم رشدا، فيشهد عليهم           
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وهى مسئولية لا تنحصر في هذه الأمثلـة،        . أموالهم بعد أن نماها وحماها من الضياع      
 .البل تشمل كل مجال يتنافى ومقصد الشريعة من حفظ الم
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  الأبعاد النفسية للتنشئة الاقتصادية
  بيـن الواقع اتمعي والمتوقع الإسلامي
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  : مقدمة
 ـ   Prototype يسعى كل مجتمع إلى تبنى نموذج مثالي  ي  للشخصية المعيارية الت

 بحيث تصبح هـذه     ، إن استطاع إلى ذلك سبيلا     ،يجب أن يكون عليها غالبية أو كل أفراده       
 وهـو مـا   ، بلغة علماء الإحصاء هي الشخصية المنوالية أي الأكثر شيوعا فيه   ،الشخصية

  . حينئذ، مؤشرا على نجاحه،يعد
 تنجز هذه المهمة من خلال عملية يطلق عليها علمـاء الـنفس             أنومن المفترض   

 أن ومن المتوقع في حالتنا كأمة إسـلامية   Socializationجتماعي التنشئة الاجتماعيةالا
و مع اعترافنا بأنه ثمة بعض الفروق       ،يشكل الإسلام الملامح الرئيسية لهذا النموذج المثالي      

 فـي الثقافية غير الجوهرية عبر مجتمعاتها في هذا النموذج، والناتجة عن جوانب التفـرد      
 والتـي   ،ية فيها إلا أنها فروق تسعها المرونة المعروفة للحضارة الإسلامية         كل ثقافة فرع  

  .  وتقبلها بل، للاختلاف بين المجتهدين، مدى تفهمها، فيما سبق،جسدها
تلـك العمليـة آلتـي      " بأنها   و يعرف علماء النفس الاجتماعي التنشئة الاجتماعية      

   السلوك الاجتماعي الملائم يكتسب الفرد من خلالها أنماطا معينة من الخبرات و
 بهدف جعـل الشخـصية      ، أثناء تفاعله مع الآخرين    ) مهارات اجتماعية  ،معرفة، قيم (

ــه    ــيوعا في ــر ش ــصية الأكث ــي الشخ ــع ه ــضيها المجتم ــي يرت ــة الت   المعياري
 و عبـد الغفـار تلـك        ، أي إنها كما يشير سلامة     ،]١٩٩٢، ؛ رضوان  ١٩٨٠،٥٢السيد  [ 

 الفرد من كائن بيولوجي يعتمد على غيره متمركز حول ذاتـه  العملية التي يتحول بموجبها   
 إشباع حاجاته الفسيولوجية إلى كائن اجتماعي ناضج يدرك معنـى           إلا حياته   فيلا يهدف   
 ومتوافقـة   ، و إقامة علاقات متوازنة    ، ويعرف معنى الاستقلال   ، وكيف يتحملها  ،المسئولية

يشير الباحثون إلى وجود مؤسـسات       و . )  ٢٠٠٢؛ نعيمة،   ٢٠٠٠العويضة  (مع الآخرين   
اجتماعية عديدة تقوم بأداء تلك المهمة الكبرى تتمثل في الأسـرة والأقـران والمؤسـسة               

 . فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني الأخرى        ، والسياسية و الإعلامية   ، والدينية ،التعليمية
مدى نجاحـه فـي    و،وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تفاوت في الأهمية النسبية لدور كل منها           

 على سـبيل  ،إتمام المهام المنوطة به عبر الأفراد في مراحلهم الارتقائية المتنوعة فالأسرة         
 بيد أن تأثير المؤسسة التعليمية يزداد       ، أكثرها تأثيرا في المراحل الارتقائية المبكرة      ،المثال

را أثناء مرحلة    في حين يصبح الأقران أكثر تأثي      ،أبان مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة    
 فـإن تأثيرهـا يتـراوح       ، الدينية والإعلامية والسياسية   ، أما المؤسسات الأخرى   ،المراهقة

 ولكن وعلى الرغم من اعترافنا      .صعودا وهبوطا كنتيجة لعوامل متعددة عبر هذه المراحل       



www.manaraa.com

  ٤٥١

 والإنـسان  ،بأهمية دور عملية التنشئة الاجتماعية في صياغة شخصية الإنسان بشكل عام          
 أن لنا تحفظا رئيسيا على أسلوب تناول الباحثين النفـسيين لـذلك         إلا ،لم بشكل خاص  المس
 أبعـاد  حيث تعامل معظمهم معه بصورة إجمالية انصب فيها اهتمامهم على دراسة       ،الدور

 في محاولة للكـشف عـن أسـاليب         ، بشكل خاص  ،عملية التنشئة الاجتماعية  في الأسرة     
 مجموعة من الأبعاد القطبية     إلى مع الأبناء وتوصلوا     ،فردا أو كل منهما من    ،تعامل الوالدين 

 على الرغم مـن أن    ، عدم الاتساق  – والاتساق   ، التساهل – والتشدد   ، النبذ - التقبل   :قوامها
التنشئة الاجتماعية تتضمن عناصر فرعية أكبر بكثير من مجرد تلـك الأبعـاد الخاصـة               

به الباحثون النفسيون كثيرا ويرى الباحـث أن       وهو ما لم يهتم      ،بتعامل الوالدين مع الأبناء   
 مثل المجموع   ، بغض النظر عن المؤسسات التي تقوم بها       ،التنشئة الاجتماعية كعملية كلية   

 أنها نتاج لعمليات تنشئه فرعيـة  أي ،الكلى للطالب محصلة لدرجاته في مواد نوعية كثيرة    
 ومن ثم فأن عـدم      ،عية الإجمالية متنوعة يشكل محتواها مجمل أبعاد عملية التنشئة الاجتما       

فحص وتناول تلك العمليات الفرعية بشيء من التفصيل سيجعل من الصعب علينا فهم تلك              
   :يلي فيما العمليات الفرعية  تتمثل تلك أنويفترض .العملية العامة بصورة دقيقة

 ،اتـه الناقـدة   ومهار، ويتم فيها العناية بتنمية القدرات الإبداعية للفرد:التنشئة المعرفية  -
   .والاستدلالية حتى يحسن استخدام قدراته المعرفية بكفاءة 

 ،على الـتحكم فـي انفعالاتـه      ، وتدريبـه  ، وتهدف إلى حث الفـرد     :التنشئة الوجدانية  -
   .وتوجيهها الوجهة المرغوبة 

   وتعنى ببث الوعي الديني والتشجيع على الالتزام بالشعائر الدينية :التنشئة الدينية -
 ومناط اهتمامها تزويد الفرد بمعلومات عن الحياة السياسية و تبنـى            : السياسية التنشئة -

  اتجاهات معينة حيال الأنشطة السياسية 
 حيث ينصب التركيز فيها على صقل الوعي الصحي وتعويد  الفـرد         :التنشئة الصحية 

 ـ    ، العامة صحتهعلى العادات الصحية والممارسات الكفيلة بالحفاظ على         أتي  والتي لـن تت
بطبيعة الحال إلا بعد تزويده  بمعلومات كافية عن العمليات الفسيولوجية والحيوية داخـل              

  .جسمه 
 وسـبل   ، وأهم قواعـده   ، تبصير الشخص بطبيعة القانون    إلى وتهدف   :التنشئة القانونية  -

   .التعامل مع الآخرين وفقا لضوابطه 
 وبيان أسـاليب التعامـل      ، لدى الفرد  البيئي غرس الوعي    إلى وتهدف   :التنشئة البيئية  -

   .الرشيد مع مفردات البيئة الطبيعية 
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 ، وتعنى بكيفية تعليم الفرد إدارة  إمكاناته ومـوارده الاقتـصادية           :التنشئة الاقتصادية  -
   .والتعامل مع الجوانب الاقتصادية في حياته بكفاءة

 التنـشئة    يشكل كل نوع من أنواع التنشئة السابقة أحد أجنحة عملية          أنومن المفترض   
 فضلا عن أن كل منها يتضمن أبعادا متنوعة من شأن الكشف عـن    ،الاجتماعية العامة 

 وبـذا   ، والوقوف على كيفية تشكلها، أن يمكننا من القيام بها بصورة فعالـة            ،طبيعتها
 و  ، والتـدين، والـصحة    ، والمعرفـة  ،يتوفر لدينا أجيال تتسم بقدر مرتفع من الإبداع       

 وهو ما سيؤدى بطبيعة     ، والاقتصادي ، والقانوني ، التطوعي يوالخدم ،الوعي السياسي 
 تنمية شخصية إسلامية متكاملة تسهم في إدارة الوجود الحـضاري لأمتنـا             إلىالحال  

 والمرتبطـة   ،والارتقاء به  في الوجهة المرغوبة ونظرا للطبيعة الخاصة لهذه الورقة          
سينصب فيها على طرح إطار      فإن اهتمامنا    ،بهدف تلك الندوة ذات الطابع الاقتصادي     

للشخصية المسلمة من خلال مجمل مؤسسات   التنشئة الاقتصادية   تصوري حول عملية    
 وتتمثل أهمية إلقاء مزيد من الضوء على تلك العملية في أن القيام             ،التنشئة الاجتماعية 

    .بها بصورة فعالة يعد شرطا أساسيا لحدوث التنمية في أقطار امتنا الإسلامية 
نتناول بالتفصيل ملامح عملية التنشئة الاقتصادية بوصفها أحـد أفـرع عمليـة             حين  

 جوانب وأبعاد التنشئة    :أولا التنشئة الاجتماعية سنجد أنها تنتظم في محورين رئيسيين هما        
   .الاقتصادية 

  
   آليات التنشئة الاقتصادية :ثانيا

ضة على النحو  لكل محور من هذين المحورين بقدر من الإفايليوسنعرض فيما 
  :التالي
   : جوانب وأبعاد التنشئة الاقتصادية:أولا

حين نسعى لتعريف مفهوم التنشئة الاقتصادية   سنجد أننا بحاجة أولا لتعريف 
الاستخدام الأمثل للموارد المادية وغير المادية بغية " مفهوم الاقتصاد، والذي يعرف بأنه 
 على ذلك فإن التنشئة الاقتصادية تعنى توجيه بناء"تحقيق الأهداف الفردية والمجتمعية و

 ،كالإنتاج، والاستهلاك" وتنمية قدرة الفرد على التعامل الفعال مع الجوانب الاقتصادية 
 ومن المتوقع ،)٥٢-  ٥١، ١٩٩٢  ،عبود( والوقت ، والتكنولوجيا،والاتجاهات نحو العمل

الفرد في نشأة الشخصية الإيجابية  لهذا الجانب لدى ، تسهم التنشئة القويمة، المتوازنةأن
 ، وحري الذكر أن شعوبنا في حاجة ماسة،القادرة على إدارة عمليات التنمية بكفاءة

 التعفف عن : إلى تربية اقتصادية تعلمها،وبشكل خاص في تلك اللحظة التاريخية الراهنة
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 تحريرا ،لزوم والصيام والجوع عند ال، والقناعة بالقليل، والاقتصاد في الحلال،الحرام
   . )١٥٠ ،١٩٩٥  ،يالقرضاو( وتثبيتا لسيادتها واستقلالها ، الأمة من التبعيةلإرادة

 الأبعاد النفسية لعملية التنشئة الاقتصادية سنطرح تصورا مبدئيا إلىحين نتطرق 
  :يحوى تلك الأبعاد كما هو مبين بالشكل التالي
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 المقترحة لعملية التنشئة الاقتصادية، يتضمن الشكل السابق الأبعاد الثمانية المبدئية
   :يليوسنعرض بشيء من التفصيل لكل منها على حدة فيما 

  
   :إدارة الاستهلاك الرشيد- ١

 علم النفس أصبح يضم من بين أنمن مظاهر الاهتمام بعملية التربية الاستهلاكية 
   Consumer Psychology" علم نفس المستهلك " فروعه فرعا جديدا يسمى 

)Smith,1998,24 (، ومبعث ذلك الاهتمام أننا إزاء ثورة جديدة ارتبطت بالثورات 
 والمالية قد لا تقل عنها عمقا وتأثيرا، ألا وهى ثورة التطلعات ،التقنية، والمعلوماتية

 وما ينطوي عليه من أنماط ، مستويات المعيشة الأفضلإلى فالمجتمع يتطلع )الاستهلاكية(
 ومن المتوقع أنه بقدر ما فتحت ثورة التطلعات الأمل نحو ، ترفيةاستهلاكية ذات طبيعة

 شعورا بالإحباط واليأس – وخاصة في معظم الدول النامية –المستقبل بقدر ما أثارت 
 ،١٩٩٩ ،يالببلاو(نتيجة العجز عن ملاحقة هذه المستويات العالية لظروف المعيشة 

٢٣٥(.  
عدة الفرد المسلم على تبنى وحري بالذكر أن الإسلام قد حرص على مسا

 تيسر عليه التحكم في تلك الفجوة وتقليلها قوامها الحض على الإنفاق المنضبط إستراتيجية
 ومما ،)٥٧٢ ،١٩٨٨ ،الغزالي(ي والصدق، والاستثماري، الاستهلاكي:بمكوناته الثلاثة

 ٦٧ أية – يبرز عناية الإسلام بقضية الاستهلاك المعتدل قوله تعالى  في سورة الفرقان
" الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " في وصف عابد الرحمن 

 ونهى رسول االله الكريم عن الإسراف في استخدام المياه حتى ولو ،)١٥٧ ،١٩٩٢ ،عبود(
 كما روى عن ابن ماجة وكذلك أمره إيانا أن  نسلت ،كان المسلم يتوضأ على نهر جار

، ١٩٩٥ ،يالقرضاو(تبع ما فيها من الطعام بحيث لا يبقى فيها فضلة ترمىالقصعة أي نت
 كما يقول عماد الدين ، ولا عجب في هذا فإن الإسراف والترف،)١٩٨٧ ،ي ؛العوض١٩
 للمترفين أو ، التي تسكت وتغض الطرف عنه، ممارسة مدمرة سواء للجماعة كلها،خليل

 عدى في هذا المقام في كتابه تهذيب  ويروى يحيى ابن،)١٦٠ ،١٩٩٢ ،عبود(أنفسهم 
 الغزالي ويحدد ، والبخل، والانهماك في الشهوات،أن من الأخلاق السيئة الشره" الأخلاق 

 ، والرضا بالعطاء، الزهد في الدنيا:المنجيات العشر ويذكر منها" في إحياء علوم الدين 
   وحب الجاه،المال وحب ، وشره الو قاع، وشره الطعام، البخل:أما المهلكات فمنها

  . )٩٥- ٩١ ،١٩٩٨ ،العاني (
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حين نعرض بصورة مفصلة لبعد إدارة الاستهلاك الرشيد والذي يعد أحد العناصر 
   :المركزية في عملية التربية الاستهلاكية سنجده يتضمن الجوانب الأساسية التالية

  
   التعريف بدور الاستهلاك في العملية الاقتصادية والاجتماعية - أ

 أنس طبيعة الاستهلاك آثارا اقتصادية ملحوظة في المجتمع على أساس تمار
على حد - إذ يؤدى انخفاض معدلات الاستهلاك ،الاستهلاك يعد الهدف النهائي للإنتاج

 مؤسسة مرهون أي ذلك أن استمرار ، تقويض اشد المؤسسات رسوخاإلى –قول شولتز 
ى إقناع الجمهور بشراء منتجاتها  بقدرتها علأي ،بمدى نجاحها في تسويق منتجاتها

 ومن ثم فإن الإفراط في الاستهلاك يخل بعملية التوازن بين الطلب .)١٩٩٨ ،شحاتة(
 ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى المعيشة، ونمط إلىوالعرض مما يؤدى 

  .الحياة
في الاستهلاك  السلبية الصحية و النفسية من جراء المغالاة بالآثار فيما يتصل أما

 إن عجز الفرد عن التحكم في إيقاف عمليات ، على سبيل المثال، متعددة منهافهي تدنيه أو
الاستهلاك عند الحد الآمن لسلعة ما قد يصيبه بأمراض بدنية معينة فضلا عن أنه سيقلل 

 وهو ما سيهدد جانب أساسي في ،من قدرته على التحكم في الجوانب الأخرى من سلوكه
  self management واستقراره النفسي ألا وهو القدرة على إدارة الذات  ،شخصيته

 وقد جاء في الأثر في معرض التدليل على ضرورة ،)(stewart , 1992والتحكم فيها 
 فالخوف من ،حث الناس على البعد عن السرف، أن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت

 غيرها إلىة من الطيبات المباحة دعته  واحدإلىأن يصبح الإنسان كلما أجاب نفسه 
 ،يالقرضاو( وينسد باب العبادة دونه ،فيصير إلى أن لا يمكنه عصيان نفسه من هوى قط

 سواء لأسباب  ، الغذائي خاصة، وفى المقابل فأن تدنى الاستهلاك،)٤٢- ٤١ ،١٩٩٥
يصيب الفرد  قد ،) عدم وعى استهلاكي–فقر (، أو لا إرادية ) نظام غذائي–بخل (إرادية 

 ، والملل، أو مشكلات نفسية كالشعور بالتشبع،بمشكلات صحية كسوء التغذية أو نقصها
   .أو الإحباط 

 إن شراء سلعة يعد قراراً يخضع لمتطلبات ومراحل عملية : اتخاذ قرار شرائي-ب
 ومع الاعتراف بوجود بعض ،اتخاذ قرار في أي مجال آخر كاختيار مهنة أو إنهاء علاقة

 ، لذا فإن تبصير الفرد، الاختلاف في تلك العملية كدالة لطبيعة موضوع القرارأوجه
 على اتخاذ ، بحكم انتقال أثر التدريب،وتدريبه، على اتخاذ قرار شراء سلعة سيساعده
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القرارات في المجالات الأخرى سواء العملية أو الاجتماعية بصورة أكثر كفاءة، ومن هنا 
صفها إحدى مؤسسات التنشئة الاقتصادية توعية وتدريب  بو، مثلا،يجب على الأسرة

 بصورة يراعى الفرد فيها القيام بالخطوات ،أفرادها على كيفية اتخاذ قرار شراء سلعة ما
  : التالية

 عليه ، مثلا،تحديد رغباته واحتياجاته من السلعة المطلوب شراءها فحين يريد ثلاجة •
 ملاءمتها ، استهلاك الكهرباء، المتانة:بيلأن يحدد العناصر الأساسية المطلوبة من ق

   .. وهكذا ، وتصميمها الداخلي، الحجم، سهولة الصيانة، السعر،للمناخ
   .الحصول على خبرات شخصية ممن سبق لهم شراءها واستخدامها بالفعل •
  .جمع البيانات حول النوعيات المتاحة في الأسواق من خلال سؤال الآخرين أولا •
  انية للمقارنة بين الأنواع المتاحة في ضوء الأبعاد السابقة القيام بجولة ميد •
   .اتخاذ قرار بالشراء كنتيجة لتلك المقارنة  •

  يحسن أن يكون الفرد واعيا منذ الصغر بحقوقه كمستهلك، :حقوق المستهلك- ج
 كأن يحرص على معرفة ، وما لا يمكن القبول بأقل منه،يعرف حدود ما يمكن قبوله

 وأن يعترض على ما يعتقد أن فيه إساءة ، ومدى صلاحيتها، والمنشأ،لسلعةتاريخ إنتاج ا
 وألا يرضخ للضغوط الأدبية ،له كمستهلك بصورة مؤكدة لذاته لا تنطوي على إهانة البائع

 وأن يكون لديه القدرة على ، شراء سلعة خجلا منهإلىالتي يمارسها البائع عليه لدفعه 
ن يمارس دورا إيجابيا في تحديد سعر سلعة ما بوصفه   وأ،إرجاعها إذا وجدها معيبة

 أحد آليات السوق المتحكمة في ذلك السعر، وبطبيعة الحال يمكن أن يشترك مع ،كمستهلك
 وثمة واقعة تراثية ، في تنظيم جمعيات أهلية لحماية حقوق المستهلك، إذا تيسر ذلك،غيره

 ، غلاالفلاني أن الشيء :يث قيل لهمفيدة في هذا المقام بطلها سيدنا عمر بن الخطاب ح
 ويقول توفيق ،) خفض الطلبأي( بالترك : وكيف نرخصه ؟ قال: قالوا، أرخصوه:فقال

الشاوي في هذا السياق أيضا معليا من دور المستهلك على كافة الأصعدة بما فيها السياسي 
 إلا أنها لا ،الدول من سلاح الدعم والحماية الجمركية" الجات "بعد أن جردت اتفاقية "

   )٢٤٩ ،١٩٩٥ ،يالقرضاو(يمكنها تجريد الجماهير من سلاح المقاطعة الشعبية 
 لذا ،  بما أن كل ما يقال له غاية: التعامل النقدي مع حملات التحريض الاستهلاكي-د

 يعمل قدراته الناقدة للوقوف على الغايات التي ترمى إليها حملات أنيجب على الفرد 
 ويتسرع في أتخذ ، وتقييمها حتى لا ينجرف وراءها،ض الاستهلاكيالدعاية والتحري

قراره الشرائي بحيث يكون قراره في اختيار سلعة ما ليس راجعا لتأثير الحملات بل 
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 وتوافقها مع نتيجة معالجاته للبيانات ،لعوامل موضوعية تتعلق بمدى ملاءمتها لاحتياجاته
   )١٩٩٨ ،شحاتة(الخاصة بالسلع الأخرى المشابهة 

  
  : الدخلإدارة - ٢

سيتمحور اهتمامنا في هذا المقام حول قدرة الفرد على إدارة إنفاق دخله سواء كان 
 وهو ما يتطلب تنمية مهارات معينة لديه حتى ، إرثاأو ، منحةأو ، راتباأو ،مصروفا

 وتحديد الأولويات ، ويتمثل أول هذه المهارات في التخطيط،تكون تلك الإدارة فعالة
 وإدارة ، وتقليل سقف التوقعات والطموحات الاستهلاكية لتتناسب مع موارد الفرد،نفاقيةالإ

   .الموازنة الشخصية حتى يجنب نفسه حدوث عجز فيها 
ومن الأمثلة البارزة على دور تلك القدرة في تحقيق التوازن النفسي للفرد أن نمط 

 يحدد قدرته مستقبلا على )ي شهر– أسبوعي –يومي (إعطاء الأسرة المصروف لأفرادها 
 تكون العلاقة إيجابية بين المدى الزمني أن ومن المتوقع ،إدارة أمواله بصورة رشيدة

 الفرد أكثر قدرة أصبح )شهريا( بحيث انه كلما زاد المدى ينفاقالإللمصروف والرشد 
 في هذا الخصوص  Mussen و يفترض موسن ،على التحكم في إنفاقه والعكس صحيح

 أو لن يهتم بصياغة أهداف تعليمية ،ن الطبقة الفقيرة الذي يعيش رزق يوم بيومأن اب
 وكذلك فإن حجم المصروف الذي تمنحه الأسرة ،)٢٢ ،١٩٨٠ ،السيد(مهنية بعيدة المدى 

 المراهقين للمخدرات تعاطي فعلى سبيل المثال أشارت بحوث ينفاقالأيرتبط أيضا بالرشد 
 ونقص ،للابن سيشجعه في حالة ضعف الرقابة الأسرية الإفراط في حجم المصروف أن

 فلديه ما يكفى وزيادة لتمويل ، على الانخراط في التعاطي، ووجود أصدقاء سوء،التدين
 في حالة الانخفاض تعاطي بيد أن هذا لا يحول دون انخراط الفرد في أنشطة .التعاطي 

زه عن إشباع حاجاته  شعوره بالإحباط نتيجة عجأنالشديد في هذا المصروف حيث 
الأساسية قد يشجع آخرين على استغلال تلك الحالة في دفعه لإتيان أنشطة مخالفة قد تصل 

 ممارسة بعض الفواحش للحصول على مواد يتعاطاها للتغلب المتوهم على ذلك إلى
 ، ومن هنا يمكننا القول أن المصروف المناسب في ظل المتابعة الأسرية، التدين.الإحباط 

 وتأجيل ،عد الفرد على وضع  خطط ذات أولويات واضحة لإشباع احتياجاته الأهميسا
  .إشباع الأقل أهمية تجنبا لحدوث اختلال في موازنته المالية الشخصية 
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   بالمفاهيم الاقتصادية الوعي- ٣
 بدرجة أسهم وضع الجوانب المعرفية في الاعتبار لتفسير السلوك الاجتماعي إن

   اقترابا من فهم السلوك بصورة واقعيةأكثرعلم النفس، وجعله كبيرة في تطوير 
 )strauman,1994 (، لذا فإنه من شأن ، الفكر يسبق السلوك ويوجههأن وانطلاقا من 

تقديم جرعة معرفية ضافية للفرد حول المفاهيم الاقتصادية المتنوعة أن يسهم في صياغة 
  الأصول :غوبة، ومن بين تلك المفاهيمسلوكه الاقتصادي بصورة ملائمة في الوجهة المر

 ، والناتج القومي، وحقوق الملكية، والمديونية، ماليةوأوراق ، وسنداتأسهمالمالية من 
 وتعويم ، والقيمة الحدية، والمنفعة، والبورصة، والإلكترونية، والائتمانية،والنقود السلعية

 ،يالببلاو( وسلة العملات ، والتضخم، والموازنة العامة، والميزان التجاري،العملة
، وتتمثل أهمية الوعي بتلك المفاهيم في أن العديد من )٣٩ ،١٩٧٤ ، ؛ عبده٣٤، ١٩٩٩
 ضآلة وعيه إلى الضعف أو الخلل في السلوك الاقتصادي للفرد قد يعزى إما أوجه

 عدم إن ، فعلى سبيل المثال، أو فهمها بصورة قاصرة أو منحرفة،بالمعلومات الاقتصادية
وعى الفرد بمفاهيم من قبيل اختلال الميزان التجاري بين دولته وبعض الدول الأخرى 

 أو تجنب شراء سلع تلك الدول حتى لا يتسع ،سيجعله غير متحمس لتشجيع منتجه الوطني
 وكذلك فإن وعى الفرد بأن انكماش الطلب على سلعة معينة يقلل سعرها ،هذا الاختلال

 حصيلة إن وإذا كان مدركا . بدائلها حتى ينخفض سعرهاسيجعله يقدم على شراء
 فإن ) وتشييد الطرق،بناء المدارس والمستشفيات(الضرائب والجمارك تمول الإنفاق العام 
 من خلال ، ومن هنا يمكننا القول بأن تزويد الفرد.هذا الإدراك قد يقلل ميله للتهرب منها 

ة حول المفاهيم، والنظم الاقتصادية الرئيسية  بمعلومات كافي،مؤسسات التنشئة الاقتصادية
 ولا يفوتنا في هذا المقام .من شأنه التأثير إيجابا في تشكيل سلوكه الاقتصادي الرشيد 

 لزوما أكثرالإشارة إلا انه إذا كان ذلك الوعي لازم للمواطن العادي في العالم الغربي فإنه 
 في دينه، والذي لن يستقيم إسلامه إلا للمواطن المسلم نظرا لان بعض الأركان الأساسية

   . هي ذات طبيعة اقتصادية كالزكاة مثلا،بالوعي بها وممارستها
  
   :تنشيط الادخار والاستثمار الفردي - ٤

 وانخفاض احتمال ،مع وعينا بصعوبة الأوضاع الاقتصادية في أقطارنا الإسلامية
 يحول دون حدوث عمليات ادخار وجود فوائض مالية لدى عموم الناس فيها إلا أن هذا لا

 الادخار اتجاه أن ذلك ،)يكالادخار النمل(بها، حتى لو كانت على مستوى متواضع ماليا 
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 وحري بالذكر أن هناك أشكال متعددة للادخار ، تدخر وليس كم تدخرأن فالمهم ،عقلي
 وعاء مصرفي  فيأو ، قد يدخر مصروفه في حصالة، مثلا: فالفرد، والجمعي،الفردي
بن ( والأسرة قد تدخر في جورب صوف كما كانت تفعل الأسرة الريفية الفرنسية ،آخر
 وقد يشترك أكثر من فرد للادخار في صورة مجموعة مشتركة بنظام )٤٠، ١٩٧٤ ،نبي

 حالة فإن هذا أية وعلى .الأقساط الشهرية التي يحصل المشتركون على مجملها تباعا 
 وتأجيل ، وحسن إدارة الأموال،ريبيا على ضبط الذاتالنمط من الادخار يعد أسلوبا تد

 ومن هذا المنطلق . وإنكار الذات ، والعمل الجماعي، والتخطيط متوسط المدى،الرغبات
 أن تشجع أفرادها على الادخار بطرق شتى حتى ،فإن على الأسرة مثلما الهيئات الأخرى

 الفرد كل نصيبه من كمية  لا داعي لان يأكل، فعلى سبيل المثال،على مستوى الطعام
 ، المدى الذي تسمح به طبيعتهاإلى وإنما يدخرها ،الفاكهة الكبيرة التي أحضرها والده حالا

  ولا، لشراء هدية لصديقه في مناسبة سعيدة، أن أمكن،وإن يدخر من فائض مصروفه
 بأقساط  أو أن يشترى، تعطيه الأسرة في هذه الحالة مبلغا مماثلا للذي ادخرهأنمانع من 

 تدفع له أن على ) جهاز تسجيلأوموسوعة مثلا (يدفعها من مدخراته سلعة مهمة له 
 أن وثمة جانب  آخر لتلك المسألة قوامه ،الأسرة مقدم السعر تشجيعا له على الادخار

الوجه الآخر للادخار هو  الاستثمار  وقد أصبح من الضروري أن تعتمده الأمة الإسلامية 
 ومن المفترض ، بدلا من الديون الخارجية المورطة،ة التنمية الذاتيةكسلاح لكسب معرك

 ، لم يحدث هذا فإنه سينفق ما ادخرهإن وحتى ،أن من يدخر قد يكون من بين المستثمرين
 ، ومن ثم لن ينفقه بسهولة، لأنه حصل على ذلك المال بصعوبة،حينئذ، إنفاقا أكثر رشدا
 أن والعقلية الناضجة، فمن المحتمل ، الرؤية الواضحة وكان لديه،أما إن استثمر ما ادخره

 ومن هنا فإن التنمية القائمة على الادخار والاستثمار . وأوضاع مجتمعه ،يحسن أوضاعه
  .)١٩٩٧ ،الجمال( ضرورية للاستقلال الوطني إستراتيجيةتعد 

   
   :الاتجاه نحو الاقتراض- ٥

 شيوع الاقتراض في ثقافة  ومن هذا المنطلق فإن، من ألف شيئا اعتاد عليه
 نحوه سيشجع الفرد على الإقدام على ، بل ومحبذ، أحيانا، وتبنى اتجاه متسامح،معينة
 فضلا عن الأسرة ، وفيما بعد، وحينئذ سيكون آفة على مستوى الشخص الآن،إتيانه

 ذلك أن اعتياد الاقتراض من الآخرين سيضعف قدرة الفرد على ،والمجتمع العام كذلك
 أو ترويض نفسه على التخلي عن غير الضروريات مادامت ميزانيته ، رغباتهتأجيل
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 فضلا عن أن الاعتياد على الاقتراض سينتقص من صورته الإيجابية ،الشخصية لا تسمح
 يضع أن وكتدريب بسيط لتأكيد تلك القضية يمكن للمقترض ،عن نفسه في عيون الآخرين

وكيف أنه سينفر من صورة المقترض  ،نفسه موضع المقرض وينظر كيف يرى ذاته
   . يقف ذلك الموقف ثانية ألاحينذاك ويتمنى 

كذلك فأن الاقتراض سيقلل من مساحة استقلاليته أمام مقرضيه، ولا غرو في هذا، 
 اتجاها سلبيا نحو الاقتراض ، مبكرا، ومن ثم يجب على الأسرة أن تغرس،فمن يدفع يحكم

 أو حاجيات ،ان اقتراض لعبة من ابن الجيران سواء ك،في شتى صوره لدى أبنائها
 وحبذا لو كان هذا بمبادرة من الآخرين، ، اللهم إلا عند الضرورات الشديدة فقط،منزلية

لأن هذا الميل للاقتراض سيتفاقم ويستمر لدى الفرد عبر مراحله الارتقائية التالية حيث 
 وقد يعجز ، الأمر بالبنوكيوينته ، الزملاء في العمل،يستمرئ الاقتراض من الأصدقاء

 ولعل شيوع نماذج . بمستقبله توديعن السداد مما يعرضه لإجراءات قانونية قد 
 من مشاكل يعد نهاية ، أو يسببونه، وما يواجهونه،لمقترضين كبار من البنوك العامة

 وعلينا حتى ندعم هذا التوجه السلبي . نتحدث عنه الذيالمطاف لمقترض صغير مثل 
 والتي تنفر الإنسان المسلم ، نبرز توجيهات الإسلام الحاضة على تجنبهأن قتراضالانحو 
"  نهانا عن الدين ففي الصحيح أنه ، على سبيل المثال، فالرسول عليه الصلاة والسلام،منه

 ولا ننسى مقولة سيدنا عمر ،)٢٢١ ،١٩٩٥ ،يالقرضاو(يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين 
  "ذي جعلني مسئولا ولست سائلا الحمد الله ال" الشهيرة 

   
  المرونة الإنفاقية - ٦

تعتبر المرونة من المفاهيم النفسية المفيدة في فهم سلوك الإنسان، وهى تعنى قدرة 
 يغير من تصوراته وسلوكه في مواقف وظروف معينة كدالة للتغير الحادث أنالفرد على 

سلبية عن وسلوكه مع المرأة  مثلما يعدل مرءوس مرن من تصوراته ال،في تلك المواقف
 ومن يفشل في ذلك يسمى متصلبا وهو ما يعسر عليه مهمة ،عندما تصبح قائدته  امرأة

 وحين ننتقل . وبالتالي سيصبح غير مستقر نفسيا، والتكيف مع البيئة،التوافق مع الآخرين
النفسي  تعد عنصرا ضروريا للتوافق الإنفاقية مسألة المرونة أنلمجال الاقتصاد سنجد 

 ومن شأن تدريبه عليها مبكرا ترسيخها لديه مما يجنبه العديد من الصعوبات ،للفرد
 وهيئات ، وثمة نماذج وصور عديدة يمكن للأسرة،الناجمة عن تدنى مقدار ما يحوزه منها

 والمنطق الكامن خلف ذلك ،المجتمع الأخرى بواسطتها  تنشئة تلك المهارة لدى أفرادها
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 سيتمكن من ، ليواكب الظروف المحيطة بهإنفاقه على أن يعدل مستوى أن الفرد القادر
 ويوسع هذا الإنفاق في ، حين ينخفض دخلهإنفاقه حيث يقلص من ،ضبط موازنته المالية

 من يعجز عن خفض نفقاته حين يتضاءل دخله أما ،حالة ارتفاع دخله بصورة متوازنة
 ، بدوره، قد يولدالذي فريسة الإحباط  فإما أن يقترض أو أن يقع،سيقع في ورطة مالية

 على ، حيث نجدينفاقلإ وثمة صور شائعة في الثقافة لمن يتسمون بالتصلب ا،أدواء أخرى
 العائدين نهائيا من العمل بالخارج يستمرون في الإنفاق بنفس المعدل مما ،سبيل المثال

 ونجد ذات ، متعددة واجتماعيةوأسريةيعجل بتبدد مدخراتهم ووقوعهم في مشكلات مالية 
 ومن فضل القول أنه من شأن تحلى هؤلاء بقدر مرتفع من .الظاهرة لدى من يتقاعدون 

 ومن ثم يجنبهم تلك المشكلات، ،نفاقية أن ييسر عليهم التكيف مع هذه الأوضاعلإالمرونة ا
 ، نظرا لتصلبه الإنفاقي، ويستمر على الوضع السابق،وفى المقابل فإن من يتحسن دخله

 ويكبح طموحاتهم المشروعة التي تتدرج تحت مقولة أن االله يحب أن ،يثير حفيظة أسرتهس
يرى نعمته على عباده، وهى أوضاع غير مرغوب فيها أيضا، وبناء عليه فنحن في حاجة 
لتدريب الفرد في إطار الأسرة، أولا، على ممارسة هذا التوازن المرن بين دخله وظروفه 

  .نفس القدر، على الادخار والإنفاق الرشيد الراهنة في ظل الحرص، ب
  
   :التعبير عن المشاعر الدينية والقومية اقتصاديا - ٧

 ، يتميز الإنسان بقدرته على التعبير عن مشاعره و آرائه بكافة الوسائل المتاحة
 ومن بين تلك ،والممكنة،  والتي يضع حدودها قدراته الإبداعية والتزاماته الأخلاقية

 حيث يمكن للفرد التعبير عن رضاه على أوضاع معينة ،عناصر الاقتصاديةالوسائل ال
 يعبر عن سخطه وتذمره من دولة أن وكذلك يستطيع ،كأداء ابن في اختبار بمكافأته ماليا

بعينها اقتصاديا كأن يقاطع منتجاتها كما حدث في أوج الانتفاضة الفلسطينية حين عبرت 
 ، الموقف الأمريكي المتحيز لإسرائيل بمقاطعة منتجاتهاالجماهير العربية عن استيائها من

 . حكمة أكثر تأثيرا إذا استخدم بصورة أكثر يصبح أن ويتوقع ،وهو تعبير يتسم بالنضج
 يتم التركيز في تنشئة الفرد المسلم على الارتقاء بتلك أنوفى هذا الإطار فإننا نتوقع 

، *قي أو الاجتماعي أو السياسي تعبير بليغالمهارة فالتعبير الاقتصادي عن الموقف الأخلا
أن تعود الفرد على ذلك من خلال بيانات عملية .  يحسن بالأسرة،فعلى سبيل المثال

متنوعة من قبيل حث الأبناء عقب صلاة الجمعة على تقديم تبرع في صندوق التبرعات 

                                                
   تلك المقولة بوضوح:"غيفيعض قلبي ولا تعض ر"  يجسد المثل الشعبي القائل *
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ة شعب لحساب هيئة قومية أو قضية إسلامية كإغاثة ضحايا كارثة وطنية أو مناصر
 أو ،مضطهد على أرضه كالشعب الفلسطيني، أو إرسال شحنة ملابس شخصية لملجأ أيتام

 أو تشجيع الطفل على اقتطاع جزء من ،التبرع بالدم للأطفال المصابين بالسرطان
 وحري بالذكر أنه يمكن تشجيع الفرد بواسطة .مصروفه لدعم الجمعيات المعنية بأمورهم 

ة على أن يجعل المال وسيلة للتعبير عن و الارتقاء بخاصية تلك الممارسات الاقتصادي
 والفهم العميق لمشاعر الآخرين ، واستشعار آماله وآلامه Role- takingاعتبار الآخر 

وظروفهم ومحاولة تقديم العون لهم لتقليل تلك الآثار الفسيولوجية غير السارة الناجمة عن 
، وهو ما ينمى لدى الفرد روح )smith,1998,680(التأثر بما يعانونه من بؤس ومشقة 

 وحري بالإشارة إلى أن المولى سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة عديدة ، والسخاء،العطاء
 فهو يطالبنا بالصيام لينمو لدينا القدرة على استشعار جوع الفقير وشعوره ،على ذلك

 فضلا عن ،ى الحاجاتالخانق بالحرمان، ويأمر الغنى منا بالزكاة لإظهار التعاطف مع ذو
 كما يقول الرسول الكريم، من بات شبعان وجاره طاو ، فليس منا،إشعاره بحلاوة العطاء

 ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وحري بالإشارة أن التراث النفسي المعاصر ،"
ل  يكشف عن أن مسيرة الارتقاء الإنساني تختزلها المعادلة القطبية التي يبدأ قطبها الأو

من عند التمركز حول الذات و ينتهي قطبها الثاني عند اعتبار الآخرين، فالطفل يبدأ 
 ويتوقع أن الآخرين يرون فقط ما يراه، فطالما هو ،متمركزاً حول ذاته لا يرى إلا نفسه

 أما حين يجوع فيجب أن يتوقف الجميع عن أعمالهم ،شبعان فلماذا إذن يأكل الآخرون
 بيد أنه حين يصعد سلم الارتقاء يميل شيئا فشيئا إلى أن يراعى ،حتى يفرغ من طعامه

 فإذا كان سعيدا فقد يكون الآخر ،مشاعر الآخرين بنفس قدر مراعاته مشاعره، أو يزيد
 وهكذا ،حزينا لذا عليه عدم الإفراط في التعبير عن مشاعره السعيدة تلك مراعاة للآخر

... "  
 علماء النفس الغربيين قد بزغ حديثا اهتمامومما يحسن ذكره في هذا المقام أن 

 والذي يندرج تحت مسمى ،بذلك الجانب، الذي سبق للإسلام العناية به منذ بدء الرسالة
 وثمة حادثة شهيرة أثارت ذلك ،Pro-social behaviorدراسة السلوك الاجتماعي البناء 

 حيث اعتدى عليها  kitty genoveseالاهتمام تلك التي كانت ضحيتها كيتي جينوفيز 
 على مرأى ومسمع ١٩٦٤ مارس عام ١٣أحد اللصوص في ساعات الصباح الباكر يوم 

 واستغرقت تلك العملية ، وقام بقتلها، من جيرانها في الحديقة المواجهة لمسكنها٣٨من 
 أو حتى باستدعاء الشرطة تليفونياً، ، ولم يقم أحد منهم بمساعدتها، من نصف ساعةأكثر

 ;Baron & Byrne,2000( كل منهم أن جاره فعل ذلك حيث اعتقد
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497;Batson,1998)  وهو ما دفع الباحثين وهيئات المجتمع المتعددة في أمريكا إلى 
 والعون حتى يتسنى لهم ، والتعاطف،ضرورة الاهتمام بدراسة ظواهر من قبيل الإيثار

  .دد استمرارهالعمل على شيوعها في المجتمع الغربي على أساس أن انحسارها يه
   

   :الاتجاه نحو المال والثروة- ٨
 نحو المال إذا كان إيجابيا سيشجع الفرد على الإكثار منه،  Attitude الاتجاه إن 

 أما إن كان سلبيا سيحثه على النفور منه ،والسعي الحثيث للحصول عليه بكل وسيلة
 بالحب الشديد للمال  وبطبيعة الحال فإنه يخشى في ظل تبنى اتجاه يتسم،وتجنب حيازته

 أن يتحول ،٢٠ –سورة الفجر ". وتُحِبون الْمالَ حبا جما" :كالذي يصوره القرآن بقوله
 ، فالمال وسيلة لتحصيل حاجات أساسية، وهو ما لا نرغبه، إلى جامع ومكتنز للمالالمسلم

ه نحو أطراف  وفى المقابل فإن كراهية المال وتجنبه ستدفع ب،وغايات نفسية وشرعية
 ، ديننا، بالتبعية، ومن بعدها، وبذا تضيع دنيانا،وجهات أخرى تسيطر عليه، ومن ثم علينا

وبناء على ذلك فنحن في حاجة لأن ننمى لدى أبناء المسلمين اتجاها متوازنا نحو المال 
 بحقه، وضوابطه الشرعية إليه ومن ثم فلا حرج في السعي ،قوامه أنه مشروع في ذاته

 لا تزول .."  وفى هذا الصدد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ،با وإنفاقا وحفظااكتسا
 وعن ، عن عمره فيم أفناه:قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس

 الترمذي"  وماذا عمل فيما علم ، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه،أبلاهشبابه فيم 
 والارتقاء بالحياة على ،أنه يمكن توظيفه لخدمة وحماية الدين و،)١٩٩، ١٩٩٨ ،العاني(

 ، والتبرعات دليلا قاطعا على ذلك، وتعد الأوقاف، والهبات، والإنسانيالخدميالمستوى 
 أن والارتقاء الشخصي والاجتماعي من منطلق ،فضلا عن كونه أداة للتوازن السياسي
فة تسهم في تكوين شخصيته وتعظيم  وقوة مضا،المال يعد جزء مقوما لوجود الإنسان

 وهو ما يسعى ،، ولكن يجب أن يكون واضحا للفرد)١٩٨٨ ،ياتا(نفوذه الاجتماعي 
 أنه وسيلة، وعلى الفرد أن يضعه تحت تصرفه لتحقيق الغايات الإسلامية ،لإقرارهالإسلام 
الِهِم حقٌّ لِّلسائِلِ وفِي أَمو " :هـ وهو ما يلفت سبحانه وتعالى نظرنا إليه  بقول،الإنسانية

  .)نفس المرجع السابق( ١٩ -الذاريات سورة  " والْمحرومِ
  

   آليات عملية التنشئة الاقتصادية :ثانيا
عرضنا فيما سبق لأبعاد عملية التنشئة الاقتصادية، والجوانب التي يجب التركيز 

لتدريب على، قدر مناسب عليها لتنشئة الفرد المسلم تنشئة اقتصادية تيسر له تحصيل، وا
من الخبرات والمهارات الملائمة في هذا المجال على  نحو يدعم جوانب شخصيته 
الأخرى ليصبح فردا متكاملا قادرا على نفع نفسه، والارتقاء بأمته فالأمة المتميزة هي 
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 بيد أن ثمة  سؤال محوري  يثور في أذهاننا في هذا المقام .محصلة أفراد متميزين 
 ما هي الآليات والإجراءات التي ستمكننا من ، كيف نبلغ هذا الهدف، أو بلغة أخرى:قوامه

  تحقيق هذا الهدف في الواقع ؟ 
 ، وحل،إجابة عن هذا السؤال نود الإشارة إلى أن العلماء في سعيهم لمواجهة

 ،المشكلات التي يعانى منها المجتمع فإنهم يوجهون الأسئلة، ويجمعون الوقائع
 وقادرين على ، يدفعهم إلي ذلك رغبة قوية في أن يكونوا نافعين لمجتمعهم،اويختبرونه

 ،)cooper & emoy,1995,30-31)  لإثرائهاكتشاف مناطق جديدة من المعرفة المفيدة 
واتساقا مع هذا التصور فإن من معالم التقدم في علم النفس المعاصر أنه أصبح علماً 

 تعتمد على إستراتيجية ويتطلب هذا تبنيه ،بما نعلمهتطبيقيا يرفع شعار نحن نعلم لنعمل 
 مجموعة من الإجراءات إلى ، وما يتبناه من مقولات وآراء،قدرته على تحويل أفكاره

 واقع معاش يستفيد منه إلى تحقيق وتحويل تلك الأفكار إتباعهاالعملية التي يلزم عن 
رض وجود عدد من الآليات التي  ووفقا لهذا التصور فإننا نفت.طالبوا الخدمات النفسية 

تلجأ إليها الهيئات والمؤسسات القائمة على التنشئة الاقتصادية لتتمكن بواسطتها من إنجاز 
هذه العملية بقدر مرتفع من الكفاءة وتتمثل هذه الآليات  التي يوضحها الشكل التالي رقم 

  : فيما يلي)٢(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(شكل رقم 

تحلیل   
المنافع 

الجزاء   

المباریات   
  الحجاجیة

التحلیل   
الناقد 

  المماثلة  
التدریب   
 الذاتي

    

الاقتدا

تعدیل   
 التنشئة آلیاتالبنیة 
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 ديةآليات التنشئة الاقتصا

   
يوضح الشكل السابق عددا من الآليات التي تعتمد عليها المؤسسات الاجتماعية 

   :المتنوعة للقيام بعملية التنشئة الاقتصادية لأفراد المجتمع والتي تتمثل في
  
   :تعديل البنية المعرفية - ١

  ومن ثم فإن المعارف الموجودة في ،من المعروف أن أفكار الناس توجه سلوكهم
 حول الجوانب الاقتصادية إن كانت ذات طابع سلبي من قبيل اعتقاده أن المال ذهن الفرد

 أو أن القيمة ،وجد لينفق فإنها ستدفع به في اتجاه الإسراف ومن ثم ستنعدم مدخراته
 ،الاجتماعية للفرد تتحدد وفقا لقدراته المالية، وبذا نخاله يعامل الفقراء بصورة غير لائقة

 لا يجتمعان فلا يهتم بمراعاة الأحكام الإسلامية المتعلقة بالمال وهكذا أو أن المال والإسلام
 وفى المقابل فإن تلك المعارف أن كانت إيجابية ستطبع سلوك الفرد في تلك الجوانب ...

 ستزداد ، االلهإلى بوصفه وسيلة للتقرب ،بذلك الطابع فإذا نظرا للمال، على سبيل المثال
 الاقتصاد يؤثر في مكانة أمته الإسلامية بين أن وإذا اعتقد ،يريةقائمة تبرعاته للهيئات الخ

وتبعا لهذا الطرح فإنه بمقدور الأسرة . الأمم سيعمل على تحسين موقف أمته الاقتصادي
 ومن ثم تعديل، البنية المعرفية للفرد ، تعمل على فحصأنأو غيرها من مؤسسات التنشئة 

 واستبعاد وتغيير السلبي كأن تستبعد ،يجابي منهاحول الجوانب الاقتصادية لاستبقاء الإ
 المال لا وطن له، وتضع بدلاً منها مقولة قوامها أن المال يجب أن ينمى الوطن أنمقولة 

 وبدلا من مقولة أن السلعة الأجود فقط هي ، وبذا يجب عودة الأموال المهاجرة،الإسلامي
 بنيار اشترى سلعة من إنتاج  ترفع شع،التي اشتريها بغض النظر عن جنسية صاحبها

   أو اشترى سلعة من الخارج تغلق بيتا في وطنك ،جلدتك تنقذ فرداً من العطالة
  
  الاقتداء - ٢

  : نوعان Modelingالاقتداء 
 إلى وبموجبه يلاحظ الفرد نموذجاً فعلياً يؤدى سلوكا معينا ويسعى  overtواقعي  -

   .الاقتداء به 
  رد سلوك القدوة ثم يسعى لممارسته وفيه يتخيل الف.Covertمتخيل  -
)Kazdin, 1980(.  
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 يمارسون سلوكا معينا يصبح ، أو تخيلهم،ويفترض العلماء أن تأثير رؤية الآخرين
 وممن يوثق ، والمقام المرموق لدى الفرد،كبيرا وخاصة إذا كانوا هؤلاء من ذوى الأهمية

ي أقطارنا بين الأفراد بعضهم  ومن ثم فإنه نظرا لكثافة التفاعل ف. ويحترم شخصهم ،بهم
 حين ،البعض فمن المتوقع أن يستخدم أسلوب الاقتداء بالنماذج الإيجابية المحيطة

 ،يمارسون سلوكيات ذات طابع اقتصادي، في عملية التنشئة الاقتصادية على نطاق واسع
اء  أو الأصدق، أو كبار أفراد العائلة، ملابس وطنية حين نرى زعماء الأمةنرتديفنحن 

 ولا تلقى ربة ، دفاتر توفيرأويرتدونها، ويدخر الأطفال حين يروا لدى أقرانهم حصالات 
 أربع قطع إلىالأسرة بقايا الخبز في سلة المهملات حين ترى جارتها تقطع رغيف الخبز 

 ، في تلك السلةلإلقائهاحتى يأخذ الفرد إلا احتياجاته منه فقط، وبذا لا يتبقى فضلات 
 كافة القطاعات فحين يغلق إلى تمتد تلك الدائرة الاقتدائية أنمكن بالطبع  وي...وهكذا 

بطل المسلسل أنوار حجرته حين الخروج منها فهذا يشجع الأفراد العاديين على الاقتصاد 
 وهكذا الحال مع صنبور المياه، وبنفس المنطق سيتعامل التلاميذ ،في استهلاك الكهرباء

 والعمال في المصانع تأسياً ،درسية اقتداء بالمدرسبصورة رشيدة مع الأدوات الم
  .بالمشرف

  
  : المواجهالذاتيالتدريب - ٣

 بأنه العملية التي يأخذ  Self-directed learning يعرف التدريب الذاتي الموجه 
 وتحديد أهدافهم التعليمية، والتعرف على ،فيها الأفراد المبادرة في تشخيص حاجاتهم

 ، واختيار وتبنى الاستراتيجيات التعليمية المناسبة،لمادية المتاحة للتعلم وا،الموارد البشرية
 وتعد هذه الآلية من بين  ،)Guglielmino & Murdick, 1997) .وتقييم نواتجها 

الطرق المتبعة لتنمية وتدريب الأفراد على سلوك معين من خلال حثهم على ممارسته في 
خبير حتى يقوم بتوعية الأفراد بالممارسات الواقع، ولكن تحت إشراف وتوجيه مصدر 

 وبذا ، ومن ثم يستبعدونها، وتبصيرهم بأضرارها أثناء قيامهم بالسلوك المرغوب،السلبية
 وكنموذج تطبيقي في مجال التنشئة الاقتصادية يمكن أن  ،يبقى السلوك المرغوب فيه فقط

م في المتجر مع تقديم  الأبناء على اتخاذ قرار شرائي بأنفسه،تشجع  الأسرة، مثلا
 ثم تقوم بعد ذلك بمراجعتهم، وبيان عدم الصواب في هذا القرار ،المشورة غير الملزمة

 أو بشكلها دون ، من قبيل توضيح أنهم اهتموا بسعر السلعة دون متانتها،بعد اتخاذه
  أو السماح  للفرد بإنفاق... و هكذا ،ملاءمتها للمرحلة العمرية للفرد أو احتياجاته
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 ثم يوضحون له بعد ذلك مواطن الخطأ التي وقع فيها ،مصروفه كما يشاء في فترة معينة
 واضطراره ،من قبيل إنفاقه جل المصروف الشهري في الأسبوع الأول من الشهر فقط

 مصروف الشهر القادم، وهو يأتيللاستمرار بقية الشهر في حالة كمون إنفاقي حتى 
 ومن  ثم تدعوه لعدم الوقوع في ، حبلى بالمفاجآتتصرف غير مأمون العواقب فالأيام

  . نفس هذا الخطأ مرة تالية
  
   :المماثلة - ٢

القدرة على عقد مقارنات بين "  بأنها  Analogyيعرف علماء البلاغة المماثلة 
 فإن ،الأشياء على أساس أنه إذا كان هناك شيئان يشبهان بعضهما من بعض الوجوه

 وتعد تلك )Meassell,1976( تصدق على الآخر القضية التي تصدق على أحدهما
المهارة أحد أشكال الاستدلال التمثيلي وتكمن أهميتها في أنها تعمل على امتداد معرفتنا 

 بوصفها وسيلة لنقل المعرفة من مجال ،بالأشياء من خلال ربط ما نفهمه بما لم نفهمه بعد
 أهميتها وفقا لهذا ، وتتمثل) Small.1990,403( مجال غير معروف إلىمعروف 

التصور في أنه يمكن بمقتضاها للفرد أن يفهم نظام أو يحل مشكلة في مجال ما من خلال 
 كمن يفهم العلاقة المتوترة بين رجل ،مضاهاتها بنظام مشابه تم حل مشكلة مماثلة فيه

وا حين ضاه" رايت "الإخوة كما فعل أو ، شبهها بالعلاقة بين القاطرة والقطارإذاوزوجته 
بين طيران الطائر وطيران طائرتيهما، ومن هنا يمكن القول بأنه في مقدورنا تدريب 

 وتنشئتهم اقتصاديا باستخدام ذات الأسلوب كأن نعلم الفرد الادخار من خلال ،الأفراد على
 أو نعلمه الاستهلاك الرشيد ، سيدنا يوسف مثلا،المضاهاة مع النمل، أو مع نموذج تاريخي

ة العمومية للبنوك حيث تقتطع نسب من العوائد لتغطية الاحتياطات مثلما الجمعي
في تحليل " جبلبرت وتايلور"  وندربه على حسن إدارة الوقت والجهد بأسلوب،المستقبلية

 تدريب الفرد بتلك الآلية كفيل بتزويده بطرق بأن ومن هنا يمكننا القول .الزمن والحركة 
  .كفاءةإضافية لجعل سلوكه الاقتصادي أكثر 

   
   :التحليل الناقد لسلوك الآخرين- ٤

يتضمن التفكير الناقد مهارات متعددة منها تحليل والتعرف على المتغيرات 
 ، كل منها فيهالإسهام موقف معين وتقدير الأوزان النسبية أوالمسئولة عن حدوث مشكلة 

غرات والفجوات  بالثوالوعي ، نتيجةأو سبب أيهاوتحديد طبيعة العلاقات بين المتغيرات 
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 والاهتمام بتعريف المفاهيم المستخدمة بصورة دقيقة، والتوصل ،في المعرفة المطروحة
 واستخدام محكات عقلانية ،إلى استخلاصات، واستنتاجات من البيانات المقدمة للفرد

 وتقبل وفحص الأفكار المخالفة ،لاتخاذ قرارات والقراءة المتأنية الثاقبة
.)Halpern,1996,188-189(، وبناء على هذا التعريف للتفكير الناقد وطبيعة ما 

يتضمنه من مهارات فإنه يمكن توظيفها في القيام بعملية التنشئة الاقتصادية من زوايا 
 سلوك نماذج أوعديدة منها تبصير الأفراد موضع التنشئة بأوجه النقد سواء لسلوكهم 

 العواقب السلبية بدنيا ونفسيا من  وبيان،محيطة تتسم بالإسراف والإفراط الاستهلاكي
 ، حتى يتجنبون التورط في مثل هذه الأنماطللاقتراض الحاجة أو كالبدانةجراء ذلك 
 التقتير وكيف – قصور وضعف النماذج التي تقبع على القطب الآخر أوجهوكذلك بيان 

لى  ذلك تدريبهم عإلى يضاف ، الآخرينأمامأنها تعانى من الحرمان وتتشوه صورتها 
 والحكم على مدى كفاءتها كجزء ، وللآخرين،تقييم القرارات الادخارية والاستثمارية لهم

 فضلا عن حثهم ،من خطة لتنمية قدرتهم على اتخاذ قرارات رشيدة في تلك المجالات
على تحليل وفهم الظواهر الاقتصادية الحادثة في المجتمع، ومحاولة توظيف هذا الفهم 

ف المالي للفرد، أو تلافى الأضرار الناجمة عن تلك الظواهر من على صعيد تحسين الموق
قبيل تجنب استثمار أمواله في مجال العقارات في ظل وجود ظاهرة انخفاض السيولة 

   .النقدية، أو زيادة المعروض من العقار في الأسواق 
  
  :المباريات الحجاجية- ٦

ى وجهات نظر وقناعاه فكرية أن الموقف الذي يتبناه الفرد حيال مسألة ما يعتمد عل
 وبما أن الآخر قد يتخذ مواقف قد تكون مختلفة إزاء نفس المسألة ؛ لذا من المتوقع ،معينة

أن ينخرط الأفراد في عمليات حجاجية حولها قد تنتهي إما بدحض أفكار طرف، أو 
ارات  ويمكن توظيف هذه المه، تمسك كل طرف بما لديهأو ،الاقتناع بأفكار الطرف الآخر

 على سبيل ،الحجاجية توظيفا إيجابيا لإثراء عملية التنشئة الاقتصادية بصور متنوعة منها
شراء سندات بدلا من وضع ( تخليه عن نمط معين من الادخار أوالمثال، تبنى الفرد 

 ويمكن أيضا توظيف تلك ، كنتيجة لتعرضه لعمليات محاجة من هذا القبيل)وديعة في بنك
تجنب تناول الوجبات السريعة في المطاعم  (،ل النمط الاستهلاكي للفردالمهارة في تعدي

 الحد من اقتناء المزيد من السلع أو )والاقتصار على الطعام المنزلي قدر المستطاع
 الرامية للإمتاع الشخصي ) أجهزة منزلية معمرة–سيارة فارهة (الرأسمالية الإضافية 
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 اقتنائها إلى أسباب نفسيه أو اجتماعية من قبيل  قد يعزىوالتي ،طالما أنها غير ضرورية
 البحث عن نماذج راقية من الاستهلاك إما بدافع التقليد للنمط إلىسعى أبناء الطبقة العليا 

الغربي أو لبحثهم عن وسائل تميزهم وتظهرهم اجتماعيا على من دونهم من طبقات 
   )١١ ،١٩٧٢ ،يسرى(
  
   :الجزاء الاجتماعي والذاتي - ٧

 –لوك الذي يدعم يميل للتكرار أما الذي يعاقب فإن معدل صدوره سينخفض أن الس
 أن فلنا أن نتوقع ، تطبيق منطوق في سباقناإلى وحين نسعى ،هذا قانون نفسي أصبح ذائعا

 العقاب أوممارسة مؤسسات التنشئة الاقتصادية بالمجتمع، أو الفرد ذاته، لأساليب التدعيم 
 واستبعاد ،لبية من شأنه تشجيع سلوكيات معينة على الاستمرار سأوالمتاحة سواء إيجابية 

 ولكن قبيل أن نعرض لكيفية حدوث ذلك حري بنا تعريف أنواع التدعيم والعقاب  .أخرى 
   : والتي تتمثل فيما يلي،الشائعة في الثقافة النفسية بصورة إجرائية

لمجتمع من يلتزم  وبموجبه يكافئ ا.Positive reinforcementالتدعيم الإيجابي  -
بقوانينه، ونظمه، ويقترب من النموذج المعياري الذي يحدد ما يجب أن يكون عليه سلوك 

 من خلال أساليب أو وذلك من خلال أساليب مادية تتمثل في تقديم امتيازات عينية ،أفراده
 ويجب ألا يغيب عن .معنوية من قبيل مدح الفرد أو منحه مكافأة رمزية كشهادة تقدير 

 التي توجه سلوكنا نشأت )كرم الضيافة(ذهاننا في هذا المقام أن العديد من المعايير أ
وترسخت من خلال سلوكيات صدرت وكوفئت مرارا إما مباشرة أو حين شاهدنا مكافأة 

  .)Cialdini & Trost,1998(من يصدرها 
ستبعادها  ويعنى إيقاف المنبهات المؤلمة التي يتعرض لها الفرد، وا:التدعيم السلبي -

 إعفاء طفل من العقاب حين يصدق القول :بهدف تعليمه إصدار السلوك المرغوب مثل
   .لتعليمه سلوك الصدق 

 إعطاء منبه سؤلم للفرد يتمثل في إنزال أي :Positive Punishmentعقاب إيجابي  -
 & Rector( سلوكا غير مرغوب يأتي به حين المعنويأحد أشكال الأذى البدني أو 

Emeritus, 1982 ( .  
 وفيه يتم وقف تقديم الإثابة أو المكافأة التي اعتاد عليها الفرد بهدف :عقاب سلبي -

 يحرم أحد الوالدين الطفل من أنخفض تكرار حدوث السلوك غير المرغوب مثل 
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 أو منع الفرد من الاشتراك في أنشطة جماعية معينة كلعب الكرة مع ،مصروفه الخاص
   .غير مرغوب سلوكاً يأتيأقرانه حين 

  
 للفرد ذاته الاستعانة بتلك الأساليب التدعيمية أووبطبيعة الحال يمكن للمؤسسة 

 فعلى سبيل المثال تستطيع الأسرة ممارسة العقاب ، إخمادهأووالعقابية لتثبيت سلوك معين 
السلبي للابن الذي تكتشف انه استدان من أصدقائه مبلغا من المال من خلال حجب بعض 

 أو عن توصيله بالسيارة للمدرسة لمدة يوم ، مثلا،عنه من قبيل امتناع والدهالمزايا 
 يمارس الفرد العقاب السلبي على نفسه إذا شعر بندمه على أن ومن الممكن ،يومين

 ولا ،ارتكاب هذا السلوك بأن يحرم نفسه من الخروج في نهاية الأسبوع مع أصدقائه
من المال كلما شعر انه ارتكب ذنبا معينا  بعض العارفين كان يتصدق بقدر أنننسى 

   .كوسيلة لمساعدته على التوقف عن إتيانه فيما بعد 
 استبعاد وضع أو تمارس التدعيم السلبي بمعنى رفع عقوبة أنويمكن للأسرة كذلك 

 سلوكا مرغوبا كأن يعتذر لأخيه عن استيلائه على يأتيغير مريح عن أحد أفرادها حين 
 التي كان يحتفظ بها في الثلاجة، دون استئذانه وذلك برفع عقوبة الحلوى الخاصة به،

 حين يقدم معلومات ، بمدحه، ويمكنها أيضا تدعيمه إيجابيا،الحرمان من الخروج عنه
   .اقتصادية مفيدة لبقية أفراد الأسرة وهم يتناقشون على مائدة الطعام 

  
  :تحليل المنافع والأضرار - ٨

 ضوء عملية موازنة في عقل متخذه بين ما يترتب إن اتخاذ قرار يجب أن يتم في
 ومن شأن هذه العملية أن تجعل الفرد أكثر ، وما ينجم عنه من أضرار،عليه من منافع

 حتى تتم بصورة واقعية ، وخبرة، دربةإلى بيد أنها تحتاج ، وثقة من قراره،ترويا
شكل متدرج منذ  وهو ما يمكن تدريب الفرد عليه ب، وبالتالي تصبح فعالة،ومنطقية
 حين يريد الطفل شراء لعبة نوضح له المنافع المترتبة على ، فعلى سبيل المثال،الصغر

 وفى المقابل نكشف ، وتزين حجرته، وتجذب الأصدقاء إليه،شرائها من قبيل أنها ستسليه
 وقد تفسد بسرعة ، فهي غالية الثمن مما يستنزف مدخراته،له عن المضار المتوقعة أيضا

   . ونترك له في ضوء ذلك أن يتخذ قرارا بشرائها أم لا، إصلاحهاويصعب
أما الشخص الأكبر الذي يريد أن يقرر هل يشترى بمدخراته قطعة ارض أم يضعها 

 في مؤسسة مالية فعليه أيضا أن يمارس تلك العملية حيث يضع في قائمة أسهمفي صورة 
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ار بالبديل الأول والثاني مقابل  الإيجابيات العناصر الرئيسية المشجعة على اتخاذ قر
 وبطبيعة الحال هناك صور ،أفضلسلبيات كل منهما، وبذا يستطيع اتخاذ قراره بصورة 

 أوأخرى متعددة تجسد الممارسة الحكيمة لتلك العملية سواء في مجال الاستهلاك السلعي 
   . الاستثماري أوالترفيهي 

  وبعد 
ي ذات طبيعة أولية لدراسة الأبعاد حاولنا في هذه الورقة تقديم إطار تصور

النفسية للتنشئة الاقتصادية كأحد محاور عملية التنشئة الاجتماعية التي تهدف إلى تنمية 
 بيد أنه تبقى بعض النقاط الواجب ،وصياغة شخصية فعالة متوافقة مع المعايير الإسلامية

اقع لتحقيق هذا الهدف بيانها حتى تكتمل تلك المحاولة وتصبح قادرة على التجسد في الو
   :السامي وتتمثل تلك  النقاط  في

 في الواقعي  وضع هذا التصور النظري موضع التحقيق :نحن بحاجة إلى-١
الميدان بمعنى ضرورة دراسة عملية التنشئة الاقتصادية في الأسرة، أو المؤسسات 

سات الموجودة  في المجتمعات الإسلامية للوقوف على طبيعة الممار،الاجتماعية الأخرى
 نخط مبيانا للطابع المتفرد أن الشبه والاختلاف بينها حتى نتمكن من أوجهفيها وطبيعة 

  . فيما بينها في تلك العمليةالاتفاقلكل منها فضلا عن جوانب 
 وسبل لأبنائه تصوراته حول أهداف عملية التنشئة الاقتصادية  بما أن  للإسلام-٢  

ية تتم في الواقع بصورة معينة قد تتطابق بدرجة أكبر أو أقل  تلك العملأنالقيام بها وحيث 
مع الصيغة الإسلامية المفترضة؛ لذا علينا رصد وتحديد تلك الفجوة بين الواقع النفسي 

 وبين المأمول وفق ،الاجتماعي لعملية التنشئة الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية
في حد ذاته نقطة البداية لعمليات جسر تلك التصور الإسلامي لهذه التنشئة، وهو ما يشكل 

  .الفجوة ومن ثم الإسهام في الارتقاء بعملية صياغة الشخصية المسلمة المأمولة
 على طبيعة العوامل المسئولة عن الفجوة بين النموذج  من شأن  الوقوف-٣

لتلك الإسلامي للتنشئة الاقتصادية للشخصية المسلمة، وبين الواقع والممارسات الفعلية 
 الشروع في محاولة تصميم برامج تدريبية للأسرة والهيئات الأخرى المسلمة –التنشئة 
 السبل لتوضيح المفاهيم المطلوب بثها، والمعارف الواجب تزويد الأفراد بها، أفضلتشمل 

 ويمكن في حالة تصميم تلك ،والآليات التي يجب استخدامها للقيام بتلك العملية بكفاءة
 تقدم لشرائح اجتماعية متنوعة، أن للمعاير والقواعد العملية المتعارف عليها البرامج وفقا
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وخاصة أرباب الأسر والمقبلين على الزواج، حتى يسهل عليهم الاسترشاد بها في عمليات 
  .التنشئة الاقتصادية الأسرية اللاحقة وفق المعايير الإسلامية

سلامية تعنى بالجوانب   بحوث ميدانيه عبر المجتمعات الإتصميم وتنفيذ-٤
 أبعاد إلى على أساس إمكانية التوصل ،المتعددة للأسس النفسية لعملية التنشئة الاقتصادية

 وعمقا من تلك التي طرحناها سلفا في إطارنا التصوري الراهن فضلا عن ، اتساعاأكثر
لية من محاولة دراسة دور بعض المتغيرات النفسية الاجتماعية في تشكيل طبيعة تلك العم

 وتماسكهما ،ي وتوافقهما الزواج، ومدى وعيهما الديني،قبيل مستوى تعليم الوالدين
 وطبيعة التفاعل بين أفراد الأسرة، ومعدل التعرض لمثل تلك النوعية من ،الأسري

 ومدى الاتساق بين مؤسسات التنشئة المختلفة ودوره تحديد ،المعلومات في وسائل الإعلام
، فضلا عن ماهية المعايير المستخدمة للحكم على تقييم مدى نجاح عملية فعالية تلك العملية

  .التنشئة الاقتصادية للشخصية المسلمة
 من الضوء على عمليات التنشئة الفرعية الأخرى في الأسر  المزيد إلقاء -٥

والهيئات الأخرى في المجتمعات الإسلامية أو على رأسها عملية التنشئة المعرفية والتي 
 والمبدعة لأبناء الأمة الإسلامية تلك العقلية ، بموجبها تنمية العقلية الناقدة والمستدلةيمكن

 فضلا عن معطيات واقعها ومتغيراته والمزاوجة ، ومقاصده،القادرة على فهم مبادئ دينها
 سبل متجددة ومتفردة للتعامل الفعال مع السياقات المحيطة بها، ، وابتكار، وصياغة،بينها

 يسهل بموجبها على والتيعلة معها، وكذلك يجب الاهتمام بعملية التنشئة الوجدانية والمتفا
 ، بصورة تجعلها تابعة لأفكاره وعقله، وليس العكس، ومشاعره،الفرد التحكم في انفعالاته

 تتصف بها الشخصية المسلمة، وهناك أنبوصف ذلك من مقومات  الحكمة التي يجب 
 يتعامل تعاملا ساميا مع مفردات أن يمكن للمسلم بمقتضاها أيضا التنشئة البيئية والتي

 نقطة التناغم إلى ويحول دون تلويثه إياها، حتى يصل ،البيئة الطبيعية على نحو يصونها
   . واعتقد أنه مطلب إسلامي جوهري وخاصة في الحقبة الراهنة ،الايكولوجيالنفسي 

  
  و أخيرا 

لوي في هذا الموضوع البحثي البكر،  الإدلاء بد، قدر استطاعتي،فقد حاولت
 فضلا عن ، مسترشدا بالخبرات التراثية للأمة،وتقديم تصور مبدئي لوضعه موضع التنفيذ

 المنهج والواقع بالإضافة إلى تصوراتي الشخصية إلىالجهود العملية التخصصية المستندة 
 ذلك الموضوع وآمل أن ينشط فئة من الباحثين المتميزين في إجراء بحوث علمية لفحص
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الخصب، والمفيد، والحصول على بيانات واقعية للتحقق منه، و إثراء معلوماتنا حوله 
حتى يتسنى لنا توظيفها لخدمه مواطنينا، بوصف ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة 

  . وبناء مستقبل أمتنا الذي نأمل أن يكون  على قدر عظمة تاريخها ،مجد حضارتنا التليد
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  مقدمة
قبل أن أعرض لورقتي أريد أن أشارك الحضور شعوري بالأزمة التـي تحياهـا         

 و تـشغل ربـع      ، أمة تمتد جغرافيا في ثلاث قـارات       :الأمة مهما بدت الصورة مستغربة    
 ،من الإنتاج العـالمي للبتـرول     % ٤٥مساحـة العالـم تضم خمس سكان العالم و تملك         

مـن  % ١٩,٩ ،من احتياطي الغـاز المؤكـد     % ٤٧من احتياطي الزيت المؤكد،     % ٧٣و
) ألف مليـار دولار   (المساحة الزراعية على مستوى العالم، و ثروة مالية تيريليون دولار           

 بالإضافة إلـى ديـن   )١( تيريليون دولار استثمارات خارج العالم الإسلامي  ١,٤فضلا عن   
 ورغم ذلك كلـه فهـي أمـة         .قاتها و يقوي أواصرها   إسلامي عظيم يستطيع أن يفجر طا     

 أهم مثقفـو    : والسؤال الذي يتحدى المؤتمرين جميعا من المسئول عن هذا التخلف          .متخلفة
 :الأمة وعلمائها في شتى المجالات الذين فشلوا في تقديم الحلول العلمية لتلـك المـشكلات    

قدوا القدرة على التنظيم والإدارة     مشكلات التخلف ؟ أم أنهم رجال الحكم و السياسة الذين ف          
وتعبئة طاقات الأمة وشحذ إرادتها لتحقيق التقدم المنشود ؟ أم أنهما معا شركاء في تلـك                

  النكبة التي تعاني منها الأمة ؟ 
  

   :بعد تلك المقدمة التي تلخص حقيقة الأزمة التي تحياها الأمة نقول
تصاديا و سياسيا و اجتماعيا شـديدا       إن عالمنا الذي نعيش فيه اليوم يشهد تفاوتا اق        

بين دوله المختلفة و خصوصا تلك الدول التي حققت تقدما هائلا في مجالات الاقتـصاد و           
 و تلـك    ،السياسة و الاجتماع كدول أوربا و أمريكا الشمالية و الاتحاد السوفيتي و اليابان            

حث عن ذاتها و مكانهـا فـي   الدول المتخلفة في أفريقيا و أمريكا اللاتينية التي ما تزال تب       
   .هذا العالم

و لقد تدعم هذا التفاوت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نتيجة لانحسار الاستعمار             
 :وحصول كثير من دول العالم الثالث على استقلالها بحيث بات واضحا أن ثمـة عـالمين    

 UNDERDEVELOPED  وآخـر متخلـف  DEVELOPED COUNTRIESعالم متقـدم  

COUNTRIES)ثم ظهر مـصطلح جديـد وهـو الـدول الناميـة      )٢ DEVELOPING 

COUNTRIES            للتعبير عن تلك الدول ذات المستوى الأدنى من النمو الاقتصادي ويحصل 
على استقلاله الوطني و ربما انطوى كذلك على رغبة المشتغلين بهذا اللون من الدراسات              

   .ا تلك التسمياتتجنب أبناء تلك الدول بالحساسيات التي تنطوي عليه
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الأكثر تهذيبا اشتغال عـدد     " البلاد النامية   " ولعله مما ساعد على انتشار مصطلح       
من علماء تلك البلاد أنفسهم بقضايا التنمية في بلادهم و مشاركتهم بـشكل ملحـوظ فـي                 
المؤتمرات و نشاط البحث الدولي حول هذه الموضوعات مما مكنهم من أن يرسخوا تلـك       

  . )٣(ديدةالتسمية الج
كذلك شهدت فترة الستينات من القرن العشرين ظهور آلاف الكتـب والمقـالات              
والدراسات التي تحاول تشخيص مشكلات الدول المتخلفة والنامية وتحاول تحديـد معـالم         

. )٤(الطريق الذي يمكن أن تسلكه تلك الدول كي تحقق تقدمها و تلحق بدول العالم المتقـدم               
 من القرن الماضي اهتماما قويا على مـستوى       – الستينات   – أيضا   كما شاهدت تلك الفترة   

دولي يسعى إلى معاونة دول العالم الثالث على مواجهة مشكلاته الاجتماعية و الاقتصادية             
 وكان من دلائل هذا الاهتمام العالمي بتلـك         ،التي تحول دون انطلاقه نحو التنمية الشاملة      

ثم ما لبثت أن جعلت من      " حقبة التنمية   " ى تلك الفترة    المشكلة أن أطلقت الأمم المتحدة عل     
  . )٥("حقبة أخرى للتنمية " فترة السبعينات 

وتكاد معظم الجهود والكتابات التي عالجت مشكلة التخلف و التنمية على مستوى            
   :العالم أن تنطلق من عدة مسلمات يرى الباحث أن أهمها ما يلي

 وقلـة عـدد   ، متوسط الدخل الفردي المرتفـع   :دمة مثل  تحديد مواصفات للدول المتق    :أولا
 والنسبة المئوية   ،السكان الذي يعملون بالزراعة و كثرة العاملين في مجال الصناعة         

 ،العالية للسكان الذي يعرفون القراءة و الكتابة وينالون فـرص التعلـيم المختلفـة             
 ،لمستـشفيات والعـدد المرتفـع للأطبـاء وا      " المدن  " وازدياد عدد سكان الحضر     

والمعدل العالي في توزيع الصحف وعدد أجهزة الراديو والسيارات بالنـسبة لكـل     
   .الخ.. .شخص

 إذ  ، وهي غالبا عكس الـصفات الأولـى       ، تحديد مواصفات للدول المتخلفة و النامية      :ثانيا
 و انخفـاض    ،تشمل مثلا ضعف التصنيع و اعتماد الدول المتخلفة على الزراعـة          

 و انتـشار    ، و هبوط مستوى التعلـيم     ، و سوء الحالة الصحية    ،دمستوى دخل الفر  
 و نقص رؤوس الأموال و التبعية الاقتـصادية         ،البطالة و الأمراض و سوء التغذية     

  . )٦(الخ.. . و ارتفاع الأمية،للدول المتقدمة
 و كيف أنـه     ، تحديد مواصفات للإنسان المعاصر الذي حقق التقدم في الدول الأولى          :ثالثا

 و تقبـل التجديـدات و       ،ن له خصائص مميزة مثل الاستعداد للخبرات الجديدة       إنسا
 و العقل المفتوح الليبرالي و التوجه الديمقراطي و المحافظة على الوقـت و         ،التغير
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 و الاعتقاد في التقدم و الإيمان بـالعلم         ،المواعيد و التوجه نحو التخطيط و الالتزام      
  . )٧(سان الدول المتخلفة و الناميةالخ و عكس ذلك إن.. .والتكنولوجيا

  
بوصـفه  " التنميـة  "  أن سبيل الدول المتخلفة و النامية إلى التقدم هو أخذها بمفهوم     :رابعا

أداة أو وسيلة من خلالها يمكن للدول النامية أن تواجه عوامـل التخلـف بتبنيهـا                
الإنـسان  " لخصائص أو سمات المجتمعـات المتقدمـة و خـصائص أو سـمات         

"  والتنمية كما عرفها السكرتير العام للأمم المتحدة في أحـد تقـاريره      )٨("عاصرالم
تشمل النمو والتغيير وتشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية كما أنها ذات أبعـاد            

 وتلجأ الدول النامية إلى التخطيط بشتى تقسيماته كمـنهج وأسـلوب    )٩("كمية وكيفية 
لتخطيط بمفهومه العام هو رسم وتحديد المفـردات        لتحقيق أهداف التنمية، لذا فإن ا     

 في توجيه النشاط البشري اجتماعيا واقتصاديا لتحقيـق نتـائج           إتباعهاالتي ينبغي   
، أي أن التخطيط هو أداة المجتمعات الناميـة إلـى   )١٠(معينة في فترة زمنية محددة  

ات  والتنمية هي ثمرة محاولة تلك الدول للوصول إلـى خـصائص وسـم             ،التنمية
  . المجتمع المتقدم وخصائص و سمات الإنسان المعاصر التي سبق الحديث عنها

  
وتلجأ الدول النامية غالبا إلى عدة وسائل منها تقليد الدول المتقدمة في الاتجاه إلى              

، )١١(التصنيع الآلي الثقيل ولو على حساب الزراعة و على حساب توفير اليد العاملة لديها             
 النامية أبوابها غالبا للاستثمارات الأجنبيـة و لقبـول المـساعدات            كذلك تفتح تلك الدول   

 وإلى استيراد العلم و التكنولوجيا الحديثة بل      )١٢(والقروض الخارجية بهدف الإسراع بالنمو    
 بل أن تلك الدول النامية قـد تـستعير          )١٣(والمؤسسات التعليمية أحيانا من الدول المتقدمة     

   .لكماليات التي لا تتناسب أبدا مع اقتصاد تلك البلادأحيانا بعض مظاهر الترف و ا
ولسنا هنا بصدد مناقشة السياسات المختلفة للنمو بصفة عامة و لا محاولة تقيـيم              
تلك السياسات فذلك يخرج عن هدف تلك الدراسة كما أن له مراجعه و مصادره و رجاله                

الأسـس و المـسلمات الـسابق     ولكن الذي يهمنا هنا في تلك الدراسة هو نقد تلك         ،الثقات
ذكرها و التي تقوم عليها فكرة التنمية و خصوصا بالنسبة للمجتمعات الإسلامية و محاولة              

   .تقديم بديل إسلامي للتنمية عن طريق التربية الإسلامية
ويقوم هذا الخيار الإسلامي البديل على عدة مسلمات تنقض المـسلمات الـسابقة             

   :للتنمية لعل من أهمها
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 أن النموذجين الرأسمالي و الشيوعي سابقا ليسا هما النموذجين الوحيدين في التنميـة   -١-
 أحـد هـذين     إتبـاع بحيث أن المجتمعات النامية لا يمكنها أن تنهض إلا من خلال            

.  بل أن المجتمعات النامية لابد أن تكتشف بنفسها طريقها الخاص للتقدم           ،النموذجين
 الرأسمالية قد قامت في ظل استعمارها لغيرها مـن          ذلك أن تجربة التقدم في البلاد     

 ولم يعد هذا ممكنـا و لا        ، و استغلال ثرواتها المادية و البشرية لصالحها       ،الشعوب
 كذلك فإن تجربة التقدم في البلاد الشيوعية قد تمت          .مرغوبا فيه في واقعنا المعاصر    

بل، ولم يعد هذا    في ظروف القهر والتضحية بأجيال الحاضر من أجل أجيال المستق         
  . الأسلوب ملائما للشعوب التي طال حرمانها و طال تطلعها إلى حياة أفضل

 أن الدول المتقدمة ما زالت حتى اليوم تستغل الشعوب النامية من أجل الحفاظ علـى               -٢-
وأن الاستثمارات التي تستثمرها تلك الـدول المتقدمـة فـي    . هذا التقدم الذي حققته 

لنامية موجهة أساسا نحو هدف محدد هو الإبقاء على هذه الـدول      الدول المتخلفة و ا   
كمصدر للمواد الأولية وعدم إدخال صناعات جديدة يمكن أن تـسهم فـي تحقيـق               

إلى الدول النامية و المتخلفة غالبـا مـا         " قروضهم  " كذلك فإن   . التنمية الاقتصادية 
ت غير إنتاجية تهدف إلى خدمة أغراض سياسية خالصة و غالبا ما تخصص لمجالا          

" أي القـروض    "  كما أنهـا     ،الخ.. .كالطرق و المواني و المطارات و المستشفيات      
 و فضلا عن ذلك نجد      .ذات فوائد عالية بالإضافة إلى الشروط القاسية المرتبطة بها        

تفاوتا شاسعا بين صادرات الدول المتخلفة من المواد الأولية ووارداتها من الـسلع             
فلا تتخذ فقط معنـى     " المساعدات الخارجية   "  أما   .دول المتقدمة المصنعة من تلك ال   

اقتصاديا بل تتضمن دلالات سياسية بالغة الأهمية طالما أنها تكسب الدول المتلقيـة             
 بل و أحيانا دور الخاضع في السياسة الخارجية         .دور الخاضع في السياسة الداخلية    

   .)١٤(أيضا
عي في التقدم ليسا المثل الأعلى الذي ينبغي علـى           أن النموذجين الرأسمالي و الشيو     -٣-

 بل أن إنجازات هذين النموذجين لا ينبغي أن تخفي عنا وجههما            ،البشرية أن تحتذيه  
 و ذلك السباق المجنون نحـو       ،القبيح متمثلا في الحربين العالميتين الأولى و الثانية       

 و حركـات تمـرد   ،ل العلياالتسليح و هذا التحلل الأخلاقي و الاستهانة بالقيم و المث     
 و الانغماس الكامل في اللهو و المجـون  ،الشباب على السلطة و الأعراف و التقاليد      

.. .و السكر و الجنس و ارتفاع نسبة الجـرائم و الانتحـار و الأمـراض النفـسية             
 FRANTZ" فرانتز فـانون  "  و لعل أفضل ما نختم به تلك الفقرة هو قول .)١٥(الخ
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FANON   و لكن كثيرا منـا      ، قدوة ، بحاجة إلى مثال   –وب العالم الثالث     شع – نحن 
 و لقـد رأينـا كيـف أن هـذه     –يفتنه النموذج الأوروبي أكثر من أي نموذج آخر         

 ،يجب ألا تغرينا بعد الآن و لا أن تفقـدنا توازننـا           . . ستقودنا إلى الإخفاق   المحاكاة
عالم الأوروبـي لا أرى إلا   إنني حين أبحث عن الإنسان في ال      . .الإنجازات الأوربية 

، وما يذكره فانون عـن      )١٦(سلسلة من الإنكارات للإنسان والجرائم من قتل الإنسان       
النموذج الأوروبي يمكن أن ينسحب بالكامل على النموذج الشيوعي الـذي هـوى             

   .أخيرا على رؤوس أصحابه
" أو  " ذج الأوروبـي    النمو"  أنه إذا جاز للدول النامية غير الإسلامية أن تتطلع إلى            -٤-

و " كاريكاتوريـا   " في التنمية محاولة أن تقلد أحـدهما تقليـدا          " النموذج الشيوعي   
 فإن دول العالم الإسـلامي  ،في حد ذاته" الكاريكاتوري " فضلا عن فشل هذا التقليد   

بالذات مطالبة عقلا و شرعا أن تبتكر و أن تكتشف طريقها الإسلامي فـي التقـدم                
لنموذجين الأوروبي و الشيوعي معا و أنه من أجل أوروبـا و سـائر     الذي يخالف ا  

 و من أجل روسيا و سائر دول العالم الشيوعي و من أجل العـالم               ،دول العالم الحر  
 أن نلبس جلدا إسلاميا     – نحن المسلمين    –ومن أجل الإنسانية فإن علينا      . .الإسلامي

 و  .اء إنسان مـسلم معاصـر     و أن نحاول بن   . .و أن نتوصل إلى فكر إسلامي جديد      
 تحل المشكلات التي لم تـستطع أوروبـا و أمريكـا و             ،مجتمعات إسلامية حقيقية  
و تخلق الإنسان الجديد الذي عجزت غيرنا من الـدول          . .روسيا أن تأتي لها بحلول    

   .المتقدمة عن تحقيق الانتصار له في هذا العالم
 بالاتحاد السوفيتي المنهار و هيمنـة        إنه في ظل سقوط النموذج الشيوعي في التنمية        -٥-

النموذج الرأسمالي الأمريكي بكل تداعياته العالمية من سيطرة على جميع أسـواق            
 البنـك   :العالم من خلال الشركات عابرة القارات و التكتلات الاقتصادية المتوحشة         

قـرا   و منظمة الجات فمن المتوقع أن يزداد الفقراء ف،الدولي و صندوق النقد الدولي 
و الأغنياء غنى مما يخل بالعدل الاجتماعي على مستوى العالم فضلا عن استنزاف             

 و يكفي أن نـذكر    )١٧(موارد البيئة العالمية لصالح الاستهلاك الأمريكي غير الرشيد       
من الناتج  % ٨٥من دول العالم هي أكثر الدول ثراء و تستحوذ على           % ٢٠هنا أن   

 ومـن  )١٨(من مجموع مدخرات العالم % ٨٦حوالي  الإجمالي للعالم و يمتلك سكانها      
المتوقع في ظل العولمة أن تزداد تلك الصورة قتامة بازدياد التـوحش الرأسـمالي              

   .الأمريكي
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وأمام هذا الواقع العالمي الظالم فإن دول العالم الإسلامي بما تملكه من رصيد هائل مـن                
تراث الثقافي و الحضاري ما يؤهلهـا       القوى البشرية و الثروات الطبيعية و ما لديها من ال         
  بالفعل لتقديم نموذج جديد للتنمية في كافة المجالات 

   :هذا الإطار الإسلامي العام يمكننا إبراز الملامح الرئيسية التالية

 تتمثل في الإيمان باالله و      ، عقائد راسخة قوية ذات أثر في حياة الفرد و الجماعة          :)أ(
يوم الآخر و القضاء و القدر مما تعكسه تلك العقائد في           ملائكته و كتبه و رسله و ال      

  . )٢١(حياة الناس من آثار يطول الحديث عنها

 عبادات إسلامية تصل الإنسان بربه و تزيده قدرة على مواصلة معارك الإيمان مع              :)ب(
  . )٢٢(أعداء الحق في الداخل و الخارج

تسمو بالمجتمع الإسـلامي وتجعلـه    أخلاق إسلامية رائعة تسمو بالمسلم و تشرفه و      :)ج(
  . )٢٣(لغيره من المجتمعات" القدوة " النموذج الأخلاقي 

 و على كرامـة الفـرد       ، نظام سياسي يقوم على الاحتكام لشريعة االله حكومة و شعبا          :)د(
  . )٢٤(والأخذ بمبادئ العدل و الشورى الإسلامية

ق الإنسان و على عدم العـدوان و     نظام في العلاقات الدولية يقوم على احترام حقو        :)هـ(
 مع رفض إعطاء الذلة من أنفسنا أو التفريط في حقوقنـا           ،التعاون على كل خير   

  . )٢٥(و دعوتنا
 و لـذا فلابـد   ، نظام اقتصادي يقوم على أن المال مال االله و أن البشر مستخلفون فيه     :)و(

 ـ   ة حقـوق  من مراعاة مصادر الكسب و مصادر الإنفاق و إخراج الزكاة و تأدي
الفقراء و التكافل بين أفراد المجتمع و استغلال كل مصادر الثروات في صـالح    

  . )٢٦(الإسلام و المسلمين
 نظام اجتماعي يقوم على العدل و المساواة بين الأفراد بدون تفرقة على أساس مـن                :)ز(

 و يكون التأكيـد     ،الجنس أو اللون أو الدين أو المركز الاجتماعي و الاقتصادي         
ى الجانب الأخلاقي و توفر عنصر التقوى و عدم خضوع الإنسان لأي كائن             عل

  . )٢٧( إنسانا أو آلة أو طبيعة،آخر
 و أن العلـم     ، نظام تعليمي يقوم على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة             :)ح(

و إلى هداية الإنسان و سموه بحيث يكون أهـلا          . .هو الطريق الموصل إلى االله    
 وسوف نتناول تلـك     .وأن طلب العلم من المهد إلى اللحد      .  في أرضه  لخلافة االله 
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 ويمكننا  )٢٨(النقطة فيما بعد بشيء من الإيجاز الذي تفرضه طبيعة هذه الدراسة          
 و آخـر فـي الإعـلام        ،الحديث بجوار ذلك عن نظام إسلامي فـي الجنديـة         

ز المجتمعـات    إلى غير ذلك من الملامح الذاتية التي ينبغي أن تمي          )٢٩(والتوجيه
   .الإسلامية و تصبح مثلها الأعلى في التنمية و التقدم

  
وإذا كانت النظم المعاصرة تدرك أهمية التربية في تحقيق التنمية و تلجأ إلى مـا               
يسمى بالتخطيط التربوي لتحقيق ما تحتاجه من قوى بشرية و لتحقيق قـدر كبيـر مـن                 

 ، فإن التربية الإسـلامية فـي نظرنـا        )٣٠(الوحدة الوطنية يمكنها من مواصلة طريق النمو      
 بل أنها هي التربيـة الوحيـدة التـي          ،والتربية الإسلامية بالذات هي أقدر أنواع التربيات      

   .يمكنها أن تحقق للمجتمعات الإسلامية المعنى الإسلامي للنمو
ولكن ماذا نقصد في تلك الورقة بمصطلح التربية الإسلامية ؟ سوف نعرض هنـا              

يفات لمصطلح التربية الإسلامية حيث أنها جميعا تسهم فـي إعطـاء تـصور              لأهم التعر 
  .واضح عما نقصد بالتربية الإسلامية

   :وفيما يلي نماذج من تلك التعريفات
تنمية جميع جوانب الشخصية الإسلامية الفكرية و العاطفيـة و        " :التربية الإسلامية هي  = 

اس من مبادئ الإسلام و تعاليمه بغرض       الجسدية والاجتماعية و تنظيم سلوكها على أس      
  . )٣١("تحقيق أهداف الإسلام في شتى مجالات الحياة 

إعداد الفرد المسلم إعدادا كاملا من جميع النواحي في جميـع            " :التربية الإسلامية هي  = 
مراحل نموه للحياة الدنيا و الآخرة في ضوء المبادئ و القيم و فـي ضـوء أسـاليب                  

  . )٣٢(" جاء بها الإسلام وطرق التربية التي
تلك المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحـد            " :التربية الإسلامية هي  = 

يستند إلى المبادئ و القيم التي أتى بها الإسلام و التي ترسم عـددا مـن الإجـراءات                  
  . )٣٣( "والطرائق العملية يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك سالكها سلوكا يتفق و عقيدة الإسلام

النشاط الفردي و الاجتماعي الهادف لتنـشئة الإنـسان فكريـا     " :التربية الإسلامية هي  = 
وعقيديا ووجدانيا واجتماعيا وجسديا وجماليا وخلقيا، و تزويده بالمعارف و الاتجاهات           

  . )٣٤("والقيم و الخبرات اللازمة لنموه نموا سليما طبقا لأهداف الإسلام 
 تهـدف إلـى تنـشئة    ،عملية مقصودة تستضيء بنور الشريعة " :ية هيالتربية الإسلام = 

 ويقـوم فيهـا     ،جوانب الشخصية الإنسانية جميعها لتحقيق العبودية الله سبحانه وتعالى        
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أفراد ذوو كفاءة عالية بتوجيه تعلم أفراد آخرين وفق طرق ملائمة مستخدمين محتـوى      
  . )٣٥("تعليميا محددا و طرق تقويم ملائمة 

  
ملاحظ على تلك التعريفات جميعا أنها تؤكد على أن التربية الإسلامية لابـد أن        وال

 و بالتالي فهـي تـرفض أن        ،تستمد توجيهاتها و فلسفتها و غايتها من الشريعة الإسلامية        
تكون التربية الإسلامية بمعزل عن توجيهات الإسلام و تعاليمه سواء في إطارها النظري             

لتربية الإسلامية بهذا المعنى تربية هادفة مقصودة لتكـوين الفـرد           وا. أو تطبيقاتها العملية  
 ،المسلم و المجتمع المسلم والأمة المسلمة المستخلفة على حمـل رسـالة االله فـي الأرض    

 أو غيـر نظاميـة      ،سواء تمت تلك التربية في مؤسسات نظامية كالمدرسـة و الجامعـة           
   .كالمنزل و وسائل الإعلام

النظام التربوي الـذي فرضـه االله علـى          " :بهذا المعنى هي  والتربية الإسلامية   
المسلمين أن يربوا أنفسهم و أولادهم عليه و يوجهوا أهاليهم و يرعوهم في ضـوئه دون                

   ." أو العلمانية اللادينية المنحرفة ،غيره من الأنظمة التربوية الكافرة الملحدة
ترض االله على حكام المـسلمين      النظام التربوي الذي أف    " :و التربية الإسلامية هي   

والقائمين على شئون التربية و التعليم و مؤسساته المباشرة و غير المباشـرة أن يعملـوا                
 من خلال تلك المؤسسات التربوية و مناهجهـا و أنظمتهـا            ،على تحقيق غاياته و أهدافه    

   .)٣٦("وتطبيقاتها 
نا المعاصر بـدرجات    الأصيلة عن مسرح واقع   " التربية الإسلامية   " ورغم غياب   

متفاوتة بحث غدت مصطلحا تاريخيا يلجأ الباحث فيها إلى كتب التاريخ و كتب التـراث               
و التـي   " للتربية الإسـلامية    "  و رغم تلك الغيبة الطويلة       ،لكي يتبين ملامحها و معالمها    

 )٣٧( كالتربيـة الدينيـة    :جعلتها تختلط في أذهان الباحثين وغير الباحثين ببعض أجزائهـا         
 )٣٨(والتعليم الديني المتخصص لرجال الدعوة الإسلامية أو بعض مباحث الأخلاق والقـيم           

ما زال واضحا في بعض أبحاث الباحثين على        " للتربية الإسلامية   " إلا أن المعنى الحقيقي     
صـاحب الرسـالة    " المواطن المـسلم    " أنها هذا النوع المتميز من التربية الذي ينتج لنا          

 والـذي  ، و نظـم ، و أخلاق، و عبادات، عقائد :اضح في شتى مجالات الحياة    والمنهاج الو 
 ومن ثم فـإن للتربيـة   )٣٩( في أرض االله الواسعة   الإلهييسعى جاهدا للتمكين لهذا المنهاج      

الإسلامية مفهوما واضحا ينبغي ألا يكون أقل وضوحا لدينا من مفهوم التربية الروسية أو              
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وهـي تربيـة لهـا ملامحهـا و سـماتها           . .من التربيـات  التربية الأمريكية أو غيرها     
   .)٤٠(ومميزاتها
  

ولعلنا من خلال دراستنا للتربية الإسلامية نستطيع أن نحدد أهم خصائصها فيمـا             
   :)٤١(يلي
 فردية بمعنى أن كـل فـرد مـسلم     ، أنها مسئولية فردية و اجتماعية في نفس الوقت        -١-

 و لا شك أن ما تضمنه القرآن الكريم و          – مسئول عن أن ينمي نفسه و يربيها بنفسه       
الأحاديث النبوية الشريفة من حث المؤمنين على طلب العلم و ارتشاف مناهله مـن              
المهد إلى اللحد كان دافعا لتعلق المسلمين بالعلم بحيث عد طلبه و السعي إليه تقليـدا           

ممتازا يتطلـع    و أصبح العلماء عنصرا      ،من تقاليد الإسلام يتناقله الخلف عن السلف      
 و لقد كان طلب العلـم فرضـا         ،إليه المسلمون بعين الاعتبار و التكريم و الاحترام       

 فرض عين بالنسبة للعلوم الدينية و فرض كفايـة بالنـسبة            ،على كل مسلم و مسلمة    
 و معنى ذلك أن المسلم الراشد مسئول في الإسلام عـن تربيـة              .لغيرها من العلوم  

ول عن الطفل و عن تربيته حتى يبلغ رشده و أن الدولـة   و أن ولي الأمر مسئ ،نفسه
الإسلامية مسئولة عن توفير سبل التربية لأبنائها إذا هم عجزوا عن ذلك أو تقاعسوا              

   .عنه
 ،و كانت التربية مسئولية اجتماعية أيضا بمعنى أن الجماعة مسئولة عن تعليم الفرد            

 فقد كـان يعلـم فـي دار    .ل الكريموكان هذا واضحا منذ البداية ممثلا في شخص الرسو     
 ،الأرقم بن أبي الأرقم ثم راح يعلم في المسجد و في كل مكان يجد فيه فرصـة للتعلـيم                   

 ففي عهد عمر مثلا كـان اهتمامـه بـأمر           .وعلى نهجه سار الخلفاء الراشدون من بعده      
مـا كـان    ك،التربية بالغا فاختار أمراء الأمصار من فقهاء الصحابة ليكونوا حكاما مربين   

 و لقد كان الخلفاء المسلمون دائما حريصين        .يبعث معهم رجالا خصصهم للعلم و التربية      
  .على العلم و نشره و تشجيعه

 وجود فلسفة تربوية واضحة مستمدة من القرآن و السنة تحدد ما هو الإنسان ؟ و ما                 -٢-
 و لمـاذا  هي الأخلاق ؟ و ما هي مصادر المعرفة ؟ و ما علاقة الفرد بـالمجتمع ؟        

   .يعيش الإنسان ؟
وفي ضوء تلك الفلسفة التربوية الواضحة كانت كل العلوم تمثل حلقة واحـدة تزيـد           

 و لذا كانت العلوم العقلية و النقلية مما تصب في نهر واحد         ،المسلم معرفة باالله و إيمانا به     
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التربيات التي   و بذلك تختلف التربية الإسلامية عن غيرها من          ،هو نهر الإيمان و التوحيد    
 و لذلك نجـد فـي تاريخنـا     ،فصلت العلم عن الإيمان أو أخذت بالعقل و رفضت الوحي         

التربوي الإسلامي كله هذا التناغم و الانسجام بين العقل و الـوحي عنـد كـل علمـاء                   
.. .من طب و فلسفة وعلـوم     " عقلية  " المسلمين سواء كانوا علماء شريعة أم علماء علوم         

 و لم يكـن يومـا وسـيلة         الإحياءعلم الإسلامي دائما في خدمة الحياة و        الخ كذلك كان ال   
   .للسيطرة و التدمير لهما

 أن النظم الإدارية المتبعة في المؤسسات الإسلامية سواء كانت مسجدا أو كتابـا أو                -٣-
الخ إنما كانت نظما سهلة مبسطة فيها كثير من الـشورى       .. .صالونا أدبيا أو مدرسة   

 و لا شك أن الإدارة الجيـدة مـن          . و احترام شخصية العالم و المتعلم      والديمقراطية
  .عوامل النجاح في ميدان التربية و في غيره من المجالات

 لا . أن التربية الإسلامية قد اتبعت أسلوبا يحقق المساواة و تكافؤ الفرص بين النـاس          -٤-
 ـ            فكـل  .صرفرق بين غني و فقير و لا فضل لأسود على أبيض أو عنصر على عن

 .فرد بقدر اجتهاده و كل فرد بقدر ذكائه يمكنه أن يحصل من أنواع العلوم ما يـشاء       
وقد نجد العالم عربيا و قد نجده فارسيا أو روميا و قد نجده من الطبقة الفقيرة وقـد                  

  .نجده من طبقة الأثرياء و تلك ميزة تستحق منا نوعا من التوقف و التأمل
تربية ارتبط فيها القول بالعمل و النظرية بالتطبيق ولـم تكـن             إن التربية الإسلامية     -٥-

 وقد .يوما تربية نظرية تحلق في عالم الخيال أو تعزل أصحابها عن المجتمع والحياة           
كان صحابة الرسول مثلا يحفظون آيات القرآن عشر آيات لا ينتقلون منهـا إلا إذا               

 وكـان  .ى الآيات العشر التاليةترجموها إلى واقع و سلوك عملي ثم ينتقلون بعدها إل   
 و كان الـوحي ينـزل   .الرسول الكريم نفسه يلتزم بالخلق قبل أن يدعو أصحابه إليه  

عليه و مع ذلك يرجع إلى أصحابه و يستشيرهم في كل صغيرة و كبيرة ليعلم كـل                 
. أمير كيف تساس الأمور و ليعلم أبناء الشعب كيف يتمسكون مع حكامهم بحقـوقهم             

 الفقه ليعرف الناس أحكام السلوك الإسلامي، التفـسير  :العلوم الإسلامية وهكذا كانت   
 الفلك لرصـد    ، الطب للشفاء  ، السيرة للقدوة  ،والحديث لمعرفة مصدر الحكم الشرعي    

برج " و هكذا أي أنها كانت تربية عملية لا تعيش في           .. . اللغة لإتقان العلوم   ،النجوم
   .نظري" عاجي 

 لا تعتني بالتدريب على المهن و الأعمال كمـا فعلـت التربيـة               أنها تربية متكاملة   -٦-
المصرية الفرعونية و لا تعتني بالجسد و قوته كما فعلت تربية الرومان و لا تعتني               
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بالعقل و الفلسفة كما فعلت تربية اليونان و لا تعتني بالروح كمـا فعلـت التربيـة                 
ل و الجسد و الروح و التـدريب         و لكنها كانت تربية متكاملة اهتمت بالعق       ،المسيحية
 و من هنا يخطئ من يظن أن التربية الإسـلامية       . فكانت بحق تربية متكاملة    ،المهني

   .كانت تعد الإنسان فقط للعالم الآخر
 و الانفتاح مرادف للحرية إذ هو نتيجة من         ، أنها تربية تقوم على الانفتاح و الأصالة       -٧-

سلام كل العلوم التي ورثهـا عـن الحـضارات         و بهذا الانفتاح احتضن الإ     .نتائجها
القديمة و علمها لأبنائه في الكتاتيب و المساجد و دور الحكمة و غيرها من معاهـد                

 كما احتضنت تلك التربية كل قادر على العطاء ووفـرت           ،العلم التي أنشئت في ظله    
 فقد حـضنت التربيـة الإسـلامية اليهـود          .له الفرصة لأن يعطي ما عنده من علم       

. . الفراعنة و الإغريـق و الفـرس و الهنـود          أنتجوالنصارى و النساطرة و كل ما       
ولكن المسلمين عندما فتحوا معاهدهم لتلك الحضارات الأجنبية لم يكونـوا مجـرد             

 و لم يكونوا مجرد سلبيين في موقفهم منها بل أنهم صبغوا تلك العلوم صبغة               ،متلقين
ن ثم صارت هذه العلوم في النهاية علوما        إسلامية و أخضعوها للروح الإسلامي و م      

   .إسلامية تشكل جزءا لا يتجزأ من حضارة إسلامية متميزة
 إن الهدف من التربية الإسلامية لم يكن في يوم من الأيام الحصول على شـهادة أو                 -٨-

مجرد التدريب المهني على الطب أو الهندسة أو حتى الزراعة و الصناعة أو البحث             
 و إنما كان الهدف تزكية النفس أولا ثم الحياة الإسلامية وخدمة            .لبحثالعلمي لذات ا  

 لقد كان الهدف المحرك ساميا فكانت الثمرة دائمـا ثمـرة            .الإسلام و المسلمين ثانيا   
   .زكية طيبة مباركة

 إن التربية الإسلامية لم تتبع أطر محدودة لا من حيث الزمان و لا من حيث المكـان   -٩-
 ، فلم يكن هناك سن محددة لبدء التعلـيم و لا الانتهـاء منـه   .مناهجو لا من حيث ال    

وليس هناك قيد أن يحضر المتعلم الكتاب أو يبدأ بالمدرسة أو المسجد أو يعتمد على               
 و من حيث المنهج كانت هناك حرية كاملة أن تدرس مـا تـشاء   .نفسه كل الاعتماد  

  . تستطيع أن تحصل من علوموكيف تشاء و على يد من تريد من معلمين و بقدر ما 
 إن التربية الإسلامية لم تعتمد على التلقين كغيرها من التربيات بل اعتمدت علـى               -١٠-

 . و لا توجد حضارة قدسـت الكتـاب كالحـضارة الإسـلامية            .القراءة الخاصة 
في طلب العلم و على النقاش و الحـوار بـين الطالـب    " الرحلة " واعتمدت على  

 واتهـام   . و اعتمدت على المناظرة و القدوة الحسنة       ،و المعلم  و الطالب    ،والطالب
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التربية الإسلامية بأنها تقوم على الحفظ و التلقين تهمة باطلة سـببها الخلـط بـين      
ضرورة حفظ القرآن أو الحديث و ما صاحب غير ذلك من طرق أخرى للتربيـة               

غلـق بـاب    أو لعل تلك التهمة ترجع إلى عصور الانحـلال عنـدما أ          ،الإسلامية
   .الاجتهاد و ساد القول بالتقليد

 إن التربية الإسلامية لم تعتمد على الامتحانات ذلك الشبح الذي يطارد الطلاب في              -١١-
 بل اعتمدت على إجازة المعلم لتلميذه و تمكن الطالب مـن            ،كل مكان و كل زمان    

 ـ.نفسه و قدرته على مواجهة أسئلة غيره من الطلاب و العلماء          و درسـنا   ولعلنا ل
   .تجربة العالم الإسلامي في تلك النقطة لوجدنا بعض الفائدة

 إن التربية الإسلامية لم تفصل بين المواد الإنسانية و العملية أو النظرية و العلميـة       -١٢-
ولم يكن هناك عالم دين مثلا يجهل العلوم العقلية جهلا كـاملا أو عـالم طـب أو       

 و عندما نقرأ ثقافة عـالم مثـل الإمـام           .ملافلسفة يجهل العلوم الشرعية جهلا كا     
 و عنـدما نقـرأ عـن ثقافـة     ،الغزالي نجد امتزاج الثقافة الشرعية بالثقافة العقلية      

   . امتزاج العقل بالنقلءيالشفيلسوف و طبيب كالرئيس ابن سينا نجد نفس 
 فقد كـان  ، إن التربية الإسلامية قد توفر فيها عنصر القدوة الحسنة إلى أبعد الحدود      -١٣-

علماء الإسلام بحق هم الصفوة الممتازة بالحكمة و العلم و البصيرة و الـصلاح و       
 و كانوا مثلا عليا لطلابهم بمعنى الكلمة و قل أن نجد بيـنهم              ،الاستقامة و النزاهة  

ما نراه في غيرها من التربيات من تسلط بعض الجهلة أو ذوي العجز العلمـي أو              
   .عالما مهابا مرعي الجانب من الحكومة قبل الشعب لقد كان العالم .الإداري

 إن التربية الإسلامية قد اهتمت باللغة العربية لغة القرآن الكريم و الحديث الشريف              -١٤-
وأن الناس قد أقبلت على تعلم تلك اللغة بدافع إسلامي قوي حتـى تكلمهـا أكثـر                 

لمية للعلوم عنـد    المسلمين سواء كانوا عربا أم غير عرب و حتى أصبحت لغة عا           
 و ظل الاهتمام باللغة العربيـة       .المسلمين جميعا يكتبون و يؤلفون و يتفاهمون بها       

   .معلما هاما من معالم التربية الإسلامية على مر العصور
 إن التربية الإسلامية فوق ذلك كله قد اهتمت بالتربية الأخلاقية إلى أبعـد الحـدود           -١٥-

فيع ومثل عليا إنـسانية تـسمو علـى الجـنس           وكان حصادها أجيالا ذات خلق ر     
وقل أن نجد بين الطلاب المسلمين على مر العـصور         . والقومية والأرض والوطن  

   .ما نجده بين غيرهم من ثورات أو عنف أو ضعف أخلاقي
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 ثـم  .كانت تلك هي بعض خصائص التربية الإسلامية فـي عـصور ازدهارهـا      
 و لعلنا نستفيد من دراسـة       .ك الخصائص انحرفت تلك التربية في عصور الضعف عن تل       

نتائج هذا الانحراف و نحاول الاستفادة من دراسة الخصائص السابقة في صـياغة فكـر               
  .تربوي عربي إسلامي خاص بنا يكون فيه الخير لنا و للعالم من حولنا

وإذا كانت التربية الإسلامية بسماتها التي اجتهدنا في عرض بعضا منها هي أداتنا             
 فهي أيضا أداتنا الفعالة في تنمية       ،ية للتنمية بمعناها الإسلامي الشامل الذي أوضحناه      الحقيق

 و كما هو معلوم فإن دول العالم تواجه بدرجات مختلفة           .مواردنا البيئية و المحافظة عليها    
مشكلات بيئية متعددة تتزايد باستمرار حتى أصبحت تمثل خطورة حقيقية علـى مـصير              

   .ا فيها الإنسان نفسهالكائنات الحية بم
   :و تقسم تلك المشكلات التي تهدد موارد البيئة إلى

   : مشكلات البيئة الطبيعية كالتلوث:)أ(
تلوث الهواء و الماء و التراب من آثار النفايات التي يلقيها الإنسان في كل مكـان          

تلـك المـوارد    بأشكالها المتعددة الغازية أو الصلبة أو السائلة أو النصف صلبة مما يهدد             
 يضاف إلى ذلك الاستغلال غير الرشيد لتلك الموارد المائية و المعدنيـة             ،الطبيعية بالفساد 

 ممـا   ،واللامعدنية و الحيوانية و النباتية بحيث يكون هناك إسراف و تبديد لتلك المـوارد             
 فالموارد الطبيعية مهـددة إمـا بـالتلوث أو    .يهدد مستقبل الإنسان على ظهر تلك الأرض 

   .)٤٢(بالإسراف و التبذير في استخدامها
  

  : مشكلات البيئة الاجتماعية:)ب(
لقد صاحب هذا التدهور الواضح للبيئة الطبيعية تدهور مماثل للبيئة الاجتماعيـة            

 و تمثل ذلك في تلـك التـوترات         .في كل من المجتمعات الصناعية و النامية على السواء        
 ،رجات مختلفة نتيجة التفكك الأسري و الجمـاعي       والاضطرابات التي تسود العالم كله بد     

وضعف المؤسسات الوطنية و العالمية و عجزها عن إيجاد بيئة نامية نموا متكافئـا مـن                
 مما يهدد معظم المجتمعـات المتقدمـة        .الناحية الاقتصادية و الاجتماعية في نفس الوقت      

   .)٤٣("التنمية غير المتكافئة " والنامية على السواء بما يسمى 
 كثـرت فـي الأعـوام    ،إزاء تلك المخاطر المحدقة بالإنسان و البيئة في آن واحد 

الأخيرة اللقاءات و المؤتمرات القومية و العالمية وورش العمل على مستوى دول العـالم              
كله مما يطول هنا أن نعرض له و لأهم ما وصلت إليه من قرارات و توصيات في مجال                  
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 و لقد كان أول هذه المؤتمرات علـى المـستوى العـالمي             .يهاتنمية البيئة و المحافظة عل    
 و اجتماع فنلنـدا العـالمي عـام         ١٩٧١ و مؤتمر سويسرا عام      ١٩٧٠مؤتمر نيفادا عام    

 كما كان أولها على المـستوى القـومي الحلقـة        ،١٩٧٢ ثم مؤتمر استكهولم عام      ،١٩٧١
لمعلمين بالقـاهرة عـام      و على المستوى المحلى مؤتمر ا      ١٩٧٢الدراسية بالخرطوم عام    

 ثم تتابعت المؤتمرات و الندوات و الحلقات الدراسية و البحوث الخاصة بالتربيـة      ،١٩٧٣
   .)٤٤(البيئية و تنمية الموارد و المحافظة عليها

وبالرغم من هذا الاهتمام البادي بتنمية موارد البيئة و المحافظة عليهـا مازالـت              
ئدي في الموضوع تعاني نوعا من القصور رغـم أن          البحوث التي تركز على العامل العقا     

العامل العقائدي يمكن أن يكون من أهم العوامل و أقواها فاعلية فـي هـذا الموضـوع و              
 فقد حوت الآيات القرآنية و الأحاديث النبويـة علـى   ،خاصة ما يتصل بالإسلام و تعاليمه   

ئة و المحافظة عليها من ذلك      الكثير من المبادئ و الموجهات التي تصلح كموجه لتنمية البي         
   :ما يلي

 تعميق الشعور بقداسة المسئولية الملقاة على كاهل الإنسان و التي لا مناص له مـن                -١-
القيام بتبعاتها، وهي مسئولية استخلاف االله للإنسان لكي يعمـر الأرض و يحمـل              

 قَـالَ ربـك      وإِذْ ﴿: تعالىقال  . أمانة التعمير والتحضر بإرادة االله خالق هذا الكون       
لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الـدماء     

            ونلَما لاَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو دِكمبِح حبنُس ننَحآيـة  : سورة البقـرة  [ ﴾و
ي تلك المسئولية عدم الإفساد في الأرض من ناحية وضرورة الإصلاح           وتقتض] ٣٠

   .والعمران من ناحية أخرى
 التذكير الدائم بمراقبة االله أعمال و أفعال العباد و بمحاسبتهم عليهـا و يـدخل        -٢-

 فَمـن يعمـلْ   ﴿ : قال تعالى.في ذلك أعماله و أفعاله تجاه البيئة بعناصرها المختلفة     
 ]٨-٧ آيـة    :سورة الزلزلـة  [ ﴾ذَرةٍ خَيرا يره ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا يره        مِثْقَالَ  

 ولاَ تَحسبن اللّه غَافِلاً عما يعملُ الظَّـالِمون إِنَّمـا يـؤَخِّرهم لِيـومٍ               ﴿: وقال تعالى 
  ارصفِيهِ الأَب لاشك أن تلك المراقبة سوف تمنع       ،]٤٢ آية   :سورة إبراهيم [ ﴾تَشْخَص 

   . إفساد كثير من موارد البيئةالإنسان من

 هو الَّذِي جعـلَ     ﴿ : الدعوة إلى العمل و تعمير الأرض و إحيائها لقوله تعالى          -٣-
       هِ النُّشُورإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را ونَاكِبِهشُوا فِي مذَلُولًا فَام ضالْأَر الملـك سورة [ ﴾لَكُم: 

 " :eوقـال  . )٤٥(" التمسوا الرزق في خبايا الأرض        ":e و قال الرسول     ،]١٥آية  
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من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها ثم عمرها قوم آخـرون فهـم                 
  .)٤٦("أحق بها 

فِي  كُلُوا وارعوا أَنْعامكُم إِن      ﴿ : وفي وجوب رعاية الثروة الحيوانية يقول االله تعالى        -٤-
  بل إن الرحمة بالحيوان تدخل صاحبها      ،]٥٤ آية   :سورة طه [ ﴾ذَلِك لَآياتٍ لِّأُولِي النُّهى   

بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل           " :e قال رسول االله     ،الجنة
 فقال لقد بلـغ هـذا       . فإذا هو بكلب يلهث الثرى من العطش       ،فيها فشرب منها ثم خرج    

طش مثل الذي بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك بفيه ثـم رقـى                 الكلب من الع  
 فقال  ، و هل لنا في البهائم من أجر       ، يا رسول االله   : قيل ،فسقى الكلب فشكر االله فغفر له     

 عن استعمال القـسوة مـع      e و لذا نهى رسول االله       .)٤٧("في كل ذات كبد رطبة أجر       
 و لـم    ،أة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها      دخلت امر  " :e قال رسول االله     ،الحيوانات

 و في عدم الإساءة إلى الحيوان وإيذائـه         ،)٤٨("تدعها تأكل خشاش الأرض حتى ماتت       
 وفـي   ،)٤٩("أفلا تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكك االله إياهـا             " :eيقول رسول االله    

تتخـذوا شـيئا فيـه    لا  " :eعدم استخدام الحيوان في غير ما خلق له قال رسول االله           
 و الخيـر  ،الإبل عز لأهلها و الغنم بركة " :e و يقول رسول االله   .)٥٠("الروح غرضا   

   .)٥١("معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة 
 وجعلْنَا فِيها جنَّاتٍ مِن نَّخِيـلٍ       ﴿ : و في وجوب رعاية الثروة النباتية يقول االله تعالى         -٥-

 رفَجنَابٍ وأَعو               ونـشْكُرأَفَلَـا ي دِيهِمأَي مِلَتْها عمرِهِ وأْكُلُوا مِن ثَمونِ لِييالْع ا مِننَا فِيه﴾ 
 و قـال    )٥٢("من كانت له أرض فليزرعهـا      ":r قال رسول االله      و ،]٣٥-٣٤آية  : يس[

من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي و لا خلق من خلق االله إلا كان له                 " :eرسول االله   
 كما أوجب الإسلام على الإنسان أن يستمر في ممارسة الزراعة حتى و لو              )٥٣( "صدقة

 فـإن   ،إن قامت الساعة و في يد أحـدكم فـسيلة          " :eقامت الساعة يقول رسول االله      
 كذلك نهى الإسلام عن إهلاك النباتات     .)٥٤("استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها        

إِذَا تَولَّى سعى فِي الأَرضِ لِيفْسِد فِيِها ويهلِك الْحرثَ         و﴿ :وقطع الأشجار قال االله تعالى    
    ادالفَس حِبلاَ ي اللّهلَ والنَّسو قال رسـول االله    ]٢٠٥ آية   : البقرة :سورة[ ﴾و e: "   مـن

  . )٥٥("قطع سدرة صوب االله رأسه في النار 
 وجعلْنَـا  ﴿ :ها يقول االله تعـالى  و في وجوب رعاية الثروة المائية و ترشيد استهلاك      -٦-

      ؤْمِنُونأَفَلَا ي يءٍ حاء كُلَّ شَيالْم لْنَـا  ﴿ : وقال تعالى  ،]٣٠ آية   :سورة الأنبياء [ ﴾مِنفَأَنز
       بِخَازِنِين لَه ا أَنتُممو وهنَاكُمقَياء فَأَساء ممالس ويقـول   ]٢٢ آيـة    :سورة الحجـر  [ ﴾مِن 
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وفي الحث علـى    . )٥٦(" تسرف في الماء و إن كنت على نهر جار           لا " :eرسول االله   
، وقال رسول   )٥٧("غطوا الإناء و أوكئوا السقاء     " :eعدم تلويث الماء يقول رسول االله       

  . )٥٨("لا يبولن أحدكم في الماء الراكد  " :eاالله 
 لَقَـد   ﴿ : في وجوب المحافظة على الثروات المعدنية و اللامعدنية يقول االله تعـالى            -٧-

            دِيدلْنَا الْحأَنزطِ وبِالْقِس النَّاس قُوملِي انالْمِيزو الْكِتَاب مهعلْنَا مأَنزنَاتِ ويلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر
           بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعلِيلِلنَّاسِ و نَافِعمو شَدِيد أْسفِيهِ ب   زِيزع قَوِي اللَّه ﴾ 

وهو الَّذِي سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُواْ مِنْـه لَحمـا   ﴿ :، و قال االله تعالى   ]٢٥ آية   :سورة الحديد [
            لَعلِهِ وتَغُواْ مِن فَضلِتَبفِيهِ و اخِروم ى الْفُلْكتَرا وونَهسةً تَلْبحِلْي واْ مِنْهتَخْرِجتَسا وطَرِي لَّكُم

ونوقال تعالى  ،]١٤ آية   :سورة النحل [ ﴾تَشْكُر  :﴿      ـانجرالْما اللُّؤْلُـؤُ وممِنْه جخْري ﴾ 
 وأَعِدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومِـن ربـاطِ   ﴿:  وقال تعالى]٢٢ آية  :سورة الرحمن [

     ودعاللّهِ و ودبِهِ ع ونهِبلِ تُرـا           الْخَيمو ـمهلَمعي اللّه مونَهلَملاَ تَع ونِهِممِن د آخَرِينو كُم
ونلاَ تُظْلَم أَنتُمو كُمفَّ إِلَيوبِيلِ اللّهِ يءٍ فِي س٦٠ آية :سورة الأنفال [﴾تُنفِقُواْ مِن شَي[   

  و روحـا    و الاهتمام بالإنسان عقلا    ، و في وجوب المحافظة على الموارد البشرية       -٨- 
المؤمن القـوي خيـر و أحـب إلـى االله مـن المـؤمن            " :e يقول الرسول    ،وجسدا

تداووا عباد االله فإن االله تعالى لم يضع داء إلا وضـع لـه               " :e، و قال    )٥٩("الضعيف
 ﴿ : و في أهمية القوة العقلية و البدنية يقول االله تعالى          .)٦٠(" الهرم   :دواء غير داء واحد   

بِيهم إِن اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملِكًا قَالُواْ أَنَّى يكُون لَه الْملْك علَينَا ونَحـن                وقَالَ لَهم نَ  
أَحقُّ بِالْملْكِ مِنْه ولَم يؤْتَ سعةً من الْمالِ قَالَ إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً فِـي                  

الْعِلْمِ و لِيمع اسِعو اللّهشَاء ون يم لْكَهؤْتِي مي اللّهمِ و٢٤٧ آية :سورة البقرة[ ﴾الْجِس [  
 و في وجوب المحافظة على الهدوء و توفيره و عدم التلوث الضوضائي يقول              -٩-

صِرا إِن فِي ذَلِك لآياتٍ      هو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتَسكُنُواْ فِيهِ والنَّهار مب         ﴿ :االله تعالى 
 ونعمسمٍ يوقـال تعـالى    ،]٦٧ آية   :سورة يونس [ ﴾لِّقَو : ﴿       ـشْيِكفِـي م اقْـصِدو 

، ]١٩آية  : سورة لقمان  [﴾واغْضض مِن صوتِك إِن أَنكَر الْأَصواتِ لَصوتُ الْحمِيرِ         
ل فنظرت فإذا عمر بـن    المسجد فحصبني رج    كنت قائما في   :وعن السائب بن يزيد   

 من أنتما أو من أيـن أنتمـا ؟          : قال . فجئته بهما  ، بهذين ي اذهب فأتن  :الخطاب فقال 
 ترفعان أصواتكما في    ، لو كنتما من أهل بدر لأوجعتكما      : قال ، من أهل الطائف   :قالا

 و هكذا فالإسلام حارب الضجة و دعـا إلـى الهـدوء             .)٦١( "rمسجد رسول االله    
   .ت و مكانوالسكينة في كل وق
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 : في وجوب الاعتدال و عدم الإسراف في استهلاك الموارد يقول االله تعـالى       -١٠-
ولاَ ﴿ : ويقـول االله تعـالى     ،]١٤٣ آية   :سورة البقرة [ ﴾وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا   ﴿

سـورة   [﴾قْعد ملُوما محسورا  تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتَ         
 يا بنِي آدم خُذُواْ زِينَتَكُم عِنـد كُـلِّ مـسجِدٍ      ﴿ : و قال االله تعالى    ،]٢٩ آية   :الإسراء

       رِفِينسالْم حِبلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسواْ وباشْر٣١ آيـة    :سورة الأعـراف  [ ﴾وكُلُواْ و[، 
سورة [ ﴾إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواما          والَّذِين   ﴿ :وقال تعالى 

آتـاه االله   بإيجاز فالإنسان سوف يسأل عن كيفية استغلاله لمـا        و .]٦٧ آية   :الفرقان
   ]٨ آية :سورة التكاثر [﴾ ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ ﴿ : قال االله تعالى.من النعم

 : يقول االله تعـالى    ، في وجوب المحافظة على نظافة و جمال البيئة المحيطة         -١١- 
 ويقـول   ،]٢٦ آية   :سورة الحج [ ﴾وطَهر بيتِي لِلطَّائِفِين والْقَائِمِين والركَّعِ السجودِ     ﴿

مـا   من القذارة و البول و الخلاء، إن       ءيلشإن هذه المساجد لا تصلح       " :eالرسول  
طهروا أفنيتكم   " :e و قال رسول االله      .)٦٢("هي لقراءة القرآن و ذكر االله و الصلاة         

 أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماء فَوقَهم      ﴿ : و قال االله تعالى    .)٦٣("فإن اليهود لا تطهر أفنيتها      
 : و قـال االله تعـالى      ،]٦سورة ق آيـة      [﴾كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها مِن فُروجٍ      

﴿            ـونتُرِيح الٌ حِينما جفِيه لَكُمو ا تَأْكُلُونمِنْهو نَافِعمو ا دِفْءفِيه ا لَكُمخَلَقَه امالأَنْعو
             الِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُـسِ إِنتَكُونُواْ ب لَدٍ لَّمإِلَى ب مِلُ أَثْقَالَكُمتَحو ونحرتَس حِينو   كُـمبر 

              ـونلَمـا لاَ تَعخْلُقُ ميزِينَةً وا ووهكَبلِتَر مِيرالْحالْبِغَالَ ولَ والْخَيو حِيمؤُوفٌ رلَر﴾ 
  .]٨-٧-٦-٥ آية :سورة النمل[

 : و في النهي عن إفساد البيئة و إتلاف مواردها الطبيعية يقـول االله تعـالى               -١٢-
﴿   جِبعن يالنَّاسِ م مِنو              أَلَـد وها فِي قَلْبِهِ ولَى مع اللّه شْهِديا ونْياةِ الديفِي الْح لُهقَو ك

              حِبلاَ ي اللّهلَ والنَّسثَ ورالْح لِكهيا وفِيِه فْسِدضِ لِيى فِي الأَرعلَّى سإِذَا تَوامِ والْخِص
ادضِ     ﴿ : قوله تعالى   و ،]٢٠٥-٢٠٤ آية   :سورة البقرة [ ﴾ الفَسواْ فِـي الأَرلاَ تُفْسِدو

           ـسِنِينحالْم نم تَ اللّهِ قَرِيبمحر ا إِنعطَمفًا وخَو وهعادا ولاَحِهإِص دعسـورة  [ ﴾ب
 الأمة بما أنها مستخلفة فهي مطالبـة بعمـارة    و أخيرا فإن تلك  ،]٥٦ آية   :الأعراف
ها مطالبة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكـر          و صيانة ثرواتها كما أن     ،الأرض

ولْـتَكُن مـنكُم أُمـةٌ      ﴿ :في مجال صون البيئة و حماية مواردها عملا بقوله تعالى         
           ـونفْلِحالْم مه لَئِكأُونكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدي﴾ 

  .]١٠٤ آية :نسورة آل عمرا[
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  الخاتمــــة

  

من كل ما سبق يتضح أن التربية الإسلامية كما ينبغي أن تكون هي أداة الأمة 
 و كما ،لتحقيق التنمية بمفهومها الإسلامي الشامل مع الحفاظ على البيئة كما أراد الإسلام

السؤال بدأت حديثي بمحاولة تحديد المسئولية عن أزمة الأمة أنهي الحديث أيضا بهذا 
 من المسئول عن عودة التربية الإسلامية إلى عالمنا الإسلامي :الذي يتحدى المؤتمر

 أهم علماء التربية المسلمون الذين لا بد أن يقدموا لشعوبهم و دولهم النظام :المعاصر
التعليمي الحقيقي القادر على إيجاد إنسان القرآن و السنة كما أراده االله ؟ و إذا عجزوا عن 

أو قصروا في أداء الواجب فهل نلوم الحكومات إذا استعارت نظما تعليمية من هنا و ذلك 
هناك ؟ أم أن اللوم ينبغي أن يوجه إلى الحكام الذين فشلوا في تجنيد التربويين لإقامة 

  النظام التربوي الإسلامي القادر على إنقاذ الأمة من ضعفها و تخلفها ؟ 

 –موا قبلنا و دع عنك العدو المغتصب لأرضنا ولعلنا نأخذ الدرس من الذين تقد
 أم برعاية الدولة لكل أسباب التقدم و النمو ؟ ، هل تفوقوا بفعل المثقفين وحدهم–إسرائيل 

 بإحراز القدرة على تعبئة ءيشوالأرجح أن الخيارات المؤدية للتقدم تتعلق قبل كل 
بعدنا الأساليب غير المشروعة  و إذا است.المجتمع وشحذ الإرادة لدى المثقفين و الشعوب

التي لجأت إليها تلك الدول في طريقها للتقدم فإننا لا نستطيع أن ننكر دور تعاون كل من 
   .المثقفين و الدولة في إحداث هذا التقدم و النمو

  

  واالله غالب على أمره
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  المراجع

  

ين خصائص الإمكانات الاقتصادية للعالم الإسلامي ب " :مصطفى الدسوقي كسبه): ١(
 دار الشروق، ،في حولية أمتي في العالم ، "الواقع و متطلبات الاقتصاد الإسلامي

   . تحت الطبع،٣٠٩ ص ،٢٠٠٢

، ١٩٧٩ ، القاهرة، سجل العرب،مقدمة علم اجتماع التنمية :محمد الجوهري/ د): ٢(
  .١٤ص

ذا المجال و يضيق النطاق المحدود لهذه الدراسة عن الاستشهاد بأهم الأعمال في ه): ٣(
يستطيع القارئ أن يدرك ذلك إذا رجع إلى قائمة المراجع العربية و الإفرنجية 

دراسات في التنمية  : و آخرون،السيد محمد الحسيني/ د : للكتب التالية
محمد لبيب /  د ،٤٩٣- ٤٥٩ ص ،١٩٧٩ ، القاهرة، دار المعارف،الاجتماعية
 مكتبة ،ة و الاقتصادية للدول الناميةدور التربية في التنمية الاجتماعي :النجيحي
   .٢٨٤- ٢٧٥ ص ،١٩٧٦ ، القاهرة،الإنجلو

ZIAUDDIN SARDAR: SCIENCE , TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT IN THE 
MUSLIM WORLD , CROOM HELMI , LONDON , 1977 , PP , 189-210. 

 مرجع سابق، ،ةدراسات في التنمية الاجتماعي :السيد محمد الحسيني و آخرون/ د ): ٤(
  .١٤٩ص

 ،التعليم و التنمية الاقتصادية :محمد نبيل نوفل/  د ،٦٤- ٥٢ ص ،نفس المرجع): ٥(
   .٤٢- ٧ ص ،١٩٧٩ ، القاهرة،مكتبة الإنجلو

دراسات في  : و آخرون،السيد محمد الحسيني/  د ،٢٣٣- ٢٢٩ ص :نفس المرجع): ٦(
   .١٠٣- ٩٣ ص ، مرجع سابق،التنمية الاجتماعية

   .١٣ ص ، مرجع سابق،التعليم و التنمية الاقتصادية : محمد نبيل نوفل/د ): ٧(

التنمية و التخطيط و التعليم الوظيفي في  : و آخرون،عبد الفتاح جلال/  د :)٩ (،)٨(
  . المقدمة ص ط،١٩٧٢ ، سرس الليان،البلاد العربية

   :م النامي راجععن الأثر السئ للاتجاه إلى التصنيع على حساب الزراعة في العال): ١٠(
ZIAUDDIN SARAR: SCIENCE , TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT IN THE 

MUSLIM WORLD , OP , CIT , PP , 105-121.  
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عن الأثر السيئ للاستثمارات الأجنبية و لقبول المساعدات و القروض الأجنبية ): ١١(
 ،تماعيةدراسات في التنمية الاج : و آخرون،السيد محمد الحسيني/  د :راجع

   .١٢٦- ١٢١ ص ،٩٢ -٧٦ ص ،مرجع سابق
W.L. THORP: THE REALITY OF FOREIGN AID , PRAEGER , NEW YORK , 1971.  

 :عن الأثر السيئ للتعليم الغربي على العالم الإسلامي راجع على سبيل المثال): ١٢(
لتونسية  الدار ا،آفاق التربية الحديثة في البلاد النامية :محمد فاضل الجمالي/د

الغزو التربوي  " :أحمد صيداوي/  د ،١٥٣-١٢٥ ص ،١٩٦٨ ، تونس،للنشر
 مارس ٢١-١٥ المنعقد في من أبحاث مؤتمر التربية الإسلامية ،"الغربي 
 على خليل ،١٩٨١ ، بيروت، جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية،١٩٨١

ن الفكر الأصول الفلسفية للتربية في مصر الحديثة بي :مصطفى أبو العنين
   .١٩٨١ ، تربية طنطا، رسالة دكتوراه غير منشورة،الإسلامي و الفكر التغريبي

S.H. ALATAS: THE SOCIOLOGY OF CORRUPTION , DONALD MOORE , 
SINGAPARE , 1968.  

   :راجع تفصيل ذلك في): ١٣(
W.L. THORP: THE REALITY OF FOREIGN AID , OP , CIT.  

   :ذلك التردي الأخلاقي راجعلمزيد من تفصيل ): ١٤(
H.W. ARMSTRONG: MODERN ROMANS , THE DECLINE OF WESTERN 

CIVILIZATION , AMBASSADOR COLLEGE PRESS , PASARENA , CALIFORNIA , 
U.S.A , 1975 & MARYAM JAMEELAH: WESTERN CIVILIZATION CONDEMNED 

BY ITSELF , SANT NAGAR , LAHOR , PAKISTAN , 1976. 

   : راجع:)١٥(
FRANTZ FANON: THE WRETCHED OF THE EARTH , BENGUIN BOOKS , 1970.   

جمال /  د ،سامي الدروبي/  ترجمة د ،معذبو الأرض :للترجمة العربية للكتاب بعنوان
   . بتصرف،٢٢٢-٢٢١ ص ،١٩٧٢ ، بيروت، دار الآفاق الجديدة،الأتاسي

ة و البشرية و الروحية للعالم الإسلامي و التي لأخذ صورة عن الإمكانات المادي): ١٦(
الأسلوب  : يوسف إبراهيم يوسف:تمكنه من تبني نموذج إسلامي للتنمية راجع

 رسالة دكتوراه في الاقتصاد ،الإسلامي لتحقيق التنمية الاقتصادية دراسة مقارنة
صلاح المجتمع  : عبد العظيم مصطفى فودة،١٩٨١ ، تجارة الأزهر،غير منشورة
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 كلية دار ، رسالة دكتوراه غير منشورة،في الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية
   .١٩٧٩ ، القاهرة،العلوم

 ترجمة عدنان ،فخ العولمة :يراجع تفاصيل ذلك في هانس بيتر مارتن و آخرون): ١٧(
   .١٩٩٨ أكتوبر ، الكويت،٢٣٨ العدد ، سلسلة عالم المعرفة،عباس علي

   .٧٠ ص ،نفس المرجع السابق): ١٨(

   :راجع): ١٩(
ZIAUDDIN ASRDAR: SCIENCE , TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT IN THE 

MUSLIM WORLD , OP , CIT , PP , 7, 51-63.  

  .  بدون، القاهرة، دار الكتب الحديثة،عقيدة المسلم :محمد الغزالي: راجع مثلا): ٢٠(

 ،دار إحياء الكتب العربية ،إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي:راجع مثلا): ٢١(
   , ٢٧٢- ١٤٥ ص ،١ جـ،١٩٥٧ ،القاهرة

دستور الأخلاق في : محمد عبد االله دراز/ د : راجع الدراسات القيمة التالية): ٢٢(
، ١٩٨٠عبد الصبور شاهين، دار البحوث العلمية، الكويت، / ، تعريب د القرآن

، رسالة ة الأخلاقية الإسلامية الترب،الاتجاه الأخلاقي في الإسلام: مقداد يالجن/ د 
: ، سعيد حوى١٩٧٧، القاهرة، يماجستير و دكتوراه، منشورتين، مكتبة الخانج

   .٤١٧ -١٦٥، بدون تاريخ، دار نشر، ط ثانية، ص جند االله ثقافة و أخلاقا

مبادئ  :عبد الحميد متولي/  د :في النظام السياسي انظر الدراسات القيمة التالية): ٢٣(
 دار المعارف، ،كم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثةنظام الح

 ،الفكر الإسلامي و المجتمع المعاصر :محمد البهي/  د ،١٩٦٦ ،الإسكندرية
/  د ،١٩٦٥ ، القاهرة، الدار القومية للطباعة و النشر،مشكلات الحكم و التوجيه

 بيروت، بدون ،سسة الرسالة مؤ،الإسلام و أوضاعنا السياسية :عبد القادر عودة
 الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات ،الإسلام و أوضاعنا القانونية ،تاريخ

نظرية الإسلام و هديه في  : أبو الأعلى المودودي، بدون تاريخ، الكويت،الطلابية
 : محمد الغزالي،١٩٦٩ ، بيروت، دار الفكر،السياسة و القانون و الدستور

   .١٩٦١ ، دار الكتب الحديثة، السياسيالإسلام و الاستبداد
DR. MUHAMMAD HAMISULLAH , THE MUSLIM CONDUCT OF STATE SH. 
MUHAMMAD ASHRAF , LAHOR , PAKISTAN , 1977 & DR. SALD RAMDAN: 

ISLAMIC LAW ITS SCOPE AND EQUITY , MACMILLAN , LONDON , 1961. 
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:  محمد الغزالي،١٩٦٧ ، بدون دار نشر،السلام العالمي و الإسلام :سيد قطب): ٢٤(
 دار الكتب الحديثة، ،حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم المتحدة

١٩٦٣.  

 :عيسى عبده/  د :في الاقتصاد الإسلامي راجع الدراسات القيمة التالية): ٢٥(
 :جارأحمد الن/  د ،١٩٧٤ ، مصر، دار النهضة،الاقتصاد الإسلامي مدخل و منهاج
شوقي إسماعيل /  د ،١٩٧٣ ، دار الفكر بيروت،المدخل إلى النظرية الاقتصادية

 : البهي الخولي،١٩٧٧ ، جدة، دار الشروق،التطبيق المعاصر للزكاة :شحاتة
 : السيد محمد باقر الصدر،١٩٧٨ ، القاهرة، دار الاعتصام،الثروة في ظل الإسلام

 ،البنك اللاربوي في الإسلام ،١٩٧٩ ، بيروت، دار التعارف للمطبوعات،اقتصادنا
  : و كذلك،١٩٧٨ ، بيروت،دار التعارف للمطبوعات

M.A. MANN: ISLAMIC ECONOMICS THEORY AND PRACITCE, A 
CAMPARATIVE STUDY, SH-MUHAMMAD ASHRAF, LAHORE , PAKISTAN III 

UOIS , ISLAMIC PUBLICATIONS LTD, LAHORE , PAKISTAN , 1974.  

، اشتراكية الإسلام :مصطفى السباعي/  د :في النظام الاجتماعي الإسلامي راجع): ٢٦(
العدالة الاجتماعية في  : سيد قطب،١٩٦٠ ، القاهرة،الدار القومية للطباعة و النشر

   .١٩٦٧ ، بدون دار نشر،الإسلام

   :راجع): ٢٧(
PROF. M. RAIHAN SHARIF: ISLAMIC SOCIAL FRAMEWORK , SH. 
MUHAMMAD ASHRAF , LAHORE , PAKISTAN , 1970 & ALI SHARIATI: ON THE 
SOCIOLOGY OF ISLAM , TRANSLATED FROM THE PERSIAN BY HAMID 
ALGAR , MIZAN PRESS , BERKELY , U.S.A , 1979 & ANWAR AHMAD QADRI: 
JSUTICE IN HISTORICAL ISLAM , SH. MUHAMMAD , ASHRAF , LAHORE , 
PAKISTAN , 1974.  

ZIAUDDIN SARDAR: SCIENCE , TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT IN THE 
MUSLIM WORLD , OP , CIT , PP , 21-36 & SEYYED HOSSEIN NASR: ISLAMIC 
SCIENCE AN ILLSTRATED STUDY. WORLD OF ISLAM FESTEFAL 
PUBLISHING COMPANY LTD , LONDON , 1976 , PP , 1-24.  

 مكتبة ،الإعلام الإسلامي و تطبيقاته العملية :حي الدين عبد الحليمانظر م): ٢٨(
   .١٩٨٠ ، القاهرة،الخانجي

   :عن دور العلم في التقدم انظر المؤلف القيم): ٢٩(
SCIENCE , TECHNOLOGY AND SOCIETY ACROSS DISCIPLINARY 

PERSPECTIVE , EDITED BY INA SPIEGEL ROSING AND DEREK DE SALLA 
PRICE , SAGE PUBLICATION , LONDON , 1977.  
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و يلاحظ أن أغلب ما كتب حتى اليوم عن التعليم و التنمية و التخطيط التربوي في العالم 
 أنظر على ،التربية الإسلامية و غيرها من التربيات" الإسلامي لا يكاد يدرك الفرق بين 

ي أصوله و أساليبه الفنية و التخطيط التربو :عبد االله عبد الدايم/  د :سبيل المثال
 : جريفت. ل. هـ،١٩٨٠ ، بيروت، دار العلم للملايين،تطبيقاته في البلاد العربية

 ،الإنجلو المصرية/ محمد نبيل نوفل /  ترجمة د ،التخطيط التربوي في البلاد النامية
١٩٦٩.   

خطأ العلمي يلاحظ أن أغلب وزارات التربية و التعليم في العالم تقع في هذا ال): ٣٠(
الفادح عندما تطلق التربية الإسلامية على الكتاب المقرر في التربية الدينية 

   .بمدارسها

التربية الإسلامية من هدى  :من ذلك أن كتابا قد ظهر في السوق حديثا بعنوان): ٣١(
 ، بدون تاريخ، جدة، دار الأصفهاني،عبد االله بن محمد الخليفي/  للشيخ خير البرية
   . يزيد عن كونه كتابا في الأخلاق و الآداب الإسلاميةو هو لا

من الكتابات التي ظهر فيها الوعي الحقيقي لمعنى التربية الإسلامية الدراسات ): ٣٢(
تجربة التربية الإسلامية في ميدان  :محمد سعيد رمضان البوطي/  د :التالية
 أزمة التعليم :ارزغلول راغب النج/  د ، بدون، المكتبة الأموية بدمشق،البحث

من أبحاث المؤتمر العالمي للتعليم الإسلامي  ،المعاصر و حلولها الإسلامية
 حتى ٢١/٣ الفترة من ،المنعـقد بجامعـة الملك عبـد العزيـز بمكـة المكرمة

 القاهرة، ، دار المعارف،التربية في الإسلام :أحمد فؤاد الأهواني/  د ،٨/٤/١٩٧٧
 دار الشروق، بيروت، ، جزءان،تربية الإسلاميةمنهج ال : محمد قطب،١٩٨٠
 ، دار السلام، بيروت، جزءان،تربية الأولاد في الإسلام : عبد االله علوان،١٩٨٠
 و كذلك أغلب الرسائل العلمية للماجستير و الدكتوراه التي أشرف عليها د ،١٩٨١

   .عبد الغني عبود في ميدان التربية الإسلامية/ 

تربية الإسلامية و خصائصها و ميادين البحث فيها من الموضوعات تحديد معنى ال): ٣٣(
   .الهامة التي تستحق البحث

 و من الدراسات التي نجد فيها شيئا ،و الباحث يعد دراسة حالية في هذا الموضوع
التربية  :محمد منير مرسي/ من ذلك بجوار الأبحاث المذكورة بالهامش السابق د 

/  د ،٣١-٣٠ ص ،١٩٧٧ ، عالم الكتب،ا في البلاد العربيةالإسلامية أصولها و تطوره
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عبد الفتاح /  د ،١٩٧٦ ، القاهرة، دار الثقافة،أصول التربية الإسلامية :سعيد إسماعيل
   .١٩٧٧ ، سرس الليان،من الأصول التربوية في الإسلام :جلال

 دار ،قرآن الكريمفلسفة التربية الإسلامية في ال : على خليل أبو العنين:انظر مثلا): ٣٤(
التربية الإسلامية كما تبدو في  : عبد الجواد السيد بكر،١٩٨٠ ،الفكر العربي

/ ، د ١٩٨٠ تربية طنطا، ، رسالة ماجستير غير منشورة،ضوء الحديث الشريف
 ، الشركة العامة للتوزيع و النشر،فلسفة التربية الإسلامية :عمر التومي الشيباني

   .١٩٧٨ ،طرابلس

في التربية  من كتاب ،"التعليم مدى الحياة في الإسلام  " :عبد الغني عبود/ د ): ٣٥(
 ، دار الفكر العربي،عبد الغني عبود/  د ،إبراهيم عصمت مطاوع/  د ،المعاصرة
أحمد /  و عن تعدد المؤسسات التعليمية في الإسلام راجع د ،١٩٧٧ ،القاهرة
- ٤١ ص ،١٩٧٣ ، القاهرة،ية النهضة المصر،تاريخ التربية الإسلامية :شلبي
٢٠٥.  

/  د : انظر مثلا،أخلاق العالم و المتعلم في تراثنا التربوي أكثر من أن تحصى): ٣٦(
 ، الكويت، وكالة المطبوعات،الفكر التربوي العربي الإسلامي :محمد ناصر

 المطبعة ،نقد العلم و العلماء أو تلبيس أبليس : كتاب ابن الجوزي،١٩٧٧
صفحات من صبر العلماء على  :عبد الفتاح أبو غدة/  د ، بدون،هرة القا،المنيرية

   .١٩٧٤ ، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية،شدائد العلم و التحصيل

 : زيغريد هونكة:ما كتب عن إسهام المسلمين في حركة العلوم كثير انظر مثلا): ٣٧(
 دار ، كمال دسوقي،فاروق بيضون/  ترجمة د ،شمس العرب تسطع على الغرب

 دار العلم ،تاريخ العلوم عند العرب : عمر فروخ،١٩٧٩ ، بيروت،الآفاق الجديدة
تاريخ العلم و دور العلماء العرب في  : عبد الحليم منتصر، بيروت،للملايين
   .١٩٦٩ ، القاهرة، دار المعارف،تقدمه

ناجي / لا د  انظر مث،عن مزايا الحضارة العربية الإسلامية و اتجاهاتها الإنسانية): ٣٨(
  .٣٨٤- ١٦١ ص ،١٩٧٥ ، بيروت، دار الثقافة،أصالة الحضارة العربية :معروف

 ، دار الأرقم،التربية الإسلامية و أساليب تدريسها :حلمي طه رشيد إبراهيم): ٣٩(
   .٩ ص ،١٩٨٦ ،عمان
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 ،١٩٨٦ ، بيروت، دار الريحاني،جوانب التربية الإسلامية الأساسية :مقداد يالجن): ٤٠(
  .٢٦ص 

 دار الفكر ، الكتاب الأول،بحوث في التربية الإسلامية :عبد الرحمن النقيب): ٤١(
  .١٩- ١٥ من ص ،١٨٨١ ،العربي

 ص ،١٩٧٦ ، القاهرة، دار الثقافة،أصول التربية الإسلامية :سعيد إسماعيل علي): ٤٢(
٦.   

الة الخليج رس ،"منهجية البحث في التربية الإسلامية  " :علي خليل أبو العينين): ٤٣(
  .١٠ ص ،١٩٨٨ ، السنة الثامنة، العدد الرابع و العشرين، الرياض،العربي

   .١٩١ ص ،٣ مجلد ، بدون، مكتبة التراث، القاهرة،فقه السنة :السيد سابق): ٤٤(

   .١٩٤ ص ،نفس المرجع السابق): ٤٥(

، ٢ ط ،رصحيح الجامع الصغير و زيادته الفتح الكبي: محمد ناصر الدين الألباني): ٤٦(
  ٥٥٥/٢٨٧٣ ،١ ج ،م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ ، المكتب الإسلامي، دمشق،بيروت

   .٦٣٦/٣٣٧٤ ،١ ج ،نفس المرجع السابق): ٤٧(

 مجلد ،١٩٨١ ، المكتبة العلمية، بيروت،٢ ط ،معالم السنن :أبو سليمان البستي): ٤٨(
   .٢٤٨ ص ،٢

 بيروت، دار ،الباقي تحقيق محمد فؤاد عبد ،٢ ط ،صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج): ٤٩(
   .١١٧٦ ص ،٣ مجلد ،١٩٧٢ ،إحياء التراث العربي

   ٥٣٥/٢٧٦٠ ،١ ج ، مرجع سابق،صحيح الجامع :محمد ناصر الدين الألباني): ٥٠(

   . نفس المرجع السابق و المكان،صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج): ٥١(

   .٢/١٠٩٣/٦٤٠٠ ،صحيح الجامع): ٥٢(

   .١/٣٠٠/١٤٢٤ ،نفس المرجع السابق): ٥٣(

   .٣٦١ ص ،٤ مجلد رقم ، مرجع سابق:سنن أبي داود): ٥٤(

   .١٤٤ ص ،١ مجلد رقم ،فقه السنة :السيد سابق): ٥٥(

   .٢/٧٦٣/٤١٦٠ ،صحيح الجامع): ٥٦(
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   .٢/١٢٥٩/٧٥٩٦ ،نفس المرجع): ٥٧(

   .٢/١١٢٩/٦٦٥١ ،نفس المرجع): ٥٨(

   .١/٥٦٥/٢٩٣٠ ،نفس المرجع): ٥٩(

 دار ، القاهرة،١ ط ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري :قلانيابن حجر العس): ٦٠(
   .١٥٧ ص ،٦ ج ، م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧ ،الريان للتراث

   .١/٤٥٠/٢٢٦٨ ،صحيح الجامع): ٦١(

   .٢/٧٣٠/٢٩٣٥ ،نفس المرجع): ٦٢(

 صالح أحمد :لمزيد من التفاصيل عن نظافة و جمال البيئة في الإسلام انظر): ٦٣(
   .١٩٨٨ ، بيروت، المكتب الإسلامي،مالية في الإسلامالتربية الج :الشامي
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  التربية الاقتصادية الإسلامية
  بـيـن  الشكـل و الجوهـر

  نماذج سلوك واقعية
  
 

 الغريب محمد بيوميدكتور 
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   مشكلة البحث:مقدمة

نظمـت مـؤتمرات   كثر الحديث في الخمسين عاما الأخيرة عن الاقتصاد الإسـلامي، ف      "
وندوات كثيرة وأعدت أطروحات جامعية عديدة، وأنشئت مؤسسات اقتـصادية مـن بنـوك     

. وشركات تأمين واستثمار ومراكز بحوث ومجلات متخصصة فـي الاقتـصاد الإسـلامي           
  .ونشرت كتب ثقافية عامة ومنهجية متخصصة في هذا الموضوع

 حتى تلك التي حظيت بـوفرة       -ومع كل هذه الجهود ظلت معظم أقطار العالم الإسلامي        
  . أقرب إلى الفقر والتخلف والتبعية- الكثير من الدخلامن الثروات الطبيعية التي تدر عليه

ومن هذا يلزم مواصلة الاهتمام بالمسألة الاقتصادية وتوسيع مجالات البحث والدراسـة            
عقـول النـاس   حد المؤسسات المالية، ولكنها تصل إلـى   ومدها إلى آفاق أبعد لا تقف عند

وقلوبهم بحيث ينعكس ذلك على سلوك الأمة القومي فيفعل طاقاتها ويحرك مكـامن قوتهـا               
  ." وعطائها

  
التي عقدت  " التربية الاقتصادية والإنمائية في الإسلام    "تلك هي افتتاحية الدعوة إلى ندوة         

 .٢٠٠٢يوليوسنة٢٧-٢٦في جامعة الأزهر في الفترة 

) ١()وأهدرت(غالي كثيرا لو قلنا إن الموارد الاقتصادية التي أنفقت        إننا لا ن  .. ونزيد عليها 

لتكفى للتخلص مـن    ) من موارد مادية وبشرية   (في الحديث والكتابة عن الاقتصاد الإسلامي     
أو إقامـة اقتـصاد   ..نسبة ملموسة من الفقر والتخلف والتبعية المشار إليها فـي الافتتاحيـة          

  ..م الإسلامي ليكون نموذجا يحتذى بهإسلامي متكامل في إحدى بقاع العال
إن الدعوة أعلاه لتنطوي على إقرار ضمني بما نراه حقيقة واقعة وسـاطعة، ألا وهـى                

 - على الأقـل   -أو" الاقتصاد الإسلامي "تضاؤل فعالية تلك الجهود التي تندرج تحت مسمى         
 .سم ذلك الشعارعدم تناسبها مع أهمية الموضوع في حياة الأمة ومع الموارد التي تهدر با
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  !ولكن يا ترى ما السبب أو السر في تلك الحقيقة المؤلمة؟
إنها لمفارقة مدهشة وسارة في نفس الوقت أن تكمن الإجابة عن ذلك التساؤل في نفـس                

أي أن تلـك الفقـرة    ".افتتاحية الدعوة إلى المشاركة فـي النـدوة  "الفقرة المشار إليها أعلاه 
 التي ربما لم ينتبه الكثيرون إلـى وجودهـا، وشخـصتها، أي        رصدت المشكلة .. )٢(الرائعة

  ..حددت أسبابها، وفى ذات التشخيص يكمن ويكون الحل
، ولـيس فحـسب فـي    )٣(إن سر تلك المشكلة الخطيرة في حياة ووجود الأمة الإسلامية         

" عدم انعكاس ذلك على سلوك الأمة القومي     "وجود ونجاح نظام الاقتصاد الإسلامي، يكمن في      
على كل ما يكتب عن الاقتصاد الإسـلامي وأصـوله مـن القـيم       ) ضمنا(تعود كلمة ذلك    و

  .الروحية والعقائدية وما تتطلبه من سلوكيات بالنسبة لعناصر النظام الاقتصادي
  .ذلك هو سر أو سبب المشكلة

مواصلة الاهتمام بالمسألة الاقتصادية، وتوسيع مجالات البحـث        "أما الحل فهو ليس في      
  :للأسباب التالية...لماذا ؟..." اسة ومدها إلى آفاق أبعدوالدر
  
. فعالية ونجاح نظام الاقتصاد الإسلامي ليس مسألة اقتصادية       ) أو تضاؤل (إن عدم    -١

لأن تحديد مجال ونطاق المـشكلة      .. وإنه لمن المهم جدا إثبات ذلك والاتفاق عليه       
داية احتمالات النجاح   يحدد اتجاهات البحث عن الحل ومن ثم يحدد مسبقا ومن الب          

 .أو الفشل ومن ثم فعالية الموارد التي تنفق في ذلك السبيل

قد تنطوي ضمنا على زيادة     ..." توسيع مجالات البحث والدراسة ومدها    "إن عبارة    -٢
أي الاستمرار علـى نفـس الـسبيل أو    .. أو التوسع فيما نقوم به من أنشطة حاليا       

قتضى الأمر التوقف عن بعض ما نقوم بـه         فلقد ي .. وهذا ما نختلف معه   .." المنهج
 .ولا نتوسع فيه ولا نكرره والتحول عنه إلى سبيل أو منهج آخر

  
الخ على سلوك الفرد، إنما هـو  ...إن عدم انعكاس أقوال أو أفكار أو قيم أو مبادئ       

مشكلة تربية بشكل عام تنعكس آثارها أو ظلالهـا  . مشكلة تربية، وهى أيضا مشكلة وجود  
الجوانـب الأخلاقيـة والـسياسية      .. ف جوانب حياة الفرد وكيان ومستقبل الأمة      على مختل 
ألـيس لـدينا    .. ما هـذا  .. ولعل أكثر من محتج يصرخون    . )٣(والاقتصادية... والعسكرية

  !.تربية؟
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ما هذا الذي لدينا مما يتعذر حصره من آلاف الأطنان من الكتابـات عـن               .. إذن

  !ؤسسات التربية والدرجات العلمية في التربية؟التربية، وآلاف أساتذة وباحثي م
الاقتـصاد  "إن ما تضمنته تلك العبارة الرائعة فيما يتعلق بالجهود تحت مـسمى    

وبنفس الدرجة أو ربما بدرجة أكبر على الجهود تحـت          ) أو يسرى (لينصرف  " الإسلامي
  ".التربية الإسلامية"وبالأخص ما يطلق عليه  " التربية"مسمى 

  وما هو البديل؟كيف ذلك؟ 
من خـلال المباحـث   . هذا ما تحاول الورقة الحالية بعون االله استكشاف بعض جوانبه       

  :التالية
  .ماهية التربية بشكل عام: المبحث الأول
  .ماهية التربية الإسلامية: المبحث الثاني
  .ماهية التربية الإسلامية الاقتصادية: المبحث الثالث
  . لاقتصادي الإسلاميأنماط السلوك ا: المبحث الرابع

  .عناصر وفعالية عملية التربية: المبحث الخامس
 .  دراسة وتحليل نماذج سلوك واقعية: المبحث السادس

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

  ٥٠٩

 المبحث الأول
  ماهية التربية

  
يتعذر حصرها، نسوق منهـا علـى       " التربية"هناك العديد من التعريفات للمقصود من       

  :)٤(سبيل المثال
تعنى كل المؤثرات الموجهة التي يراد منها أن تصوغ كيـان الإنـسان              " يةالترب"   -١

وتهدى سلوكه في كل نواحي الحياة، جسدية أم عاطفية أم اجتماعية أم فكريـة أم               
فنية أم أخلاقية أم روحية، فالتربية تشمل كل المنظمـات والعوامـل والأسـاليب              

  )٥(."والطرق التي تدخل في نطاق الفعاليات التهذيبية

 يتناول مختلف قضايا التعليم ومفاهيم التربية في أسـسها      ى إطار فكر  هي" التربية"   -٢
 )٦(.النظرية ووسائلها العملية

 نقل المعرفة عبر الأجيال من الأب إلى الابـن ومـن         هيبمفهومها العام   " التربية"   -٣ 
مختلفـة  الأستاذ إلى الطالب وبمفهومها الخاص تعنى طبيعة التنشئة في مراحلها ال          

 )٧(.وعلى النسق المدرسي

بالإضافة إلى التعريفات السابقة والتي تنصب على مفهوم أو عملية التربية في حد             
  :ذاتها، هناك بعض التعريفات التي تركز على الغاية أو الهدف من التربية، منها

 فمهمة التربية بالنسبة للتعلـيم أن تـصوغ       ... مدخل التعليم وأساسه   هيإن التربية      -٤
ليصبح هذا الفرد وعـاءاً     ...الأفراد صياغة نفسية وخلقية وسلوكية وعقيدية معينة      

صالحاً وحافظاً للمادة العلمية، ويحول هذا العلم بعد ذلك إلى عمل، لا أي عمـل،               
  )٨(. بل العمل المنتج الفعال المثمر ثمار الخير والتقدم في ظل الإطار التربوي

 ).٩(لتقي في أن يتعهد المربى المربى بما يهيئه لغاية إن التربية في معناها العام ت  -٥

  
وعلى الرغم من أن أيا من التعريفات السابقة لا يمكن رفـضه أو اسـتبعاده، وأن           

التركيز على الهدف أو الغاية يعد مفيداً ويعد تطويراً للتعريف، إلا أننا نميل إلـى التوجـه    
والنتيجة في نظرنا أكثـر  .. ل أسباب تلك النتيجة  إلى نتيجة التربية والتركيز عليها من خلا      

والنتيجـة يحققهـا أو    . تحديداً وتجسيداً من الهدف أو الغاية المستهدفة أو المرغوب فيهـا          
ونظراً لأن لفظ العمل يتصف بالعمومية سواء في المـدلول أو           ". العمل"يوجدها أو ينشئها    

لتمييز أو التفريد والحسم بالاستبعاد، فإننا      ولأننا نميل بطبيعتنا إلى التحديد و ا      .. في النطاق 
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ومن ثم فإننا نميل إلى تحديد ماهية أو جـوهر التربيـة            " السلوك"نستبدل لفظ العمل بلفظ     
  :على النحو التالي

  :يمكن النظر إلى التربية من زاويتين
  التربية كمفهوم، -
 .التربية كعملية -
 
  "التربية كمفهوم"فمن حيث   - أ

) نمـوذج (في تشكيل سلوك الفرد وفقـا لـنمط أو          باختصار،  يتمثل جوهر التربية و     
وسواء تمثل التشكيل في توجيه السلوك ابتداءاً أو تمثل في تغييـر الـسلوك   . سلوكي معين 

  .من نمط سلوكي إلى أخر
لاحظ أن هذا التعريف على قصره قد حوى كل ما تضمنته التعريفات الـسابقة، وزاد               

  :عليها، حيث أن
ج الشخصية بجوانبها المختلفة، تلك الشخـصية والجوانـب التـي           إن السلوك هو نتا    -١

ومن ثـم إذا  . ركزت عليها كل التعريفات سواء التي ذكرناها سابقاً أو التي لم نذكرها          
تحقق وظهر السلوك فمعنى ذلك أن الشخصية قد تكونت أو تشكلت ومن ثـم تكـون                

 ..والعكس صحيح.. التربية تحققت

بالغاية أو الهدف مـن خـلال       ) وهى تشكيل السلوك  (نتيجة  إن هذا التعريف قد ربط ال      -٢
سلوكي مستهدف والذي يتحدد مثاليا فـي ضـوء الغايـة أو            ) أو نموذج (وجود نمط   

) وهى ألفاظ عامة  ( أن التعريف كما لو أنه قد استبدل لفظ الغاية أو الهدف             أي. الهدف
 .يات أو الأهدافالتي تحقق تلك الغا) والأكثر تحديداً(بالأعمال أو السلوكيات 

وأخيراً، وهو الأهم، أن التعريف قد وفر لنا وسيلة تقييم فعالية التربية، ومـن خـلال                 -٣
ذلك التقييم يمكن تشخيص مواطن الخلل في التربية ومن ثم تحديـد مـواطن وسـبل                

 .وتلك هي مشكلة انعدام أو تضاؤل فعالية التربية.. العلاج والتحسين

  ..إذ أنه
أو ( الفرد عن النمط المستهدف بقدر ما تضاءل الوجود الحقيقي           بقدر ما ابتعد سلوك   

 الجهود والموارد التـي تكـون قـد    نالحقيقية لعملية التربية، وبغض النظر ع     ) الفعالية
  .أهدرت باسم عملية التربية
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  .أما التربية كعملية - ب

  :فإنها تنطوي على جانبين
أو (لشخص موضوع التربيـة   وهو إدراكي يتمثل في تكوين صورة ذهنية لدى ا         :الأول  -  أ

أي أن الشخص   . .ومبررات وحيثيات ذلك النمط   , عن نمط السلوك المستهدف   ) المربى
   .موضوع التربية يجب أن يكون مقتنعاً بجدوى ومبررات ذلك النمط وراغباً فيه

 وهو إجرائي يتمثل في ترجمة تلك الصورة الذهنية إلى تصرفات أو سـلوك              : الثاني - ب
تكرار تلك التصرفات من قبل الشخص القائم بعمليـة         , قبل الغير خارجي ملموس من    

 . .توافر القدوة السلوكية لذلك النمط, أو بعبارة أخرى , التربية 

أهـم بكثيـر مـن      ) أي توافر النموذج العملي للسلوك    (ولا شك في أن الجانب الثاني       
فرد بمجرد تكـرار    إذ أنه يمكن في بعض الأحيان تشكيل أو تغيير سلوك ال          , الجانب الأول 

  . .النموذج وحتى ولو لم تتكون الصورة الذهنية بشكل صريح
وعلـى  . وهذا ما يحدث عادةً في المراحل الأولى من عمر الإنسان، أي مرحلة التقليد            

فإنه ما لم يتوافر النموذج السلوكي الحقيقي الصادق والمقنع فإنـه لـن             . .النقيض من ذلك  
  ..ك الفرد مهما قيل عن التربيةأو تغيير سلو, يكون هناك تربية

وفي ضوء ذلك التصور لماهية التربية يثار التساؤل عن فعاليـة جهـود             , وهكذا  
  التربية في ضوء التناقض الصارخ بين ما يخرج من أفواه القائمين على عملية التربية 

أو مدرسين في مختلـف مراحـل       , سواء كان هؤلاء أساتذة جامعة      , وبين سلوكياتهم   
  ..أو أولياء أمور أو مسئولي إعلام أو قيادات سياسية بمختلف مستوياتها, يم التعل

  :وفي هذا الصدد نذكر أنفسنا بالآية الكريمة
 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون كَبر مقْتًا عِند اللَّهِ أَن تَقُولُوا مـا لَـا                    ﴿

 لُون٣-٢ :الصف (﴾تَفْع(  
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  المبحث الثاني
   ماهية التربية الإسلامية 

   
تختلف تعريفات التربية الإسلامية عن تعريفات التربية بصفة عامة فقط فـي ربـط              

 تعريفـات   كأهداف وغايات وأساليب التربية بالشريعة الإسلامية، وفى هذا الإطار هنـا          
  :كثيرة نسوق منها على سبيل المثال

ج يتضمن أصولاً فكرية، وتربوية، وأساليب ووسائل وخصائص        التربية الإسلامية منه  " -١
مميزة، ويهدف إلى تكوين وبناء الفرد المسلم والبيت المسلم والمجتمع المـسلم، ومـن    
خلال ذلك إقامة الدولة المسلمة والشهادة على العالمين ويبغى من وراء ذلك رضا االله              

 ).١٠("وتعبيد الناس الله رب العالمين

 تنشئة إنسان مسلم متكامل من جميع النواحي المختلفة الصحية،          هيسلامية  التربية الإ " -٢
العقلية، الإعتقادية، الروحية، الأخلاقية، الإدارية والإبداعية في جميع مراحل نموه في           
ضوء المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام وفى ضوء أساليب وطرق التربيـة التـي                

 )١١"(بينها

تنمية جميع جوانب الشخصية الإسـلامية الفكريـة والعاطفيـة      هيالتربية الإسلامية   " -٣
والجسدية والاجتماعية وتنظيم سلوكها على أساس من مبادئ الإسلام وتعاليمه بغرض           

 )١٢(."تحقيق أهداف الإسلام في شتى مجالات الحياة

التربية الإسلامية تعنى النشاط الفردي والاجتماعي الهادف لتنـشئة الإنـسان فكريـاً         " -٤
يدياً وجسدياً ووجدانياً وجمالياً وخلقياً وتزويده بالمعـارف والاتجاهـات والقـيم            وعق

 )١٣(."والخبرات اللازمة لنموه نمواً سليماً طبقاً لأهداف الإسلام

 عملية مقصودة تستضئ بنور الشريعة تهدف إلى تنشئة جوانب الشخصية           هي التربية" -٥
نه وتعالى، ويقوم فيها أفراد ذوو كفـاءة       الإنسانية جميعها لتحقيق العبودية الله سبحا     

عالية بتوجيه تعلم أفراد آخرين وفق طرق ملائمة مستخدمين محتوى علمياً محدداً            
 )١٤(."وطرق تقويم ملائمة
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وعلى نفس مستوى التجريد والعمومية، ولكن في ضوء مفهومنا الـسابق لمفهـوم       
  :التربية بشكل عام نقول بأن

ية أو جهود تشكيل سلوك الفرد ليتوافق أو يتـسق مـع            التربية الإسلامية هي عمل   "
الأنماط السلوكية المستوحاة من روح وجوهر ومقاصد القرآن الكريم والـسنة القوليـة            

  ". والعملية
ومن ثم أكثر فعاليـة مـن   , وعلى الرغم من أن التعريف الأخير هذا يبدو أكثر تحديداً       

  ..فعالية التربيةفإنه لا يفيد كثيراً في تحقيق , التعريف الأول
فإننـا لا   .. وفي هذا الصدد نذكر بأننا حينما نعرف الأشياء أو الظواهر أو المفـاهيم            

.. بل إننا نعرفها لتيـسير التعامـل معهـا        .. نعرفها كغاية أو لمجرد التعريف في حد ذاته       
ينبغي أن يستكمل بحصر وتفصيل أهم الخصائص أو        ) الأخير(ولذلك فإن التعريف السابق     

   :ماط التي تنصب عليها عملية التربية مثلالأن
  ..الصدق مع االله ومع النفس ومع الآخرين -
 ..الأمانة والإخلاص والعدل -

 ..الالتزام والجدية والموضوعية -

 ..التضحية وخدمة الآخرين -

 الخ............. .والوطن والجماعة. .الانتماء والولاء الله -

أي أنها يمكـن    , شخصية الإسلامية ومن الواضح أن هذه الخصائص لا تقتصر على ال        
فكثيـراً مـا يتـردد أن هـذه         , بل وأكثر من ذلك   , أن تتوافر في شخصيات غير إسلامية     

بدرجة أكثر من درجـة توافرهـا فـي         , في غير المسلمين  ) بصفة عامة (الصفات تتوافر 
ويرى الكثيرون أن في تضاؤل وجود هذه الصفات بين المسلمين يكمـن سـر              . المسلمين
فإذا كان الأمر كذلك فما هو ذلك الذي يميـز          .  الذي يغوص المسلمون في أعماقه    التخلف  

  . الشخصية الإسلامية عن غيرها ؟
والتي قد لا تتـوافر لـدى الكثيـر مـن           (إن ما يميز الشخصية الإسلامية المستهدفة       

   :أمرين) بل والدعاة أيضاً, المسلمين الملتزمين
  خصائص يتحقق في الشخصية الإسلامية بدرجة  وهو أن اكتمال وتكامل تلك ال:الأول

  ..  .          أكبر من تحققهما في غيرها
   وهو أن مستوى توافر تلك الخصائص في الشخصية الإسلامية ينبغي بالقطع أن   :الثاني

  ...          يكون أعلى مما هو عليه في الشخصيات الأخرى
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, وخدمة الآخرين أو إنكار الذات    ) لأداءأو جودة ا  (والإتقان  , فمثلاً من حيث التضحية     
  ..ينبغي أن يكون المسلم هو الأعلى والأسمى ولا يضاهيه أو يدانيه أحد آخر

) أو قـل الخياليـة أو الإعجـاز إن شـئت         (ولكن ما الذي يحيل تلك الصورة المثالية        
  !؟..للشخصية إلى واقع حي كائن بالفعل في سلوكيات الفرد المسلم

خصية الإعجازية هو سر إلهي يودعه االله في نفوس عباده المـؤمنين  إن مفتاح تلك الش 
  :وهي, وينعكس ذلك في ثلاثة أنواع من الأحاسيس تتعلق بذات الإنسان, حقاً
  
   : الإحساس بارتباط الذات مع الذات الإلهية-أ

الإحساس بأن  . .بأنك ظل االله في الأرض    . .الإحساس بأنك  خليفة االله في الأرض        
العدل والرحمة والصدق والعطاء والقـدرة      . .ن كل صفات االله سبحانه وتعالى     فيك قبس م  

وأنك صـاحب   . .الإحساس بأنك كمسلم أعظم من كل ما سواك       . .والقوة والعزة والكبرياء  
. .وهذا الإحساس يتعلق بعلاقتك بالآخرين    . .السلطان في الأرض والحاكمية لكل ما سواك      

  . .ولكن في نفس الوقت يكون لديك
  

  : الإحساس بفناء الذات في الذات الإلهية-ب
ليس لك ذات حقيقية لها أهداف وأغراض خاصة        . .الإحساس بأنك لست شيئاً مذكوراً    

  " لا حول ولا قوة إلا باالله. ".أو بعبارة أخرى. .بها
﴿           لاَ شَرِيك الَمِينالْع باتِي لِلّهِ رممو اييحمكِي ونُسلاَتِي وص تُ     قُلْ إِنأُمِر بِذَلِكو لَه 

لِمِينسلُ الْمأَنَاْ أَوو﴾ .  
فإذا كان يبدو في الظاهر ومن منظور البشر أن لديك قدرات فكرية أو اقتـصادية أو                

كما أن نـاتج  . .جسدية فإنه ليس لك فضل في ذلك ولا حق لك في التسلط أو الترفع عليهم           
كل هـذا لا يتحقـق      . . ثروات اقتصادية  تلك القدرات من شهادات ومناصب اجتماعية أو      

  ..بل يتحقق فقط بفضل االله وإرادته. .بمجرد امتلاكك لتلك القدرات
  

  :ويتحقق الإعجاز في شخصية الفرد المسلم بالجمع بين النقيضين
وفـي  , الإحساس بالعظمة والقدرة والتميز والدافعية لأن تحقق وتفعل مالا يفعله سواك          

لا حول ولا قوة لك وأنك لا تفعل شيئاً وأنه لا قـدرات             . . شيء نفس الوقت اليقين بأنك لا    
  ..بل إن الأمر كله الله. .بل ولا غرض ولا هدف لك بذاتك. .ولا ملكية ولا فضل لك
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صورة أخرى من صور الإعجاز الفكري في الشخصية الإسلامية هو الفصل الـدائم             
الاعتقاد فيهـا ودون رد النتـائج   أنت مأمور بالأخذ بالأسباب دون  . .بين الأسباب والنتائج  

ومـا رميـت إذ رميـت    . ".ولعل المقصود من هذه الفقرة يتجسد في الآية الكريمة    . .إليها
  ".ولكن االله رمى

  
  : الإحساس باتحاد الذات مع عناصر الكون الأخرى-جـ

قد خلقها االله من أجلك وأنك مسئول عنهـا  . .الإحساس بأن كل مفردات الكون الأخرى   
  . ر عن علاقتك بها من وجهة نظر القوانين والأعراف الاجتماعيةبغض النظ

إلا أنها ما هي    , وعلى الرغم من أن الأحاسيس الثلاثة السابقة تبدو مفرطة في الخيالية          
وسوف نقوم بربط تلك الأحاسيس بالأنماط السلوكية التي        , إلا تجريد لأنماط سلوكية واقعية    

بعـد تقـديم مفهـوم التربيـة        ,  في آخر تلك الورقة    تنتج عنها من خلال الحالات العملية     
  . .الإسلامية الاقتصادية
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  المبحث الثالث

  ماهية التربية الإسلامية الاقتصادية
    

بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تعريف عام متفـق عليـه للمقـصود بالتربيـة        
 سلوك الفرد فيما يتعلق بعناصر      تشكيل"الاقتصادية الإسلامية فإننا نميل إلى تعريفها بأنها        

  ." .العملية الاقتصادية الثلاثة بما يتفق مع أنماط السلوك الإسلامي بشكل عام
إن التربية الاقتصادية الإسلامية لا يمكن أن توجد أو تظهر إلا من خلال الشخـصية                

ة ومن ثم يجب أن يكون هناك تربية إسلامية قبل التفكير فـي أنمـاط سـلوكي     .. الإسلامية
بل إن وجود تلـك الشخـصية       .. ليس ذلك فحسب  .. اقتصادية إسلامية أو اقتصاد إسلامي    

الإسلامية يمكن أن يغير وجه الأمة بالكامل في كافة المجـالات الاجتماعيـة والـسياسية               
  . .والعسكرية وتغيير موازين العلاقات بين الأمة وبين سواها من الأمم

كل مسلم واع وملتزم ويظن في نفـسه أنـه   وعلى ذلك نرى أن الفريضة الأولى على      
يعمل الله أن يساهم بشكل ما في التفكير في كيفية تغيير سلوك الفرد المـسلم ليتـسق مـع              

وقد تكون المساهمة في شكل فكرة ما أو مقترح مـا لمـنهج       .. الأنماط السلوكية الإسلامية  
  ..عملي أو المساهمة في التطبيق  العملي  لمنهج  يتفق عليه

يمكن أن يكون هناك جـدوى  , وبعد ذلك فقط, إنجاز ذلك الواجب الأول وكأساس    وبعد  
  ..لأي جهد باسم الإسلام وتحت أي مسمى وفي أي مجال من مجالات الفكر أو التطبيق

وهي بالضرورة تكون صادرة من     , وإذا ما سادت أنماط السلوك الاقتصادي الإسلامي      
اري يتغير إلى الأسمى والأفضل وتتبـدل       فإن وجه الأمة الحض   , شخصية إسلامية حقيقية  

لأن تلك الأنماط السلوكية سوف تقود بالضرورة إلى        , مكانتها بين الأمم من القاع إلى القمة      
ولمن يخالجه شك في صحة هذه المقولـة نقـول أن مـوازين             , القوة السياسية والعسكرية  

ح باطل إسـرائيل وذلـك      القوى السياسية الدولية والمعايير والقوانين الدولية طوعت لصال       
بفعل مراكز التأثير اليهودية في أمريكا والغرب ومصدر قوة هذه المراكز هـو الـسيطرة      

وكل هذا مرجعـه الأول  ..  ومراكز اتخاذ القرار السياسي والانتخابات   معلى أجهزة الإعلا  
تلك هو القوة الاقتصادية والتخطيط المنظم والعمل الدؤوب لهدف واضح ومحدد تتبناه قادة             

  .. الطائفة كرسالة حياة ومصير
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بل , إلا أننا يجب علينا التنويه إلى أن القوة الاقتصادية وحدها لا تكفي لتحقيق شيء ما              
يجب أن تكون القدرة في يد شخصية إسلامية بالمفهوم المتقدم ومحصنة بالأحاسيس الثلاثة             

ل التي يفتـرض أنهـا دول       والدليل على ذلك هو أن هناك من الدو       .. السابق الإشارة إليها  
ولكـن هـؤلاء    , وهناك من الأفراد المسلمين ما يمتلكون قدرات اقتصادية هائلة        , إسلامية

الأفراد وقيادات تلك الدول هم في الواقع أبعد ما يكونون عن أدنى مقومـات الشخـصية                
  ..وإن خدعوا أنفسهم والآخرين بغير ذلك, الإسلامية

من أساتذة وكليات وطلاب بحث وكتـاب       , الإسلاميفيا من تنتمون إلى مراكز الفكر       
الخ، ويا من تنتمون إلى جماعات      ....... .صحف ونشرات ومؤلفات ومؤتمرات ودوريات    

وحدوا صفوفكم وركزوا جهودكم أولاً وقبل كل شيء نحو هدم الـسور            .. العمل الإسلامي 
 سواء السلوك العام أو     ,العظيم الحائل بين المسلمين وإسلامهم ألا وهو تغيير أنماط السلوك         

قبل ذلـك مـا   ) تحت أي مسمى(إن أي جهد أو عمل   . .ومرة أخرى . .السلوك الاقتصادي 
ألا هـل بلغـت     .."بأنهم يعملون شيئاً ما   ) يعيش فيها البعض  (هو إلا هدر للطاقات وأوهام      

  ".اللهم فاشهد
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  المبحث الرابع
   الإسلاميالاقتصاديأنماط السلوك 

  
ثم , قرار استثمار يتخذه صاحب رأس المال     : ية الاقتصادية في  تتمثل عناصر العمل    

  . .ثم استهلاك وادخار ثم إعادة استثمار بمقدار المدخرات, إنتاج يتولد عن الاستثمار
  :ونتناول تصورنا لأنماط السلوك الإسلامي فيما يتعلق بهذه العناصر فيما يلي  

   
  : في مجال الاستثمار-أ

   :على محاولة الإجابة عن السؤال) في أي مجال(مار ينطوي اتخاذ قرار الاستث
  ماذا يفعل الفرد المسلم بما لديه من مال ؟

وفي حدود  (بافتراض أن الفرد لديه ما يكفي حاجاته الأساسية وحاجات من يعولهم            
فما زاد على ذلـك ينبغـي أن        ) بلا تقتير وبلا إسراف   , المستوى المتوسط لعامة المسلمين   

لمجالات ضرورة لجماعة المسلمين حتى وإن كان العائد الاقتصادي فـي           يوجه إلى أكثر ا   
  ..ذلك المجال أقل من العائد الناتج من مجال استثمار آخر أقل ضرورة للمسلمين

كمـا تقـول نـشرة      (شراء أسهم شركة التليفون المحمول يعد استثمار مربح         :  فمثلاً
فـي حـين أن     .. قيمة الاستثمار سواء من حيث العائد أو من حيث        ) معاملات سوق المال  

ولكن من وجهة نظـر  .. الاستثمار الزراعي يعد أقل الاستثمارات ربحية وأكثرها مخاطرة 
.. الاستثمار الثاني أكثر فائدة وضرورة للمجتمـع مـن الاسـتثمار الأول           .. المجتمع ككل 
قيقيـة   توجيه الاستثمار إلى المجال الزراعي لأنه يسد حاجـة ح          – إسلامياً   –ولذلك يجب   

ومن ثم يزيد هذا الاستثمار في المجال       , للمجتمع ويقلل اعتماده على المساعدات الخارجية     
وبالمقابل لن يخسر المجتمـع     .. الزراعي من القدرة السياسية في موازين العلاقات الدولية       
  ..كثيراً إذا هلكت شركة التليفون المحمول أو إذا لم تقم أصلاً

هناك بديل شـراء فـدان   . . نطاق الاستثمار الزراعي   وحتى في مجال المفاضلة داخل    
 جنيه، وهناك بديل آخر وهو شراء عشرة أفدنه فـي           ٧٠٠٠٠واحد في أراضي الدلتا بـ      

  ,الأول أيسر وأسهل وأكثر ضماناً للعائد ورأس المال.. أرض الصحراء
 موجـود ) فـي أرض الـوادي  (ذلك الفدان .. ولكنه لا يضيف شيئاً إلى الثروة القومية   

ومن ثم فإنه بالرغم من أن شراؤه يعد        .. بالفعل ويدر غلة سواء كنت أنت تملكه أو غيرك        
فإنه من وجهة نظر المجتمع يعد في حكم التحويلات التـي     , استثماراً من وجهة نظر الفرد    
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فهـو يحتـوي علـى مخـاطرة        ) الأرض الصحراوية (أما البديل الثاني    .. لا تمثل إضافة  
نه ينطوي على إضافة حقيقية للمجتمع، ومن ثـم فهـو أولـى             ويحتاج إلى جهد شاق ولك    

  .بالاختيار
  ..  وحتى في مجال زراعة الأرض الصحراوية

  : بديلان لزراعة تلك الأرض الصحراوية– مثلاًً –فإذا كان هناك 
  . .  زراعتها فاكهة مثل الفراولة أو الكانتلوب:الأول
  . .  زراعتها قمحاً:الثاني

فإن القرار الإسلامي للاستزراع يجب     ) كما هو الواقع  (أكثر ربحية   وكان البديل الأول    
لماذا؟ لأن المجتمع في حاجة حقيقية لقمـح رغيـف          ... أن يكون في صالح البديل الثاني     

بـل  , الخبز ولا يستغنى عنه ويشتريه من الخارج أو يتسوله في شكل معونات من الخارج            
 الأمة السياسي ويحد من قـدرتها علـى   وهذا يضعف من مركز, ويتسوله من أعداء الأمة   

أما الكـانتلوب أو    . .اتخاذ القرار السياسي المستقل بل ويسوقها إلى مواطن الذلة والهوان         
الفراولة فلن يضار المجتمع قليلاً أو كثيراً إذا اندثرت تلك الأصناف ولم يرهـا لـسنة أو                 

  ..لسنوات
أو فراولة وأصدرها بمبالغ كبيرة     وأرجو ألا يفكر أحد في القول بأنني أزرع كانتلوب          

. .ثم أشتري بها كمية من القمح أكبر من تلك التي يمكن أن أحصل عليها من تلك الأرض                
لن تجد من يشتري منك     .. ولم لا ؟ لأنه في أوقات الأزمات والمواجهة السياسية مع الغير          

ع الحقـوق   الفراولة ولن تجد من يبيعك قمحه إلا بالخضوع والاستسلام السياسي وضـيا           
  .. .القومية وإن زيفت الصورة بإعلام التجمل

ولكن من هو صاحب رأس المال هذا الذي يمكن أن يتخذ قرار الاسـتثمار علـى                
النحو السابق؟ من سوى ذلك الشخص المسلم المحصن بالأحاسيس الثلاثة السابق الإشـارة      

ه باليقين أن ما زاد على      ؟ ذلك الشخص الذي تمتلئ نفس     )ارتباط  وفناء واتحاد الذات    (إليها  
وأنـه  , ولا حق له فيه وأنه ملك الله وأنه فقط مستخلف فيه          , حاجاته الأساسية ليس ملكاً له      

حينما يضع هذا المال في الحاجات الأساسية الأكثر نفعاً للآخرين فإن عائده الحقيقي عنـد           
  .. االله سوف يكون أعظم مما إذا ما وضعه في أي استخدام آخر

وكان أحدهم مريض ويحتاج    .  . جنيه فقط  ٥٠ كان لك ثلاثة أولاد ومعك       أرأيت  إن  
وكان كل من الحقنـة والغـذاء       .. والآخر جائع والثالث يحتاج إلى حذاء     , إلى حقنة عاجلة  
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هل هناك مشكلة اتخـاذ قـرار؟   ..  فأين تنفق ذلك المبلغ ؟  ,  جنيه ٥٠والحذاء يتكلف مبلغ    
   .هل هناك تردد؟ أو اختلاف في الرأي؟

أو يلبس ولـده    , هل هناك من يمكن أن يفكر في أن يترك ولده يموت لكي يطعم ولد آخر              
  الثالث حذاء؟

إنه إحساس اتحاد الذات الذي يجعلك تؤمن وتوقن وتحس أن الحقنة التي يحتاج إليهـا               
ابن جارك أو شخص آخر ربما لا علاقة لك به ولا تعرفه أولى من الحذاء الـذي يلبـسه                 

المال مال االله وليس لـه حق      .. حساس انعدام الذات الذي يخرجك من المعادلة      إنه إ .. ابنك
وأنه إحساس الاستخلاف والارتباط باالله الذي يجعلك تحـس  , وأنه لا حول ولا قوة لك    , فيه

  ..بالمسئولية عن ابن جارك بنفس قدر إحساسك بمسئوليتك عن ابنك
  .. الإسلامي الصحيح للاستثماروهكذا تتضافر الأحاسيس الثلاثة في اتخاذ القرار 
  ": رأس المال"وقبل أن نترك هذه النقطة نعرض لمفهومنا لماهية 

عندما نتحدث عن رأس المال ينصرف الذهن تلقائياً إلى صاحب المـال أو صـاحب               
إذ أن فكـر وخبـرة وجهـد ووقـت العنـصر                 .. غير أن الأمر ليس كذلك    .. رأس المال 

ويسري .. رد بمختلف فئاته، كل ذلك يعد بمثابة رأس مال العامل         أي العامل أو الف   , البشري
  .. عليه نفس التحليل السابق وأولويات اتخاذ القرار

  :  إذا كان هناك شاب مسلم ذو مؤهلات معينة ولديه بديلان للعمل:فمثلاً
الأول في مصنع ينتج سلعة أساسية لا غنى عنها للوطن ويعاني من نقـص فيهـا أو                 

وهو مبلغ يفترض أنه يكفي     ( جنيه شهرياً    ١٠٠٠وبأجر  , يزيد من قوة الأمة   مصنع  سلاح    
  ..)لسد احتياجاته الأساسية بمستوى متوسط

والثاني إنتاج إعلانات عن سلع عالمية أو إنتاج تلفزيوني أو أغاني أو أفلام سـينمائية               
  ).. وهذا واقع بالفعل(بأجر خمسة آلاف أو عشرة آلاف جنيه في الشهر 

هذا الشاب على وعي بحقيقة الإسلام وله شخـصية إسـلامية ويمتلـئ قلبـه               وكان  
لاختار هذا الشاب البديل الأول ذا الأجر الأقل        , بالأحاسيس الإسلامية السابق الإشارة إليها    

وهـو  ) رالأجر الأكب (ويجد فيه الرضا والسعادة بقدر أكبر مما يجده في البديل الثاني في             
وأنه اسـتثمار   , ن فرق في الأجر إنما هو جهاد في سبيل االله         على يقين أن ما يضحى به م      

وأنه على ثقة من ربحية وعائد ذلك الاستثمار بقدر أكبر مـن ثقتـه فـي            , حقيقي عند االله  
وبالقطع من وجهة نظر الجماعة الإسـلامية فـإن         .. الأجر الكبير الناتج من البديل الثاني     

بل إن شـاباً  .. ف شاب يعمل في البديل الثاني    شاباً واحد يعمل في البديل الأول خير من أل        
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 جنيه شهرياً خيـر لأمـة       ٣٠٠جاهلاً أمياً يغرس حبة قمح ويشق إليها طريق الماء بأجر           
الإسلام من شاب آخر مسلم على قمة تكنولوجيا الكمبيوتر ويعمل في مجال الإعلانـات أو     

 ٥٠٠٠ويتقاضى مرتباً قدره    , الخ......... ما يقال عنه الإنتاج الفني أو الأغاني أو السينما        
   ).*(جنيه شهريا

  
  : في مجال الإنتاج–ب 

الإنتاج هو ناتج تكامل وتفاعل عنصر رأس المـال وأشـكاله المختلفـة مـن أرض                
وقد عالجنا في   , )بما في ذلك عنصر الإدارة والتنظيم     (ومعدات وخامات مع عنصر العمل      

  . .عنصر العملأما من حيث , الفقرة السابقة عنصر رأس المال
فإن إحساس ارتباط الذات يجعل العامل ذو الشخصية الإسلامية يجعله دائم الإحـساس         

وأن الجنة والنار اللذان يـؤمن بهمـا        , وأن االله يقف بينه وبين صاحب العمل      , بوجود االله 
وبغض , )الجودة(أو الكيف   ) الإنتاجية(مرهونتان بما يقدمه في العمل سواء من حيث الكم          

وأن إحساس اتحاد الذات يجعله يحس بأنه يعمل في         ,  عما يقتضيه من صاحب العمل     النظر
  . .وأنه هو نفسه صاحب العمل, مصنعه أو متجره الخاص

إن تضافر هذين الاحساسين لكفيل بأن يجعل أداء ذلك العامل أكثر تميزاً كماً ونوعـاً               
عمل لمقابـل مـادي أو      ذلك الذي ي  .. من ينتج أكثر وأفضل   .. مما سواه على وجه الأرض    

يعمل لوطن أو يعمل لحافز معنوي أم ذلك الذي يعمل الله ؟ أليس االله أكبـر مـن الحـافز                  
وأكبر من القيم القومية؟ وإلا فما هو مدلول كلمة االله          , المادي وأكبر من المركز الاجتماعي    

ن فقـدوا   أم أن المسلمي  , أكبر التي يرددها كل مسلم أكثر من خمسين مرة في اليوم الواحد           
  .؟" االله أكبر"الإحساس بمدلول تلك العبارة 

زاد كم الإنتاج وتحسنت نوعيته،      , إذا وجِد العامل المسلم بالمواصفات أعلاه     ... وهكذا
وبالتالي تزداد القدرة التنافسية لـذلك المنـتج داخـل الـوطن            , وقلت تكلفة وحدة الإنتاج   

,  ثمارات وفتح فـرص عمـل جديـدة       ومن ثم إنشاء است   , وخارجه وتزداد فرص التصدير   
وبالتالي تدعيم المركز السياسي للأمـة فـي مـوازين          .. وبذلك تحل المشكلة الاقتصادية   

  .. العلاقات الدولية
فبعد الحرب العالمية الثانية خرجت اليابان      .. وليكن فيما حدث في اليابان عظة وعبرة      

فتقر فيـه إلـى المـوارد       في نفس الوقت الذي ت    , من الحرب كقرية خاوية على عروشها     

                                                
  !!! جنيه شهرياً  وفي مصر٢٠٠٠٠, ١٥٠٠٠هناك مرتبات تصل إلى ) *(
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كـان  . إن العنصر البشري  فيها هو سر المعجزة الاقتصادية التي حققتها اليابان           , الطبيعية
 فهل ذلك بكثير على العامل      –العامل يصر على مضاعفة ساعات العمل مع تخفيض الأجر        

ن المسلم إذا ما جرت توعيته وتربيته على ذلك؟؟  إن الأمر بالقطع ليس صـعباً بـدليل أ                 
, يعملون ليلاً و  نهاراً بدون مقابـل .. هناك الآلاف من العاملين في مجال الأعمال الخيرية  

ويشعرون بالرضا والاستمتاع أكثر بكثير من الملايين الأخرى التي تعمل بمقابلات مادية            
  ..ومعنوية

فهل من المستحيل أن تنتقل هذه الروح إلى مجال الإنتاج فـي المـصانع والمـزارع                
  .ت الخدمات الأخرى؟ومجالا

  .. ويحتاج فقط إلى الاقتناع والتذكرة من قبل الدعاة.. إن الأمر يسير
فيا دعاة الإسلام ومفكريه أقرنوا الجنة والنار وتقوى االله بالإنتاج والجـودة والإبـداع              

يقوم إسلامكم ويرتفع شأنه وتكونون بحق خير       .. والابتكارات والتطوير والتميز والارتقاء   
  ..  الأقصى بإذن االلهدجت للناس ويتحرر المسجأمة أخر

  
 إلى أتباعكم بأن مرضاة االله ونصرة دينه        – بلا ملل ولا سأم    –فليتوحد خطابكم ويتكرر  

هي في كم وجودة العمل الذي يقومون به وفي التطوير والتحسين والابتكـارات والتميـز               
  .. والارتقاء كمتطلب لرسالة الاستخلاف

  
يجـب أن   ,  إذا كان لديه وعي بحقيقة الإسـلام       ،)١٥(مل المسلم   والخلاصة هو أن العا   

 فـي  – وفي حدود قدراته التي استودعها االله إيـاه كأمانـة      -يتفوق ويتميز على من سواه      
وبقدر ما يحقق الفـرد مـن       .. مجالات الإنتاجية والكفاءة والجودة والابتكارات والتطوير     

يس والمؤشرات يتحدد مستوى وعيه بحقيقـة       مستويات في تلك المجالات ووفقاً لتلك المقاي      
 أما بالنسبة للمجتمع فإن مستوى مـا        – هذا بالنسبة للفرد   –الإسلام ويتحدد مستوى إيمانه     

يحقق المجتمع ككل بالنسبة لتلك المؤشرات في مجـالات الإنتاجيـة والكفـاءة والجـودة               
 ـ       ر الإسـلامي  والابتكارات يعد مؤشراً على مستوى نجاح وفعالية جهـود أصـحاب الفك

فإذا كان المستوى هابطاً وفي انحدار فليتوقف أولئك ويراجعوا أنفسهم          , والدعوة الإسلامية 
  ..ويعيدوا ترتيب أوراقهم

  
   :  في مجال الاستهلاك-جـ 

لعله قد يكون من قبيل الإطناب غير المقبـول أن نـذكر بمـدى رفـض الـدين                    
, تخدام الموارد الاقتصادية المحدودة   الإسلامي للإسراف ومحاربته، ليس فقط في مجال اس       



www.manaraa.com

  ٥٢٣

بل إن الدين الإسلامي ليحارب الإسراف كمفهوم وأحاسيس داخل النفس البشرية أو كحالة             
حتى ولو كانت الموارد متاحة بلا حدود وبـلا تكلفـة أو تـضحية شخـصية أو                 , ذهنية

  .. اجتماعية
  . "لا تسرف في الماء حتى ولو كنت على نهر جار"أنظر إلى الحديث 

أي أن الموارد وفيرة وبلا حدود ولا تدري أين مصدر أو مـصب ذلـك               , "نهر جار "
 الحديث هو السلوك في حد ذاته أكثر من اهتمامه بالمورد ذاته      مإذاً فإن محور اهتما   , النهر

أو أدنى درجة مـن     , وهكذا فإن أي مسلم لديه أدنى درجات الوعي بحقيقة الإسلام         ) الماء(
 لا بد وأن يكون مطهـراً مـن         )وهي في الواقع مرادفة لحقيقة الإسلام     (الأحاسيس الثلاثة   

  . .درن الإسراف بمختلف أشكاله و في كافة المجالات
وكما أنك إذا حاولت أن تخبر وتقنع شخصاً ما بأن الوقت نهاراً في وقت الظهـر                  

ين تكون قد امتهنت بصره وعقله، فإن الحديث عن إسراف بل وسفه أكثرية خاصة المسلم             
ومنهم الكثير من مفكري ودعاة الإسلام ليعد امتهانا لبصر وعقليـة           , وحكامهم وأغنياءهم 

ولكن , ومن البديهي أنه يتعذر حصر حالات الإسراف ومظاهره       .. القارئ ننزه أنفسنا عنه   
 شقق  –أنظر إلى عقارات المصايف     , بحكم أننا في فصل الصيف    , نشير إلى مظهرين فقط   

بل و مئات الآلاف تجمد في عقار يـستخدم         , عشرات. .الخ....... .. شاليهات – فيلات   –
 ) *(بل والملايـين  , عشرات ومئات الآلاف  .. ليالي الأفراح والزفاف  , لبضعة أيام في العام   

في نفس الوقت الذي يعيش فيه غالبية المسلمين في         .. لقضاء بضع ساعات من ليلة واحدة     
 ..ل والمهانةمختلف بقاع الأرض أسوأ حالات الفقر والذ

,    إسـبال الثـوب   , إطـلاق اللحـى   : يكثر الحديث عن السنة وفضلها بل وضرورتها      
وهذا حق وصدق ولكن لا أذكر أنني سـمعت داعيـة        ... أذكار الصباح والمساء  , الحجاب

وبالقطع ...  وبساطة الحياة  والإنفاقيدعو إلى الاقتداء بالسنة في المآكل والملبس والمسكن         
ن دعاة السنة يقتدي بها في تلك المجالات كأنهم يؤمنون ببعضها ويكفـرون             لم أر واحداً م   

  .ببعضها
وإذا افترضنا تحقق أنماط السلوك الإنتاجي والاسـتهلاكي وفقـاً للمعـايير الـسابق               
الإشارة إليها فإن الاستهلاك يكون أقل من الإنتاج ومن ثم يتحقق فائض لإعادة اسـتثماره،             

 كما سبقت –والذي  , ة للاقتصاد القومي ويتحقق التقدم الاقتصادي     وتتكرر الدورة التصاعدي  

                                                
  ...في بعض حالات سفهاء حكام المسلمين  )*(
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وهذا هـو جـوهر عمليـة    ..  وهو الأساس في القوة السياسية والعسكرية للأمة    –الإشارة  
  .التنمية

ومن جانب آخر فإن تحقق أنماط السلوك العام والـسلوك الاقتـصادي مـن خـلال                
وإن عدم وجـود ذلـك      " لإسلام هو الحل  ا"الشخصية الإسلامية هو التجسيد الوحيد لشعار       

التجسيد يحيل ذلك الشعار إلى عبارات جوفاء وتفقد الآخرين الثقة في شعارات الإسلاميين             
  .. وتفسح المجال لافتراءات أعداء الإسلام

وطالما أننا أشرنا إلى ذلك الشعار فإن الصدق مع الذات وأمانة العرض تقتضي منـا               
  ..تي لا يتسع المقام الحالي إلى الخوض فيهاال, الإشارة إلى بعض النقاط

إن واقع أنماط السلوك لدى الغالبية العظمى من المسلمين أبعد ما تكون عن أنماط               -١
ونقول الغالبية العظمى لأنه    .. السلوك الإسلامي سواء السلوك العام أو السلوك الاقتصادي       

ولا شك أن هناك    "..  القيامة الخير في أمتي إلى يوم    "كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم        
 .. ولكنها حالات قليلة متناثرة, العديد من النماذج المشرفة للسلوك الإسلامي

ويحتـاج إلـى الكثيـر مـن       , إن تغيير أنماط سلوك المسلمين ليس بالأمر اليسير        -٢
وفي إطار الأخذ   .. ولكنه أيضاً ليس بالأمر المستحيل    , الموارد والجهود الجماعية المنظمة   

 سباب وبعد إرادة االله فإنه إذا ما توافرت عناصر التربية الحقيقية، وإذا ما بالأ

خلصت النوايا وتجردت وسمت الأهداف وصدق العزم وبذل الجهـد فـي التخطـيط              
والتـي هـي بمثابـة      , والتنفيذ لنمت وترعرعت وازدهرت الشخصية الإسلامية الحقيقية      

 .. ولتحقق وعد االله..  اهللالخطوة الأولى على طريق النصرة الحقيقية لدين

﴿زِيزع لَقَوِي اللَّه إِن هرنصن يم اللَّه نرنصلَيو﴾   
﴿ سِنِينحالْم علَم اللَّه إِنلَنَا وبس منَّهدِيوا فِينَا لَنَهداهج الَّذِينو﴾.   
في الافتقار إلى   ) ةالشماع( ليس هناك أساس أو مبرر في التعلل بالحجج التقليدية           -٣

فهي أمر يتعلق بالتكوين الداخلي لجماعة المسلمين ولا        , عناصر التربية الإسلامية الحقيقية   
, يتسنى لأي قوى مضادة سواء كانت حكومات مستبدة جائرة أو قوى خارجيـة مـستكبرة     

, يقيـة الحيلولة دون توافر تلك العناصر أو الحيلولة دون تفعيلها لتنتج سلوكيات إسلامية حق 
بالمفهوم المتقدم في هـذه    . .وعناصر التربية الإسلامية  , لأن عناصر الشخصية الإسلامية     

الورقة تتناول معتقدات وأحاسيس وسلوكيات لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيهـا مـن    
كما أنها لا تثير انتباه أو حفيظة تلك القوى المضادة ولا تـوفر لهـم الـدافع أو                  , الخارج
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لانقضاض على القوى الإسلامية لأن تلك العناصر وتفعيلاتها لا تهدد مـصالحهم            الحافز ل 
 .. ووجودهم بشكل مباشر وفي الأجل القصير

  
  : وأخيراً

 نعيد التأكيد على أن تحقق الشخصية الإسلامية وتجسدها في أنماط سلوكية إسـلامية             
 بضمان قيـام واسـتمرار   – بعد إرادة االله –هي السبيل الوحيد والأكيد ) عامة واقتصادية (

  .. وبالمقابل.  .مهما كانت تلك القوى المضادة داخلية أو خارجية, وازدهار دولة الإسلام
فإنه في ظل الافتـقار إلى الشخصية الإسلامية الحقيقية وندرة السلوكيات الإسـلامية            

ج حيـاة   العامة والاقتصادية لدى غالبية المسلمين لن تسنح الفرصة لتطبيق الإسلام كمـنه           
ولن تقوم دولة الإسلام حتى وإن خلت الساحة من أيـة           , وكما يردد دعاة الإسلام   , متكامل

  ..ولئن قامت فلن تستمر.. قوى مضادة
فالتاريخ خير شاهد على أن دولـة الإسـلام كانـت موجـودة             .. ولماذا نذهب بعيداً  
 أنفـسهم ومـا     وأنها انهارت من الداخل بسبب سلوكيات المسلمين      .. ومزدهرة في يوم ما   

  ..أفرزته من حكام فاسدين
  .» منكم يول عليكم «:  إذ يقولrوصدق رسول االله 
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 المبحث الخامس

   عناصر وفعالية عملية التربية
  

  :عناصر عملية التربية:أولاً
هناك مدخلان وحيدان إلى النفس البشرية، ومن ثم التأثير على سلوك الفـرد، وهـو               

  :لمدخلان هماوهذان ا. التربيةجوهر عملية 
  .التفكير والإقناع: العقل  -  أ
 .العاطفة والأحاسيس التي تنتقل عبر الحواس المختلفة: القلب - ب

فكرة (فإذا أردت أن تؤثر في سلوك شخص ما فيجب أن تتوصل إلى إقناعه بشيء ما                
مثـل الحـب أو التقـدير أو        (أو أن ترتبط به بعلاقة شخصية من نوع مـا         ) أو سلوك ما  
لى قبول وتنفيذ ما تقول حتى ولو بدون اقتناع وحتى ولو كان ما تقـول               تدفعه إ ) الإعجاب

  .باطلاً أو ضاراً
هذان المدخلان هما وسيلة أو قناة الاتصال بين الشخص القـائم بعمليـة التربيـة، أو                

  ).المربىأو  (التربية، وبين الشخص موضوع المربى
  : تتمثل فيالتربيةوهكذا فإن عناصر عملية 

١- ىالمرب.  
  .المربى -٢
  . قناة أو وسائل التأثير-٣
 

 لولا أن هناك إطـاراً      التربيةولكم كنا نود أن نعبر عن العنصر الثالث بأنه هو وسيلة            
للإشـارة  " وسائل التربية "، ويستخدم اصطلاح    التربية الإسلامية متعارف عليه في مؤلفات     

  :)١٦( فيوسائل التربيةثل إذ أنه في ذلك الإطار، تتم.. إلى شيء أخر غير ما نقصده
  .مؤسسات ووسائل التعليم -
  .البيت -
 .المسجد -

 .الإعلام -

 .المجتمع -
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  :)١٧(بينما يشير اصطلاح أساليب التربية إلى 
  .القدوة -
 .الحوار -

 .الحكمة والموعظة الحسنة -

 .القصة -

 .الحدث -

أو (ولا يعنينا الإطار السابق بشكل مباشر، وإن كل ما نهتم به هـو وسـيلة التـأثير                  
بغض النظر عن مكانها في ذلك الإطار، فلقد يحدث التـأثير التربـوي بفعـل               ) لمؤثراتا

حوار عرضي غير مقصود بين طرفين أو خبر يصل إلى سمع شـخص معـين دون أن                 
  ..يكون هناك وجود لأي من وسائل التربية المشار إليها أعلاه

 
 : نظام فعالية عملية التربية: ثانياً

للتعبير عن تحقق التأثير في سـلوك     " فعالية عملية التربية  "ح  نذكر بأننا نستخدم اصطلا   
وتعتمد فعالية التربية على مواصفات عناصر عملية التربية والتي يمكن أن ننظر            . المربى
  ) والذي سوف يعدل فيما بعد(يمكن تمثيله مبدئياً بالشكل التالي "  كنظام"إليها 

  
  

        سلوك معينمربىال      وسائل التأثير        المربى
  )مخرجات  (          )                    مدخلات (   

  
  ).شكل مبدئي لنظام فعالية التربية(

  
ونظراً لأن عملية التربية تنصب على أكثر جوانب الإنسان تعقيداً، ألا وهـو الـنفس               

 فإنه يستحيل   البشرية وما تنطوي عليه من ميول وأحاسيس واستعدادات طبيعية وموروثة،         
ولذلك فإن كل ما يقـال عـن     .. وضع نظام محدد يضمن فعالية التربية في جميع الحالات        

  .فعالية التربية إنما هو من قبيل الاحتمالات المتوقعة بالنسبة لغالبية الأفراد
وفى هذا الإطار فإننا نرى أنه يمكن توقع درجة معقولة من فعاليـة التربيـة إذا مـا                  

  .ت التالية في عناصر نظام التربيةتوافرت المواصفا
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  :المربىمواصفات  - ١

  : ينبغي أن تتوافر لديه المقومات التاليةالمربى التأثير على لمربىلكي يتسنى ل
  .صورة ذهنية عن أنماط السلوك المستهدف  - أ 
 .القدرة على التطبيق العملي لأنماط السلوك -ب 

 .ربىالمالقدرة على التعبير عن تلك الصورة ونقلها إلى  - ج  

 .المربىالممارسة الفعلية المتكررة لأنماط السلوك المستهدف في حضور   -د 

.  إما من خلال العقل أو القلب والعاطفـة والميـول        المربىالقدرة على النفاذ إلى نفس        - ه 
ادع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة        "ولعل هذه القدرة هي ما تنطوي عليه الآية الكريمة          

 ".والموعظة الحسنة
 
  :ثيروسائل التأ - ٢

تتضمن تلك المؤثرات كل ما يرد في مؤلفات التربية تحت عنـوان أسـاليب التربيـة       
والتي أشرنا إليها من قبل بالإضافة إلى عنصر أخر نراه في غاية الأهمية بالنسبة للغالبية               

بعد زمني وبعد جغرافي أو     : ولهذا المجال بعدان  ". التربيةمجال  "من الحالات ونطلق عليه     
 آثارها ينبغي تكرارها لفترة زمنية تختلف مـن  التربية فلكي تحقق مؤثرات     .حيز أو مكان  

شخص إلى آخر كما ينبغي أن يكون هناك مجال للاحتكاك والتعايش بين الطرفين بحيـث               
ولقد يتمثل البعد الجغرافي أو المكـاني    . يسمح بالمتابعة والتقييم والتصحيح وتكرار الدورة     

ريط فيديو أو برنامج تليفزيوني، مكان عمل يومي، وسيلة         البيت،المدرسة، المسجد، ش  : في
 .الخ...نقل يلتقي فيها الطرفان

  
  :المربى -٣

، إلا  التربيـة  من البديهي أنه لا يمكن القول باشتراطات معينة في الشخص موضوع            
فلقد تتوافر كافة   .. التربيةأن مواصفات ذلك الشخص تتحكم بشكل مباشر في ناتج وفعالية           

مات السابقة ولا تنتج أي أثر بالنسبة لشخص ما، كما أنه يمكـن أن يتغيـر سـلوك                  المقو
بسبب أبسط أشكال المؤثرات التربوية والتـي قـد         ) فعالية التربية أي تتحقق   (شخص آخر   

تحدث بشكل عرضي وبلا مجال تربية ودون وجود عملية تربوية مقصودة أصـلا مـن               
. يرى منظرا ويتغير سلوكه بل ونظرته للحياة كلها       فلقد يسمع الفرد خبرا أو      ..  معين مربى
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 التربيـة لنفس نظـام    ) أو الفعالية التربوية  (كما أنه من المتعارف عليه أن الآثار التربوية         
  .تختلف من شخص إلى أخر) التربية والمؤثرات التربوية ومجال المربىأي (

  
 : بالشكل التاليربيةفعالية التيمكن تمثيل نظام  التربيةوبعد إضافة عنصر مجال 

 
  
  

     سلوك    المربى                        مؤثرات تربوية متكررة             المربى
  

 ) المؤثرات التربويةهالحيز المكاني والزماني التي تتكرر في (التربيةمجال 
 
  
 
  

 التربيةنظام فعالية 
 
 

  
  



www.manaraa.com

  ٥٣٠

  المبحث السادس
 واقعية دراسة وتحليل نماذج سلوك 

  
  :المجموعة الأولى

أسرة كثيرة العدد، كل واحد من أفرادها يتناول الطعام في أي وقت يشاء، ويختار الصنف               
الذي يشاء في أي وقت، حتى الصنف الواحد يعد بأكثر من طريقـة لتلبيـة رغبـات               

طول اليوم وجزء من الليل والزوجة في عمل شاق مستمر لتلبيـة رغبـات              .. الأبناء
وعلى مدى عشرين عاماً، ولا يقدم الأولاد أي مساعدة، ولا حتـى يقومـون              الأولاد،  

  . على شئونهم الشخصية
، حتى ولـو افترضـنا أنـه    المربىفهل يكون رب هذه الأسرة مؤهلاً لأن يقوم بدور         

  .؟التربيةحاصل على أعلى الدرجات العلمية في مجال الاقتصاد أو 
  

ان خطيبا مؤثرا يبكى إخوانه ثم يتضح بعد ذلـك          كان أحد أعضاء فريق من المعتقلين، وك      
 !!.أنه كان يختلس ويخفى الطعام من إخوانه

كان رئيساً لأحد الأقسام العلمية وذو سمت إسلامي ومحسوب على الـدعوة وكـان دائـم          
الاستئثار بالنصيب الأوفر في الجدول المدرسي وما يرتبط به من عائد مادي مما كان              

 .كذلك النصيب الأوفر في كل شيء حتى أثاث المكتبيثير حفيظة الآخرين، و

أستاذ في كلية الطب من المسلمين الملتزمين ذوى الفكر والتوجه الإسـلامي وذو سـمت               
إسلامي سواء في المظهر أو الحوار، ومع ذلك يبرر سياسة محابـاة أولاد الأسـاتذة               

 .ليرثوا مكانة أبائهم

ء بالمواعيد ولا يبالى بانتظار الآخـرين لــه         أستاذ أخر في كلية الطب يتعذر عليه الوفا       
وخاصة المرضى في عيادته، حيث ينتظرونه بالـساعات، رغـم أنـه أيـضاً مـن                
الإسلاميين الملتزمين ذوى الفكر والتوجهات الإسلامية، وعلى قدر كبير مـن حـب              

وحينما عاتبته بأن هذا السلوك يتنافى مـع سـلوكيات الشخـصية            . الأعمال الخيرية 
 :هي يفترض أنها قدوة لفت انتباهي إلى واقعة مؤلمة حقاً ألا و والتيمية الإسلا

دفعه الحماس  .. أنه في بداية إحساسه بالانتماء القومي وحمل هموم الأمة وبعدها العقائدي          
لأن يكتب مقالا طويلا عن مناهج الدعوة وأبعادها القومية والحضارية وكانت بدايـة             

ا قد يستحق القراءة والمناقشة من قبل المهتمين بالـدعوة          كتاباته، وخيل إليه أنه كتب م     
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وفى يوم ما جمعته الأقدار مع أحد الأساتذة المرموقين سواء فـي مجـال              . الإسلامية
التخصص العلمي أو في مجال الدعوة الإسلامية، فقام أخونا كاتب المقـال بعـرض              

وحدد مع الكاتب موعدا في    نسخة على الأستاذ الداعية الذي قرأها ثم أثنى عليها كثيراً           
 .اليوم التالي لمناقشة ما فيها من أراء وأفكار ومقترحات

وظل الكاتب يتخيل الحوار ويفترض الأسئلة ويعد الردود عليها حتـى حـان موعـد               
وبينما هو يصعد درجات الـسلم  ... وذهب إلى مكان اللقاء، وكان في منزل الأستاذ       . اللقاء

قـال  . .فقال الكاتب أليس بيننا موعد الآن     .. م ومغادراً المنزل  تقابل مع الأستاذ هابطا السل    
أو حذاء اشتراه أو أهدى إليه بالأمس ولم يوافق المقاس          ) مركوب(الأستاذ نعم ولكن هناك     

ولا يذكر صـاحبنا    .. الصحيح فهو ذاهب لكي يغيره لأنه كان مسافرا في نهاية ذلك اليوم           
و اعتذاره ولكن اليقين أنه لم يتحـدد موعـد أخـر       الكاتب أن الأستاذ الفاضل أبدى أسفه أ      

  .ولا تعليق. انتهى!! للقاء
إلـى  ) في النموذج السابق(بعد إصابته بخيبة أمل في الأستاذ الداعية ذهب صاحبنا الكاتب      

مكتب إحدى المجلات ذات التوجه الإسلامي، وقابل أحد المسئولين عن إدارة المجلة،             
عليه المقال، فأخذ منه المقال ووعده بالاتصال بـه    وهو داعية إسلامي كبير، وعرض      

من أكثـر مـن ربـع قـرن مـن          (ولم يشأ االله بعد حتى الآن       .. بعد ذلك إن شاء االله    
 !!).الزمان

ولاحظت أن كـل الأوراق     ..  كنت في زيارة له وكان يقوم بتصحيح أوراق امتحانات         -٨ 
 كانت درجاتها تتـراوح     -لوعددها ليس بالقلي  .. التي صححها وأنا بجواره لمدة ساعة     

 ولم يرسب أحد وحينمـا أبـديت        – درجة   ٣٠ من الدرجة النهائية وهى      ٣٠-٢٧بين  
.. وفى مناسبة أخرى قـال    !!. يكفى أنه حضر محاضرتي واستمع لي     : قال.. دهشتي

إلا .. من المعلوم والمتعارف عليه في أوساط الطلبة أنه لا يرسب أحد عنـد الأسـتاذ              
 ...لية أو الذي لا يعرف شيئاًالذي يترك الورقة خا

  
ناهيـك  .. إن هذا السلوك الذي يصدر عن ذلك الأستاذ، له أبعد الآثار التربوية السلبية            

أنه ينطوي على قدر من الظلم وعدم الوفاء بالأمانة، وبالقطع فهو لا يدرى عن تلك الآثار                
لطلبة مستوى مرتفع إنما    إن الامتحان السهل الذي يحقق فيه أغلب ا       . شيئاً لأنه لم يفكر فيها    

يقتل روح التفوق والتميز لدى الطلبة ويؤدى بالتدريج إلى هبوط المستوى العـام للجيـل               
الذي يتربى على يد ذلك الأستاذ، كما أن عدم الدقة في التمييز بين مستويات الطلبة يؤدى                
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من ثم تنميـة   خلق الشعور بين الطلبة بعدم الثقة في التصحيح الذي يقوم به ذلك الأستاذ، و             
  الشعور بعدم التقدير والاحترام 

فالطلاب يكونـون فـي   .. حتى وإن استأثر بقدر كبير من الحب والشعبية بين الطلاب    
غاية السعادة حينما يقوم الأستاذ بإلغاء أجزاء من المقرر وتتناسب سعادتهم طرديـاً مـع               

أو يملى علـيهم بعـض   ويسعدون أيضاً حينما يحدد الأجزاء المهمة       .. حجم الجزء الملغى  
  ..الأسئلة لا يخرج الامتحان عنها

ذلك الـشعور  . كما أن هذا السلوك يؤدى إلى تنمية وتعميق شعور اللامبالاة بين الطلبة   
تختلف من شـخص إلـى      (الذي إذا تسرب إلى نفس الإنسان مرة ثم تكرر واستمر لفترة            

) بل وقد يستحيل  (يتعذر  تعمق واستمر في حياة الإنسان كجزء أساسي من شخصيته          ) آخر
  . التخلص منه بعد ذلك

  

   نتيجة اللامبالاة وما هي آثارها؟هيوما 
إن خطورة اللامبالاة تكمن في أنها ليست مرضا في حد ذاتها، بل في إنهـا مـصدر                 
العديد من أمراض الشخصية، ومعول هدم للعديد من القيم الأخلاقية والاجتماعية والانتماء            

فـي منـاخ    ) حتى بافتراض سلامتها  (سان، وهل تجدي جهود التربية      القومي في نفس الإن   
  !!.وماذا تنتظر من أجيال سمتها الأساسية اللامبالاة بأي شيء وبكل شيء.. اللامبالاة

      
  : المجموعة الثانية

يمـر  ) بنطلون أو قمـيص مـثلاً  (إن قطعة الملابس الواحدة     :  أسرة يقول أحد أفرادها    -١
). كحـشو (ولاد الستة، وأخيرا ينتهي به المطاف إلى كيس المخدة          علينا جميعا نحن الأ   

وتقول الزوجة في تلك الأسرة وهى أمية لا تعرف القراءة والكتابة، أنها عندما تغـسل     
الأرز لا ترمى الماء ولكن تستخدمه في غسيل أواني المطبخ، لماذا؟ ربما لأن المنزل              

صنابير فـي الـشارع إلـى المنـزل فـي           لم تدخل المياه إليه، وأن ينقل الماء من ال        
  .أي أنها تحافظ على الماء لأنه عزيز عليها وتبذل جهداً في الحصول عليه..أواني
  .ولكن انظر إلى النموذج التالي. .ليكن كذلك

.  أستاذ جامعي يقول أنه يشعر بالسعادة عند انقطاع الحياة عن المنطقة التي يعيش فيها              -٢
  .لماذا؟
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ن يشعر المرء بالألم كلما رأى إسراف الناس في استخدام الميـاه،            معظم الأحيا :"يقول
لذلك حينما تنقطع المياه ويشقى النـاس      .. أشعر أن تلك المياه ملكي أنا ويهدرها الناس       

في ملئ الأواني من الخارج ثم يستخدمون الماء بحرص شديد كما يجـب أن يكـون                
ي فيهم لأنهم يشقون في نقل الميـاه        لذلك أحس بالتشف  .. عليه الحال في الأوقات العادية    

  ."وأشعر بالسعادة لأنهم يتصرفون برشد وعقلانية ولو رغما عنهم
 نفس الأستاذ في النموذج السابق يستخدم مياه حوض الوجه في ملئ خزان الطرد فـي         -٣

 . يحققهالذيانظر إلى مقدار الوفر . .)السيفون(التواليت 

 تقع فيها الكلية التي يعمل أستاذا بهـا ورأى           كان يتجول في ضواحي المدينة التي      -٤
فسأل بعض الأهالي   ..  مفتوحة ويتدفق الماء لا يعوقه شيء      ةأحد الصنابير العمومي  

في المنطقة فقيل له إنها هكذا منذ أيام، لأنه كان هناك شخص مسئول عنها ولكنه               
ة فما كان منه إلا أنه فـي اليـوم التـالي أحـضر أدوات الـسباك            .. غير موجود 

وخلال ذلك تدفق الماء وبلـل ملابـسه ورأسـه       .. وصنبوراً جديداً وقام باستبداله   
وقلت له ماذا يكون وضـعك إذا رآك أحـد   .. ورجع إلى مسكنه وهو بذلك الشكل    

.. ماذا في ذلك؟  .. الطلبة أو أحد زملائك أو الموظفين فتبسم ساخراً من قولي وقال          
أنا أعتز به   ..  وقد يسخر منه البعض    إن هذا الشكل الذي يمكن أن تتحرج أنت منه        
  .. ويستطرد قائلا.. وأفخر به وربما يمكن أن يكون درساً للآخرين

عندما انتهيت أحسست بالسعادة والرضا وقربى من االله كما لو أنني قد فرغت من              
  .قيام الليل أو صلاة الفجر في جماعة أو أداء عمرة أو أداء فريضة الحج

تة في حي ما، وكانت الصلاة تؤدى في إحدى غـرف مبنـى    كان مقيما إقامة مؤق -٥
ولكنـه  . .واستمع إلى الخطب والأحاديث التي تلقى عقب صلاة العشاء        .. مهجور

بجـوار الحاويـة    ) غير المعبأة في أكيـاس    (لاحظ أن أهالي الحي يلقون بالقمامة       
.. امـة ويتكرر هذا السلوك حتى تكونت كومة كبيرة من القم        .. الكبيرة المعدة لذلك  

أن وجود هذه القمامة وهـذا الـسلوك لا   .. فهب واقفا بعد إحدى الصلوات وصاح     
وأن .. يستقيم مع وجود المسجد ولا يتسق مع الأحاديث والخطب التي تلقـى فيـه        

على المصلين أهل الحي فريضة نظافة الحي الذي يقيمون فيه وأن هذه الفريـضة          
بالطبع كما هي العادة هز الرؤوس      وكانت الاستجابة   .. لا تقل عن فريضة الصلاة    

  ..وفقط والحال كما هو عليه.. وعلامات الاستحسان



www.manaraa.com

  ٥٣٤

.. أن أحـضر بعـض الأدوات     ) في حكـم الزائـر    (فما كان منه وهو القادم المؤقت       
وبعد دقائق  .. ، وانطلق وحده يزيل أكوام القمامة ويضعها في الحاوية        )جواريف ومقاطف (

  .المسجد وشاركوا في القضاء على أكوام القمامةأقدم بعض أهالي الحي وهم من رواد 
أمـا  .. أحاسيس ارتباط بالذات، واتحـاد الـذات      ) أو تلك الواقعة  (ويجسد لنا هذا السلوك     

فلو أنه أحس بالرضا وحمد االله      . إحساس انعدام الذات فيتوقف على سلوكه بعد تلك الواقعة        
 قد توافر لـه الإحساس بانعـدام       وشكره على ما من به عليه من نعمة التوفيق، فإنه يكون          

  الذات

أما لو أنه أحس في قرارة نفسه أنه عمل شـيئا مهمـا وأخـذ               . وارجع الفضل الله  
  .فإنه يكون قد افتقر إلى ذلك الإحساس وبالطبع  حبط عمله.. يحكى عنه ويتفاخر به

يـشة  كما تجسد لنا تلك الواقعة أثر القدوة السلوكية في فعالية التربية وأهمية المعا            
   .والاحتكاك وتكرار المؤثرات التربوية وأهمية توافر مجال التربية

ظل سلم العمارة التي يقع بها محل إقامته الدائم، وكل سكانها من أساتذة الجامعـة                -٥
ولما استفسر عن  .. يزداد قذارة يوما بعد يوم، ولم يكن يقيم بالعمارة في تلك الفترة           

يتولى نظافة السلم انقطع عن ذلك لأكثر من        سبب ذلك قيل له أن العامل الذي كان         
وفور سماعه هذا بين الظهر والعـصر انطلـق         .. شهر، وأنهم لا يجدون بديلا له     

 وهو أكبر سـكان العمـارة       –والمساحة وقطعة قماش وبدأ     ) الدلو(وأتى بالجردل   
وحاول بعض السكان الآخرين تنحيته عن الاستمرار فـي         ..  في نظافة السلم   –سناً

هل يقبل أحـدكم أن يتـرك       ..ولكنه أصر على ذلك قائلا    ..  المشاركة معه  ذلك أو 
شقته أو غرفة نومه على هذا الحال إذا لم يجد عامل نظافة؟ إن هذا السلم جـزء                 

وقال لمـن كـان يريـد       .. لا مشكلة .. من شقتي وأنا لا أستنكف أن أنظف شقتي       
  .ة القادمةوقم أنت بذلك العمل في المر. .دع هذه المرة لي.. مشاركته

  
وإنما أردنا من   .. إن مدلول هذا النموذج من السلوك يتطابق مع مدلول النموذج السابق          

تكراره أن نؤكد على أن نفس السلوك تكرر أكثر من مرة من أكثر من شخص ومـن ثـم           
يتولد لدينا قدراً من التفاؤل على إمكانية تحقق تلك الأحاسيس الثلاثة في الواقع ومـن ثـم               

وسيع نطاق الأنماط السلوكية الإسلامية الصحيحة فـي الواقـع وفـى مجـالات              إمكانية ت 
  .مختلفة
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  :تعليق عام
إن أشخاص نماذج المجموعة الأولى لا يصلحون للقيام بدور المربـى بـل إنهـم     
ليحتاجون لمن يعيد تشكيل سلوكياتهم وذلك بغض النظر عن أعمارهم أو درجاتهم العلمية             

هذا في حين أن أشخاص المجموعة الثانية تتوافر فيهم متطلبات          . ..أو مكانتهم الاجتماعية  
 ـ             الأنمـاط   ةوقدرات المربين، وتجرى ممارسة عملية التربية من خـلال تكـرار ممارس

السلوكية من النوع الثاني ومتابعة تدريب الأشخاص عليها من خـلال عناصـر عمليـة               
 . التربية السابق استعراضها
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  )هوامش ومراجع(
  

للدلالة على الإنفـاق الـذي لا يحقـق عائـداً     " ضياع"بمعنى " إهدار"خدم لفظ إننا نست  ) ١(
لأن " الخـسارة "ولا نستخدم لفظ    . مع مقدار الإنفاق  ) أو يغطى على الأقل   (يتناسب مع   

تعنى فقدان قدر من الموارد لأسباب قهرية لم يكن من الممكـن تجنبهـا أو               " الخسارة"
 .وعية اختياريةأنها لم تنجح عن تصرفات أو قرارات ط

كلمـات  .  . باعتبارها من جوامع الكلـم     – مجازاً   -تلك الفقرة يمكن بحق أن تصنف        ) ٢(
 لنروى القـدرة    -فقرة واحدة يكمن فيها     ..  قليلة تحوى معاني ومدلولات كثيرة رائعة     
  رصد المـشكلة وتحديـدها وتـشخيص         -على القراءة الفعالة والاستيعاب والتحليل    

 .وتحديد الحل والعلاجوأيضاً وصف .. المشكلة

سيلي في موطن لاحق بيان تلك المشكلة أو موضوع الندوة أو هذه الورقـة بـالوجود             ) ٣(
الحقيقي للأمة الإسلامية، بل بالوجود الحقيقي للشريعة الإسلامية كواقع حي في حيـاة            

 .الأمة الإسلامية

 ـ              ) ٤( ضيق سوف نكتفي بسرد هذه التعريفات دون الخوض في تحليلها والتعليق عليهـا ل
 .المساحة واعتبارات الأولويات والأهمية النسبية

 نقلا عن عباس    ١٢٧ص  " أفاق التربية الحديثة في البلاد النامية     "محمد فاضل الجمالي     ) ٥(
 بيروت، حلمـي    – دمشق   –دار بن كثير  " أصول الفكر التربوي في الإسلام    "محجوب  

 .١٩ ص،طه رشيد إبراهيم

دراسات في فلـسفة  " الدراسة الثانية من " لاميةالتربية الإسفلسفة "سعيد إسماعيل على     ) ٦(
  على خليل مـصطفى،  : نقلاً عن  – ٧٨، ص ١٩٨١ القاهرة سنة    –عالم الكتب   " التربية

مكتبة إبراهيم حلبي، المدينـة المنـورة،       "  وتنمية المجتمع الإسلامي   التربية الإسلامية "
  .٢٣، ص١٩٨٧

مجلـد المـؤتمر العـالمي      ".  عاصـر  والمجتمع الم  التربية الإسلامية " رشدي فكار   )  ٧(
، الذي عقد في المركز العام لجمعيـات الـشبان المـسلمين           لتربية الإسلامية الخامس ل 

 .١٤٨، ص١٩٨٧بالقاهرة سنة

، ١٩٨٠الكويـت   . مكتبة المنار الإسـلامية    " التربيةمعالم في   " عجيل جاسم النشمي     ) ٨(
 ٢٩ص
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مجلـد المـؤتمر العـالمي      ".  ممن ولمن؟  التربية الإسلامية " محمد متولي الشعراوي     ) ٩(
 .٨٩ مرجع سابق ص،لتربية الإسلاميةالخامس ل

 ٥٣، ص١٩٨٦مكتبة وهبة، القاهرة " لتربية الإسلاميةنحو نظرية ل" على جريشة  ) ١٠(

، مؤسسة دار الريحاني للطباعـة      " الأساسية التربية الإسلامية جوانب  "مقداد يالجن    ) ١١(
 .٢٦، ص١٩٨٦والنشر، بيروت 

دار الأرقم، عمـان    "  تدريسها ب وأسالي التربية الإسلامية  "حلمي طه رشيد إبراهيم    ) ١٢(
 .٩، ص١٩٨٦

مجلة رسالة الخلـيج    " التربية الإسلامية منهجية البحث في    "على خليل أبو العينين      ) ١٣(
 .١٠، ص٢٤، عدد ١٩٨٨العربي بالرياض، 

، الشركة الدوليـة  "المرجع في تدريس علوم الشريعة" عبد الرحمن صالح عبد االله      ) ١٤(
 .٨،ص١٩٩٣ والخدمات الهندسية والمكتبية، عمانللتجهيزات

العامل بالمعنى العام الواسع لا يقتصر على الإنتاج الاقتصادي، بل عامـل فـي                ) ١٥(
 .مجالات الإنتاج أو الخدمات أو الإدارة الحكومية

 .١٧٨ -١٧٢مرجع سابق ص " نمو نظرية التربية الإسلامية"على جريشة  ) ١٦(

  .١٨٥ – ١٧٩المرجع السابق ص  ) ١٧(
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  تجربة مركز صالح كامل
  بجامعة الأزهر  للاقتصاد الإسلامي

 في التربية الاقتصادية الإسلامية
  
  
 

 محمد عبد الحليم عمردكتور 
 مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي

 الأزهرجامعة 
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  :تقديــم
 صالح كامـل للاقتـصاد الإسـلامي    نعرض في هذه الورقة بإيجاز تجربة مركز      

 التـي بجامعة الأزهر في مجال التربية الاقتصادية الإسلامية من خلال الأنشطة العديـدة             
 حقيقة واقعـة وأنـه توجـد        الإسلامييقوم بها، ونبدأ ذلك بتمهيد نوضح فيه أن الاقتصاد          

مع، ثم نتعرف   ضرورة لسيادة هذا الاقتصاد في عالم المسلمين اليوم بل ولصالح العالم أج           
 تمت في المركز    التي وبعد ذلك نعدد الأنشطة      الإسلاميعلى مركز صالح كامل للاقتصاد      

وما تحتوى عليه من مظاهر التربية الاقتصادية الإسلامية، وسوف نتناول ذلك في الأقسام             
  :التالية

  
  . ومدى الحاجة إليهالإسلاميالاقتصاد : القسم الأول  
  .كز صالح كامل للاقتصاد الإسلاميتعريف بمر: القسم الثاني  
  .أنشطة المركز والجوانب التربوية فيها: القسم الثالث  

  



www.manaraa.com

  ٥٤١

  الاقتصاد الإسلامي ومدى الحاجة إليه: القسم الأول
  

، فإذا كان الاقتصاد     يؤكدها العلم والواقع والتاريخ     حقيقة واقعة  الإسلاميالاقتصاد  
دراسة النشاط البـشرى    :  الاقتصاديين هو   يلقى قبولا لدى   الذيبشكل عام وطبقا للتعريف     

وسلوك الناس في سعيهم لإشباع الحاجات المتعددة والمتزايدة بواسطة الموارد المحـدودة            
 التـي وذلك من أجل فهم هذا السلوك وتحديد العوامل المؤثرة فيه واسـتخلاص القواعـد               

  .تحكمه لاستخدامها في تنظيم الحياة الاقتصادية للناس
 في أصوله وفروعه وعلومه يدور بشكل عام حـول ترشـيد            سلاميالإ الدين   فإن

السلوك الإنساني في جميع المجالات من أجل حياة دنيـا يـسودها الأمـن والاسـتقرار                
  .والإشباع المتزن لحاجات الإنسان، ومن أجل الفوز في الآخرة بالجنة والنعيم المقيم

وجهـات سـديدة لترشـيد      على أحكام وت   فالقرآن الكريم به آيات عديدة تشتمل        -
 ربع القرآن   حوالي كتابه جوهر القرآن     في الغزاليمام  لإ تمثل كما يقوله ا    الإنسانيالسلوك  

 تمت فـي المركـز      التي منها كثير، ففي إحدى الدراسات       الاقتصاديوما يخص الجانب    
 مـوطن  ٤٠٠٠ حـوالي  علـى    للقرآن الكريم تبين أنه ينطوي     الاقتصاديبعنوان الكشاف   

أحكامـاً وتوجيهـات     قسم كبير منها     في كما أن السنة النبوية الشريفة تتضمن        ،اقتصادي
 فـي لاقتصاد ورد   المباشر ل موضوع  الاقتصادية فعلى سبيل المثال فإن لفظ المال باعتباره         

 وردت علـى سـبيل    التـي كما أنه بحصر الأحاديث      ، مرة ٥٤٠النبوية حوالي   الأحاديث  
فيما اتفق عليه الشيخان والذي يحتوى علـى الأحاديـث          المثال في كتاب اللؤلؤ والمرجان      

) ٣١٠( وردت في كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم معـاً يتـضح أن حـوالي        التي
من مجموع الأحاديث الـواردة     % ١٧ وتعادل نسبة    الاقتصاديحديثاً منها يتعلق بالسلوك     

  .حديثاً) ١٩٠٠(في هذا المرجع والبالغة حوالي 
 تنظم علاقة الإنـسان بربـه وعلاقتـه         التيسلامية  لإلشريعة ا وإذا نظرنا إلى ا    -

 تتنـاول علاقـة     التـي  تشرحها كتب الفقه نجد أن حجم الصفحات         والتيبغيره من الناس    
 تتنـاول علاقـة   التيوحجم الصفحات % ٢٥الإنسان بربه ممثلة في باب العبادات حوالي  

  .%٧٥ الإنسان بغيره من الناس ممثلة في باب المعاملات حوالي
 الاقتـصاد  فـي  متخصـصة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وجدت دراسـات        -
 للعديد من علماء المسلمين على امتداد الأيام       الاقتصادي فيما يعرف بتاريخ الفكر      الإسلامي

كتب الخراج والأموال والكسب والتجارة والفقر والفقراء والزكاة والـنظم الإسـلامية       مثل  
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 من أمثال أبو يوسف العلمي العالمي المجال علماء لهم وزنهم       هذا في وبرز   وغيرها كثير، 
لـدلجي،   وا الدمشقي وابن الأزرق وأبو جعفر      ي سلام وابن خلدون والماورد    بند  يوأبو عب 

  .وابن قدامه وغيرهم كثير
 لم  الإسلامي فإن الاقتصاد    ، التطبيق في نجاحها   تظهر عند ار  فكوإذا كانت قيمة الأ   
 منقطـع النظيـر    ا لواقع وأثبت نجاحـاً  في نظرية وإنما طبق     يقتصر على كونه دراسات   

 فإن الاقتـصاد  ، بأحكام وتوجيهات الإسلام   الاقتصادي سلوكهم   فيجانب التزام المسلمين    فب
 قادت العـالم    التي الإسلاميةمت عليها الحضارة    ا ق التي كان أحد الأعمدة الهامة      الإسلامي
  .ألف سنة

سـلامية المعاصـرة   لإ ظل الصحوة افي الإسلامي ولذا فإن الدعوة الآن للاقتصاد  
 منـذ بـدأت     واقعه، ففي الخمسين سنة الأخيرة    وتاريخه و الإسلام  تأتى متسقة مع أصول     

 أحد موضوعات هذه الـصحوة     الإسلامي المعاصر كان الاقتصاد     الإسلاميعملية الإحياء   
 فـي ت دراسـية    نشاء أقسام ومقـررا   إ مختلفة منها    نواحي فينظريا وعمليا وتمثل ذلك     

العديد مـن   ونشر   يفلوتأ ، وإعداد مئات الرسائل الجامعية    الإسلامي،الجامعات للاقتصاد   
 المحليـة  المـؤتمرات والنـدوات      آلاف وعقـدت    ، المجلات العلمية  فيالكتب والبحوث   

 وأمـا علـى     الإسـلامي،  الاقتصاد   في وأنشئت العديد من المراكز المتخصصة       ،والدولية
التي بلغت حوالي   سلامية  لإفلقد أنشئت عدة مؤسسات مالية مثل البنوك ا        التطبيقيالمستوى  

 ٦٦التي بلغـت حـوالي      سلامية  لإوشركات التأمين ا   بنكاً منتشرة في قارات العالم،       ١٧٦
شركة وصناديق الاستثمار الإسلامية التي بلغت أكثر من مائة صـندوق منهـا صـناديق         

ديدة تسير وفق أحكام الشريعة  ع مجالات   فية  نشاء مؤسسات اقتصادي  دولية بالإضافة إلى إ   
 حقيقة واقعة وأنه البديل الصالح للـنظم        الإسلاميالإسلامية، وكل ذلك يؤكد أن الاقتصاد       

 لم يجن العالم مـن ورائهـا سـوى الأزمـات            التي الاقتصادية المعاصرة    والأيدلوجيات
بين الأغنيـاء والفقـراء     والمشكلات الاقتصادية المستمرة مثل اتساع نطاق الفقر والفجوة         

 ة أسعار الصرف وفى القو    فيواستنزاف الموارد وتلوث البيئة والبطالة والركود والتقلبات        
 ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة إلى غير ذلـك  فيالشرائية للنقود وتزايد العجز    

 ـ    الاقتصادي لم تقتصر على الجانب      التيمن المشكلات    ى الجوانـب    وإنما امتد تأثيرها إل
 فـأدى   التفاخري والاستهلاك    وتكريس الأنانية  الاجتماعية نظرا للتكالب على حيازة المال     

 وغسيل الأموال   والإداري السياسي والفساد   الإدمانمراض اجتماعية عديدة مثل     أذلك إلى   
 ظل المنافسة القاتلة    فيبل وصل الأمر بين الدول      ،  وجرائم الاعتداء على الأموال والأنفس    
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، ولقد أثبت الواقع فشل     الدولي إلى نشوب العديد من الحروب والظلم        الاقتصاديلصراع  وا
 فـي  قيام حياة سعيدة وتمثل هذا الفـشل         في تسود العالم    التيية  برغ والنظم ال  الأيدلوجيات
 تزايـد   التـي  ولا يعنى ذلك انتـصار الرأسـمالية         ، النظم وهو الشيوعية   هذهانهيار أحد   
لا فإنـه    وبالتـالي  ،منذ التسعينات من القرن العشرين وحتى الآن        عهدها    فيالمشكلات  

 والنظم الاقتصادية وهـذا  الأيدلوجيات في جذريتغيير إحداث سبيل لسعادة البشرية سوى    
ما ينادى به بعض المفكرين والساسة في الغرب فيما يعرف لديهم بالطريق الثالث والـذي            

الية المهلل مع العلـم بـأن بعـض الأفكـار           لا يمثل أكثر من عملية ترقيع لثوب الرأسم       
المطروحة حول هذا الطريق هي من مقررات الإسلام الأمر الذي يؤكد أنه لا يوجد سوى               
الإسلام بمنهجه الرباني المتكامل والمتناسق لإسعاد البشرية مما يؤكد أهميـة وضـرورة             

 الإسـلامي قتصاد   مركز صالح عبد االله كامل للا      أنشئ من أجله    والذي الاقتصاد الإسلامي 
  .القسم الثاني في نتعرف عليه الذيبجامعة الأزهر 
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  الإسلاميتعريف بمركز صالح كامل للاقتصاد : القسم الثاني
  

  النشأة والتطور: أولا
بدأت فكرة إنشاء المركز بتبرع كريم من سعادة الشيخ صالح عبد اللَّه كامل قـدم                 

ن ألـف جنيـه     ي عشر ٢٠٠٠٠صيص مبلغ    صورة تخ  فيإلى كلية التجارة جامعة الأزهر      
بصفة جوائز سنوية تشجيعية تمنح لأفضل البحوث والدراسات التجارية الإسـلامية  ثـم              
تطورت الفكرة إلى إنشاء وحدة تنظيمية تلحق بكلية التجارة جامعة الأزهر سميت حينهـا              

 المقـر   فيا  مركز الأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية وحينما انتقلت الكلية من مبناه         
 مدينـة نـصر قـدمت       في الدراسة إلى المبنى الجديد للجامعة       بحيالقديم لجامعة الأزهر    

 وتكريمـا لـسعادة الـشيخ     عليها،الجامعة قطعة أرض مميزة لإقامة مبنى مستقل للمركز       
 تبرع مشكوراً بإقامة المبنى على حسابه الخاص وتأثيثه، صدر          الذيصالح عبد اللَّه كامل     

م بإطلاق اسم سيادته على المركز ليكون مركـز     ١٩٨٢لسنة  ) ١٣٨( رقم   لوزارياالقرار  
م إلـى  ١٩٩١صالح كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية، ثم عدل الاسـم عـام    

 أصبحت تبعيته للجامعة بـدلا مـن كليـة          والذي الإسلاميمركز صالح كامل للاقتصاد     
  .التجارة

  والإداري التنظيميالشكل : ثانيا
المركز يعتبر إحدى الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة الأزهر وطبقا للوائح   

الخاصة به يكون للمركز مدير من بين أساتذة الجامعة المتخصصين ومجلس إدارة بجانب 

  :التالي على الوجه تنفيذي إداريلجان علمية وجهاز 

  :يليوتشكيله الآن كما :  مجلس إدارة-أ
  عضوا فخريا        الأزهرفضيلة الإمام الأكبر شيخ

  عضوا فخريا      سعادة الشيخ صالح عبد اللَّه كامل
   رئيسا لمجلس الإدارة-رئيس الجامعة   فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم

  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا نائبا لرئيس مجلس الإدارة   الصدفيممدوح . د.أ
  عضوا   الوزراء الأسبقرئيس مجلس     حجازيعبد العزيز . د. أمعالي
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  عضوا   الأسبقالسعوديوزير الأعلام      يمانيمحمد عبده . د. أمعالي
  عضوا السابق عميد كلية الشريعة والقانون       محمد رأفت عثمان. د.أ
  عضوا    كلية الشريعة والقانون عميد      رشاد حسن خليل. د.أ
  عضوا   عميد كلية التجارة بنات         يحاتم القرنشاو. د.أ
  عضوا  أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة       يرفعت السيد العوض. د.أ
  عضوا      مدير المركز      محمد عبد الحليم عمر. د.أ
  
   لجان المركز- ب

 مجالاتها من   فيويوجد بالمركز سبع لجان علمية مشكلة من السادة المتخصصين            
  :الجامعة وخارجها وهى لجان

  المجلةلجنة المكتبة و       لجنة البحوث والدراسات
  لجنة تنظيم المعلومات وفهرست التراث        لجنة الترجمة والتعريب

  لجنة السنة النبوية الشريفة      لجنة الندوات والمؤتمرات
  لجنة التشريعات الاقتصادية

  
  أهداف المركز ووسائل تحقيقها: ثالثا

 للمركز العمل على نشر المعرفة الاقتـصادية مـن منظـور            الرئيسيإن الهدف     
 وتكـوين قاعـدة معلومـات       الإسلاميوتأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق الاقتصاد       إسلامي

  .الإسلاميتتعامل حول الاقتصاد 
  :هيويتبع المركز لتحقيق هذه الأهداف عدة أساليب   

   كل منفي عقد لقاءات علمية دورية متمثلة -أ
   محاضرات عامة دورية لكبار العلماء والخبراء-١
  ع مؤتمر كل سنة ولمدة ثلاثة أو أربعة أيام مؤتمرات دولية، بواق-٢
   ندوات محلية، بواقع ثلاث ندوات كل سنة ولمدة يوم أو اثنين-٣
 أمسية حول إحدى القـضايا    في قصير يعقد عادة     علميوهو لقاء   : الاقتصادي المنتدى   -٤

  . منتديات سنويا٤الاقتصادية المعاصرة ويعقد بواقع 
 يعقد كل أسبوعين دوريـا لمناقـشة إحـدى    دوري علميء وهى لقا:  الحلقات النقاشية -٥

  .القضايا العلمية أو التطبيقية
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 مجـالات متعـددة     في عقد دورات تدريبية وحلقات دراسية، باستمرار على مدار العام           -ب
  منها

   الكمبيوترفي دورات مستمرة -١
هيل ومنح  اللغة الإنجليزية حتى مستوى الترجمة التتبعية والتأفي دورات مستمرة -٢

  .شهادة التويفل
 مجالات الإدارة المالية والمحاسبية والبنـوك والـضرائب والتأمينـات           في دورات مهنية    -٣

  .الاجتماعية وإدارة الزكاة وأعمال البورصة وإدارة الجمعيات الخيرية
  العربي دورات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والخط -٤
 الإسـلامي ال الوعظ والدعوة الإسلامية من مصر والعـالم         رج:  حلقات دراسية لكل من    -٥

  إسلاميحول القضايا الاقتصادية المعاصرة من منظور 
 وفقـه   - للـصحفيين  المـالي  والتحليل   - حلقات دراسية متنوعة مثل الاقتصاد للصحفيين        -٦

 والفقـه   - والاقتـصاد للفقهـاء      -المهن عقد منها حتى الآن ثـلاث حلقـات للأطبـاء            
  .ديينللاقتصا

  .    دورات تدريبية للدعوة الإسلامية باللغة الإنجليزية-٧
  الآتي في إنشاء قاعدة معلومات تتمثل -جـ

 وتم حتى الآن إدخال     الآليلإدخال كتب السنة على الحاسب      :  مركز السنة النبوية الشريفة    -١
  . لهاالعلمي كتاباً من كتب السنة بعد الإعداد ١٩

 منحتهـا  التـي وتحتوى على جميع رسائل الماجستير والـدكتوراه   :  المكتبة الميكروفيلمية  -٢
جامعة الأزهر منذ إنشائها مسجلة على أفلام ميكروفيلم وتوجد أجهـزة لقـراءة الأفـلام               

طلاع لإوإمكانية التصوير منها على أوراق أو نقلها على ديسكات كمبيوتر ومتاح للجميع ا            
  .عليها

لقرآن الكريم وعلومه، والـسنة النبويـة الـشريفة     كل من افي مكتبات متخصصة   ٤ عدد   -٣
  .الإسلاميوعلومها، والتاريخ واللغة العربية، والاقتصاد 

 صورة مجلدات من عدة أجزاء أو علـى         فيصدار أعمال علمية إنشائية متوفرة      إ إعداد و  -٤
  .ديسكات كمبيوتر

  العلمي النشر -د
نشائية فإن المركـز    لإعمال ا  مجلدات والأ  فيبجانب طباعة جميع اللقاءات العلمية        

يصدر مجلة علمية محكمة دورية كل أربعة أشهر وسلسلة دراسات وبحوث دورية وكـل              
  .ذلك متاح للاطلاع عليه والبيع بأسعار التكلفة
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  الإسلامي الاقتصاد في جوائز الشيخ صالح كامل التشجيعية -هـ
شيخ صالح عبد اللَّه كامـل      استمراراً للفكرة الأساسية لإنشاء المركز يقدم سعادة ال         

 يعلن عن موضوعها    والتيتمنح للبحوث الفائزة    ) عشرون ألف جنيه   (٢٠٠٠٠سنويا مبلغ   
  .كل عام

  
   خدمات أخرى يقوم بها المركز ومنها-و
  توجد بالمركز مطبعة حديثة لطباعة الكتب والمجلات للغير مقابل أسعار تنافسية   -
لكمبيوتر على درجة عالية من الجـودة وبأسـعار         توجد بالمركز خدمة الكتابة على ا        -

     . تنافسية وكذا وحدة تصوير أوراق
توجد بالمركز قاعات مكيفة ومؤثثة بشكل جيد وذات سعات مختلفـة للتـأجير للغيـر        -

بأسعار مقبولة لإقامة النـدوات والمـؤتمرات ومناقـشة الرسـائل العلميـة وعقـد               
  .الاجتماعات

  .ز على أحدث مستوى لتقديم وجبات الغداء بأسعار مناسبةيوجد بالمركز مطعم مجه   -
  

  أنشطة المركز والجوانب التربوية فيها: ثالثالقسم ال
  

 تعمل على غرس مجموعة     التيتتمثل في الأسس والأساليب     إن التربية بشكل عام     
جل توجيه سلوكهم وفق قواعد معينة ونحو تحقيـق         أ نفوس الأفراد من     الخيرة في من القيم   

  .لهم وللآخرينلخير ا
 التـي فمن المعروف أن السلوك الإنساني يظهر في مجموعة الأفعال والمواقـف            

يقوم بها الإنسان وهذا يمثل الجزء الظاهر، أما جذور السلوك والمحرك والدافع لـه فهـو      
القيم الكامنة في نفس الإنسان وضميره وهذه القيم ليست طبيعية جامدة ولكنهـا تكتـسب                

 ما يدل عليه إرسال االله سبحانه وتعالى الرسل بالأديان للعمـل علـى تربيـة        وتنمى وهذا 
الناس وترقية النفوس وجذبها نحو الخير خاصة إذا علمنا أنه توجد قوى شـريرة مثــل                
شياطين الجن والأنس تعمل على جذب الإنسان نحو الشر، كما أن الواقع يثبت أن كثيـراً                

ى الخير أو العكس وما ذلـك إلا نتيجـة تعرضـهم            من الناس يتغير سلوكهم من الشر إل      
لعوامل تربوية عديدة سواء بالقدوة أو التعليم والتدريب، ولذا فإن نقطة البدايـة والعامـل               

 كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي في        – يؤدى   الذيالمؤثر في التربية هي المعرفة والعلم       
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 يعقبه تغير  – القيم الكامنة في النفس      أي – إلى تغير في الأحوال      –كتابه إحياء علوم الدين     
  في الأعمال والسلوك
 ـفـي نطلق يمكن أن نشير إلـى دور المركـز      مومن هذا ال   قتـصادية  لا اة التربي

باعتبار أن من أهم أهدافه نشر المعرفة الاقتصادية من منظور إسلامي وتأهيـل     الإسلامية  
  : أساليب ووسائل تتمثل في الآتي يعمل على تحقيقها من خلال عدةوالتيالكوادر البشرية 

  
  :  مجال اللقاءات العلميةفي :أولاً

ديات اقتـصادية   توتتعدد هذه اللقاءات ما بين مؤتمرات وندوات محلية ودولية ومن         
قاءات من خلال العمل علـى نـشر   ل هذه الفي التربويومحاضرات عامة، ويتضح الدور    

يث يتم اختيار موضوعات للقاءات مـن        للعامة ح  إسلاميالمعرفة الاقتصادية  من منظور      
 ـ  بالالقضايا والمشكلات الاقتصادية المعاصرة ودراستها       ن الفكـر والتطبيـق     يمقارنـة ب

 كل منهـا مـدى سـبق        في يظهر   الذي الأمر   الإسلامي الاقتصادير وبين الفكر    صالمعا
) ٨٨٢(  لقاء قدم فيها عـدد  ٦٥ حواليكز منذ إنشائه    ر ولقد عقد الم   الإسلاميوتفوق الفكر   

بحثا ودراسة وحضرها جمهور كبير من مختلف الفئات بمتوسط لا يقـل عـن ثلاثمائـة                
  . شخصا١٩٥٠٠ حوالي وبإجمالي كل لقاء فيشخص 

  : الحلقات النقاشية:ثانياً
وهى لقاءات علمية تعقد دوريا على مدار السنة يقتصر الحضور فيها على السادة             

 )مجلس علـم  (ويطلق عليها   شاركاً في كل حلقة،      م ٦٠بمعدل  العلماء والباحثين والخبراء    
 أنـه   فـي  فيها يتمثـل     تربية ووجه ال  ،حيث تطرح قضية عليمة مستحدثة ليناقشها العلماء      

هذه الحلقات علماء من تخصص الشريعة والاقتصاد ويتعرف كل منهم علـى            يشارك في   
مثـل معرفـة   مما ي الجوانب المختلفة للقضية محل المناقشة من منظور التخصص الآخر،          

هذا إلى جانب أن هذه القضايا وما يتفرع عنهـا          إضافية لهم تفيدهم في أعمالهم وسلوكهم       
 وتم عقـد  هض رسائل الماجستير والدكتورا  ع نقاط بحثية عديدة كانت محل تسجيل لب       تمثلو

  .في الموضوعات المبينة في التعريف بالمركزحلقة ) ٢٤( حوالي
  

  :رات التدريبية والدوةي الحلقات الدراس:ثالثاً
 الإسـلامي  الاقتصاديمن أهداف المركز إعداد وتأهيل الكوادر اللازمة للتطبيق         

 تعقد لعدة أسابيع التيومن وسائل إعداد الكوادر عقد الدورات التدريبية والحلقات الدراسية          
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 وهذه الدورات تمثل وسيلة مباشرة      ،أيام ويحاضر فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين      
ية الاقتصادية بما تعمل عليه من تنمية مهارات المتدربين وزيادة معارفهم وتعلـيمهم             للترب

الجديد في مجال عملهم مما يؤدى إلى رفع كفاءتهم وتحسين سلوكهم الوظيفي والشخصي             
  :ومن هذه الدورات ما يلي

وهى حلقات يعقدها المركز باستمرار ولمـدة       :  الحلقات الدراسية المتخصصة   -أ  
 الإسلاميالذين لعملهم صلة بالاقتصاد      كثر وتوجه لبعض الخبراء والمتخصصين    أسبوع فأ 

"  عملهم ومن أمثلة هـذه الحلقـات         فيمن أجل اكتسابهم مهارات ومعارف جديدة تعينهم        
  .ن والاقتصاد للفقهاءي والفقه للاقتصادي"ين للمحررين الاقتصاديالإسلاميالاقتصاد 

اقتـصادية   أنـشطة ن المهن المختلفة تمثل     من المقرر أ  :  دورات فقه المهن   -ب  
، ولمـا كـان   على مدى تأهيل وخبرات الممارس لها بكفاءة وفاعلية    إنتاجية يتوقف أداؤها  

 ينالمـسلم  نالمهنيـي سلام دينا شاملا فإنه توجد أحكام وتوجيهات إسلامية يجب علـى          لإا
 تحكم كل مهنـة     التيقية  الأخلا سواء فيما يتعلق بالقواعد السلوكية       م سلوكه فيالالتزام بها   

 موقـف  المسلم إذا أراد التعرف على المهنيلمهنة، وبدلا من أن يضطر   لية  نأو القضايا الف  
بـرامج  عدة  ، لذلك قام المركز بإعداد      هيفق لها إلى سؤال ال    ض قضية يتعر  أي منالإسلام  

 وفقـه  ،لتربية، وفقه مهنة التدريس وا المحاماةمنها فقه مهنة الطب، وفقه مهنة       لفقه المهني   
مرفـق برنـامج بعـض    ( وفقه مهنة الهندسة والعمارة      ،مهنة الصيدلة، وفقه مهنة التجارة    

 دورات حول فقـه مهنـة   ٣حتى الآن وتعقد الدورات لمدة أسبوعين وقد عقد منها      ) المهن
منها دورة بالمركز ودورة بنقابة الأطباء بالقاهرة، ودورتـين         طبيباً  ) ٩٠(حضرها  الطب  

باء شبين الكوم، كما عقد منها دورة فقه المحامـاة بنقابـة المحـامين بالقليوبيـة           بنقابة أط 
  .)٧٥(حضرها 

 ١١ في إطار مواجهة الحملة الشرسة ضد الإسلام والمسلمين بعد أحـداث             -جـ
سبتمبر بدأ السائحون الذين يفدون إلى مصر يكثر تساؤلهم للمرشـدين الـسياحيين عـن               

  . تروج في الغرب عنهالتيظالمة الإسلام في صورة زيد للتهم ال
ولذا قام المركز في عقد دورات تدريبية للمرشدين السياحيين باللغات الأجنبية عقد            

مرشـداً سـياحياً    ) ٢٧(منها حتى الآن دورة باللغة الألمانية لمدة ثلاثة أسابيع حـضرها            
سـلام  تناولت أساليب ممارسة الدعوة الإسلامية والرد على الـدعاوى الظالمـة ضـد الإ      

والمسلمين، وبيان محاسن الإسلام ومدى سبق وتفوق أحكامه وتوجيهاته وأهميتها لعـلاج            
  .المشكلات المعاصرة اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وسياسياً
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 مجالات الإدارة والمحاسـبة والـضرائب       في التخصصية   ةالتدريبي الدورات   -د  
 كل هذه الـدورات تـضمنها       فياعى  ت العامة والبورصة والبنوك، وير    اوالقانون والعلاق 

دورة ) ٢٥( المتعلقة بكل تخصص، وعقد منهـا        الإسلاميةبعض الحاضرات عن الجوانب     
  . شخصا)٦٢٦ (حضرها عدد
 وعقـد  روالكمبيوت اللغات الأجنبية فية لاكتساب المهارات بي الدورات التدري  -هـ

  .وهى متاحة للجميع شخصا )٤٨٩٠ (دورة حضرها عدد) ٢٣٩(منها 
ف المركز نشر المعرفة الاقتـصادية      دنظرا لأن ه  : ة للدعاة بي الدورات التدري  -و

 وأنه يسعى إلى الوصول إلى كل فئات المجتمع وأن الـسادة الوعـاظ          إسلاميمن منظور   
 المـساجد   فـي  الصلة بالمسلمين وباستمرار من خلال الخطب والدروس         يوالدعاة لصيق 
ة من  يلدعال ةمستمرتدريبية  ة الفاضلة بعقد دورات      لذلك اتجه المركز لهذه الفئ     ،والمنتديات

  إسلامي المعاصرة من منظور الاقتصادية حول القضايا الإسلاميمصر والعالم 
علـى  الـدعاة   قت هذه الدورات نجاحاً تمثل بداية في حـرص الـسادة            لا لقدو

ض الخطبـاء أصـبحوا     بع أثارها في أن     تحضورها وطلب تكرارها وأيضاً في أنه ظهر      
سلامي وإلى جانب ذلـك     إور  منظقتصادية من   اون خطبهم ومواعظهم موضوعات     ضمني

  .ليزيةلإنجد دورات تدريبية للسادة الوعاظ باللغة اقفلقد تم ع
  
  

  :هذه الدوراتل إحصائياً لبدء اً فيما يلي بياننقدمو
) رزهمن وزارة الأوقاف والإدارة العامة للوعاظ بـالأ        (يينمصرالعاة  ددورات ال  -١

  .واعظاً) ١٢٠(دورات وحضرها ) ٦(وعقد منها وعين لمدة أسب
في إطار دور الأزهر العالمي يستضيف كـل        : دورات للدعاة من العالم الإسلامي     -٢

وبـدءاً مـن   الإسـلامي  ثلاثة شهور مجموعة من الدعاة من مختلف أنحاء العالم          
 دورة  ١٤ وبعـدد    الآن المنعقـدة    ٥٧ والدورة   ١٩٩٩ التي عقدت عام     ٤٤الدورة  
 المعاصرة مـن    الاقتصاديةك المركز في تدريب هؤلاء الدعاة حول القضية         شار

مرفـق البيانـات التفـصيلية      (  داعيـة  ٤٠٦ حـضرها     لمدة شهر  تطور إسلامي 
   )والبرنامج

دورة ) ٣(عقد منها   ) لكل دورة لمدة ستة أسابيع    ( :الانجليزيةغة  لدورات الدعاة بال   -٣
  .داعية)   ١٢٣(حضرها 
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  : لتوصيات الندوات والمؤتمراتتنفيذاً الدورات – ز
      لم يقتصر دور المركز في عقد الندوات والمؤتمر عند حد إصـدار مجموعـة مـن       

انتهـت بعـض   ولقد  ل على المشاركة في تنفيذ بعض هذه التوصيات         عمالتوصيات وإنما ي  
قتصاد الإسلامي المتصلة   لاتخصصين على جوانب ا   م حول تدريب ال   اتالمؤتمرات بتوصي 

  :تهم، وقام المركز بدور في ذلك ومنهابتخصصا
إلـى  م  ١٩٩٧في أكتوبر   ى مؤتمر الجمعيات الأهلية الذي عقده المركز        صأو -١
حضرها ة و دور ٢وعقد لها عدد    . عقد دورات تدريبية للعاملين بالجمعيات الأهلية     بتوصية  

  مشاركاً من العاملين بالجمعيات الأهلية) ٣٦(
بين الشريعة الإسلامية والممارسة العلمية بعقـد        أوصى مؤتمر الذبح والذبائح      -٢

دورات تدريبية للسادة الوعاظ لتوعية المسلمين بالأسـاليب الإسـلامية للـذبح وللـسادة              
 ـ) ٦٠ (ن للسادة الوعاظ حضرها   اها دورت  من  وعقد البيطريين،الجزارين والأطباء    اً واعظ

  ).لدورةمرفق برنامج ا(من إدارة الوعظ بالأزهر ومن وزارة الأوقاف 
 ـ     ٢٩/٧/٢٠٠٢ثنين  كما يعقد ابتداء من اليوم الا      ر ستم دورة أخرى للجـزارين وت

  .لمدة أسبوع
  

  :والنشر في مجال قاعدة المعلومات :رابعاً
قتصادية من منظور إسلامي قـام المركـز        لا     من أجل توفير روافد مستمرة للمعرفة ا      

 محتوياتهـا بأسـعار     ولاقتناءجاناً   عليها م  للاطلاعبأعداد قاعدة معلومات متنوعة متاحة      
 الإسـلامي وتحـصيل     الاقتصادزهيدة لتمكين الباحثين والمسلمين عامة من التعرف على         

  :ا النشاط في الآتيتمثل هذيم وفسه الإسلامية بأنالاقتصاديةالمعرفة 
 ـ١٩دخال حـوالي  إ تم فيه    :إنشاء مركز للسنة النبوية الشريفة     -١  مـن كتـب   اً كتاب

على الحاسب الآلي بعد الأعداد العلمي لها ومتاحة للبحث          الشريف   الحديث النبوي 
فيها عن الأحاديث بواسطة خبراء المركز أو طبعها على أسـطوانات كمـا يـتم               

ن ثلاثة أجزاء لآ احتىها  من موسوعة مختصرة للسنة النبوية الشريفة صدر      إصدار
  .لنبوية الشريفةقتصادي للسنة الاالكشاف الإصدار تم الإعداد يإلى جانب أنه 

تها جامعة الأزهر منذ إنشائها متاحة      منح جميع وسائل الماجستير والدكتوراه التي       -٢
 ـ         لإ ل يةفي مكتبة ميكروفيلم    ىطلاع عليها أو طبعها على أقراص كمبيـوتر أو عل

  .ورق عادي



www.manaraa.com

  ٥٥٢

مـن المراجـع فـي      آلاف   توجد بالمركز أربع مكتبات عادية تحتـوي علـى           -٣
قتـصاد الإسـلامي    لااللغة العربيـة والتـاريخ وا     تخصصات التفسير والحديث و   

  .ومفتوحة طوال اليوم مجاناً
                                                   :ية منهائاشنلإعداد مجموعة من الأعمال اإ تم  -٤
  .قتصادي للقرآن الكريملاالكشاف ا -
  .قتصادية الإسلاميةلا ايماهفكشاف المصطلحات والم -
  .قتصاد الإسلاميي الاكشاف المؤلفات ف -
ز مجلة علمية محكمة دورية كل أربع شهور صدر منهـا حتـى             ـدر المرك ـ    يص    -٥

  .عدداً) ٢٨ (نلآا
  .عدداً) ٢٢ (نلآ     يصدر المركز سلسلة مطبوعات دورية صدر منها حتى ا-٦

  .يقوم المركز بطبع ونشر الأبحاث المقدمة للندوات والمؤتمرات -٧

  .رنت متاح للبحث والاطلاعمتوفر مركز للانت -٨

  :قتصاد الإسلاميلا جائزة الشيخ صالح التشجيعية في ا:خامساً
قتصاد الإسلامي خصص سعادة الـشيخ  لاث في اح      من أجل تشجيع المسلمين على الب    

 جنيه تمـنح    ٣٠٠٠٠ هذا العام إلى     ارتفعت جنيه   ٢٠٠٠٠صالح كامل جائزة سنوية بقيمة      
ويتقدم إليها العديد من البحوث مـن مختلـف       تعقد سنوياً    التيبقة  للبحوث الفائزة في المسا   

  .ومرفق بيان إحصائي بهذه الجوائزالفئات والتخصصات 
  

  : النشاط الخارجي للمركز–:سادساً
ما أنتقل إلى أمـاكن عديـدة فـي    وإن ، جدرانهه داخلمارسة نشاطم     لم يكف المركز ب   

  :ن ذلك ما يليقتصاد الإسلامي وملاع للتعريف بامجتمال
  .لقاء محاضرة عن الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الأمريكيةإ -
طفـال  لأ إلقاء محاضرتين عن الاقتصاد الإسلامي بجامعة أصدقاء روماتيزم القلب ل          -

  . بالدقي
 . الأزهريةمناطق محاضرة حول الاقتصاد الإسلامي للعاملين بال٢٠إلقاء حوالي  -

  . على وافدين من ماليزياميالإسلاإلقاء عشر محاضرات للاقتصاد  -
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 تنظمها رعايـة    التي محاضرات على الشباب في المعسكرات الصيفية        ٤إلقاء حوالي    -
  .الشباب

ة الأزهـر   ع والتجارة بجام  ، الشريعة بكليتي إلقاء محاضرتين عن الاقتصاد الإسلامي       -
  .فرع تفهنا الأشراف

 أربع سـنوات حتـى      ن الاقتصاد الإسلامي بجريدة عقيدتي لمدة     عنشر مقال أسبوعي     -
  .نالآ

 القضايا الاقتصادية مـن     ض حول بع  وإذاعيالمشاركة في أكثر من برنامج تلفزيوني        -
  .منظور إسلامي

  
هذا هو ملخص تجربة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي فـي مجـال التربيـة               

عرضناه على حضراتكم من أجل طلب النصيحة وسعيا نحو إعـلاء        الاقتصادية الإسلامي 
  .الإسلامكلمة 

  :المرفقات
  برنامج فقه مهنة الطب وبرنامج فقه مهنة المحاماة -١
  القضايا الاقتصادية من منظور إسلامي لرجال الدعوة الإسلامية:برنامج -٢

 .الإسلاميبيان إحصائي بالمشاركين في دورات الدعاة من العالم  -٣

 ةبرنامج دورة الذبح والذبائح بين الشريعة الإسلامية والممارسة العملي -٤

 .الإسلاميبيان إحصائي بجائزة الشيخ صالح كامل التشجيعية في الاقتصاد  -٥
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  المرفقــــات
  )١(مرفق رقم 

  برنامج فقه مهنة الطب: الحلقة الأولى
  

  :موقف الإسلام من مهنة الطب: الموضوع الأول
  ). تاريخية-نظرة تحليلية ( أهمية مهنة الطب في الإسلام - أ  
  ). قواعد عامة- دراسة تعريفية (م  الطب في القرآن الكري-ب  
  ). قواعد عامة- دراسة تعريفية  (النبوي الطب - جـ  

  :القيم الأخلاقية الإسلامية ومهنة الطب: الثانيالموضوع 
  ).نظرة تعريفية تحليلية( الأخلاق في الإسلام - أ  
 لمهنة الطب في الفكر المعاصـر والفكـر         المهني دراسة مقارنة لقواعد السلوك      -ب

  .لاميالإس

  . القواعد الأخلاقية الإسلامية لمهنة الطب- جـ  
  : للعلاقات المهنيةالشرعيالتكييف : الموضوع الثالث

  . العلاقة التعاقدية بين الطبيب والمريض- أ  
  . العلاقة التعاقدية بين الطبيب وأهل المريض-ب  
  . العلاقة التعاقدية بين الطبيب والمستشفى- جـ  
  . حكم شهادة الطبيب-د  
  . مسئولية الطبيبوإطار حدود - هـ  

  : في الإسلامالوقائيالطب : الموضوع الرابع
  . الأغذية والأشربة-ب        . النظافة- أ  
  . البيئة-د    . المسكن والملابس- جـ  

  :قضايا طبية تتعلق بالتكاثر البشرى: الموضوع الخامس
  . تحديد أو تنظيم النسل-ب        . الزواج- أ  
  .ان الخت-د      .الإجهاض - جـ  
  .الأنابيب أطفال -  تأجير الأرحام - و        . العقم- هـ  
  . الاستنساخ- حـ      . الهندسة الوراثية-ز  
  . الولادة والرضاعة- ط  
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  :العلاجيقضايا طبية تتعلق بالطب : الموضوع السادس
  ). البيع- التبرع ( نقل الأعضاء -ب      . زراعة الأعضاء- أ  
  . العلاج بالمحرمات- جـ  
  ).قتل الرحمة( العلاج للحالات الميئوس منها  الامتناع عن-د
  . علاج المرأة للرجل، والرجل للمرأة- هـ  

  . نقل الدم- ز       . جراحات التجميل-و 
   تحويل الجنس إلى جنس آخر- ح 

  . العلاج بالقرآن-ى          السحر- ط   
  . تتعلق بالموضوعأخرىبالإضافة إلى ما يستجد من موضوعات 

  
 ج فقه مهنة المحاماةبرنام: الحلقة الرابعة

 
 : الشريعة الإسلاميةفيحق الدفاع عن المتهم : الموضوع الأول

 . الشريعة الإسلاميةفي ضمانات مواجهة الاتهام :أولاً 

 . الشريعة الإسلاميةفي الدفاع عن نفسه في حق المتهم :ثانياً 

 . مدى وجود حق الاستعانة بمحام:ثالثاً 

 : لمهنة المحاماةيالشرعالتكييف : الثانيالموضوع 

   .تعريف المحاماة وتطورها: أولاً 
 .شروط المحاماة والمحامى: ثانياً 

  .المحاماة والوكالة: ثالثاً 
 .عةاالمحاماة والشف: رابعاً 

  .المحاماة وعقد العمل: خامساً
 .المحاماة وعقد الجعالة: سادساً

  .المحاماة والفضالة: سابعاً 
 .المحاماة خدمة عامة: ثامناً

 :القيم الإسلامية وترشيد مهنة المحاماة: الموضع الثالث

 . الإسلامفيالأخلاق : أولاً
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 .الأخلاق ومهنة المحاماة: ثانياً

 . الفكر والتطبيق المعاصرفي لمهنة المحاماة المهنيقواعد السلوك : ثالثاً

 .القواعد الأخلاقية الإسلامية ومهنة المحاماة: رابعاً

 : للعلاقات المهنيةالشرعيف التكيي: الموضوع الرابع

  .علاقة المحامى بموكله: أولاً 
 .علاقة المحامى بأهل الموكل: ثانياً 

  .علاقة المحامى بمحامى الخصم: ثالثاً 
 .علاقة المحامى بالقضاء والمؤسسات القضائية: رابعاً 

  .الأخطاء المهنية وعقوباتها من منظور إسلامي: خامساً 
 :هنية تتعلق بقبول الدفاع والتعاقد مع الموكلقضايا م: الموضوع الخامس

 .قبول دفاع المحامى المسلم عن غير المسلم: أولاً  

 .الدفاع عن الأهل والأقارب: ثانياً  

 .قبول الدفاع عن فرد أو جهة من أعداء الأمة: ثالثاً  

 .هل يجوز أن يكون المحامى أنثى تدافع عن رجل: رابعاً  

 .هم يعلم المحامى ارتكابه للجريمةقبول الدفاع عن مت: خامساً  

 نسبة من موضوع القضية إن -أجر مقطوع(تحديد أجر المحامى واستيفائه : سادساً
 ).كان مالا

 . الخصومةطرفيالمحاماة عن : سابعاً  

 :قضايا مهنية تتعلق بممارسة المحامى للدفاع: الموضوع السادس

 .الدفاع عن الجرائم المخلة بالشرف: أولاً  

 .الإسلاميالدفاع عن الجرائم الضارة بالدين : ثانياً  

 .التواطؤ مع المتهم لإخفاء الجريمة: ثالثاً  

 . الخصومةفي يطلع عليها المحامى وتضر بموكله التيالمعلومات : رابعاً  
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  )٢(مرفق رقم 

  القضايا الاقتصادية المعاصرة من منظور إسلامي
  الإسلاميعالم جدول الحلقة الدراسية لرجال الدعوة من دول ال

  
  موضوع المحاضرة      اليوم
  الاقتصاد الإسلامي    الاثنين: الأول
  البنوك وشركات التأمين والبورصات    السبت: الثاني
  الادخار والاستثمار والإنتاج    الاثنين: الثالث
   والمدايناتالنقديالنقود والنظام     السبت: الرابع

  نظم الأسواق   الاثنين: الخامس
  ) التكامل– التجارة الخارجية –العولمة والجات (الاقتصاد الدولي    السبت: السادس
  قضايا اقتصادية مستحدثة    الاثنين: السابع
  الأدوات الإسلامية لقضايا الفقر والتكافل الاجتماعي    السبت: الثامن
  ضوابط الإنفاق والاستهلاك    الاثنين: التاسع
  الفساد الاقتصاد وحماية البيئة    السبت: العاشر

   وصايا لرجال الدعوة–ختام الدورة       
  توزيع الشهادات      

  ]: M١ [التعلیق
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  )٣(مرفق رقم 
  الإسلاميبيان إحصائي بالمشاركين في دورات الدعاة من العالم 

  حول القضايا الاقتصادية المعاصرة من منظور إسلامي

رقم 
  الدورة

ــم  اســ
 الدولة

 جملة ٥٧ ٥٦ ٥٥ ٥٤ ٥٣ ٥٢ ٥١ ٥٠ ٤٩ ٤٨ ٤٧ ٤٦ ٤٥ ٤٤

 ٢١ - - ١ - ٤ - - - - ٤ - - ٦ ٦ بورما

  ٩  -  -  -  -  ٤  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥  اليمن
  ٥  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  ٤  باكستان

ســـيري 
  لانكا

٢٤  ١  -  ٤  -  -  ٥  -  -  -  ٦  -  -  ٢  ٦  

ــاحل  سـ
  العاج

١٠  -  -  -  -  ١  -  -  ٥  -  -  -  -  -  ٤  

  ١٢  -  ٥  -  -  -  -  -  ٥  -  -  -  -  -  ٢  النيجر
  ٤  -  -  -  -  -  ٤  -  -  -  -  -  -  -  -  قيرغستان
  ٣  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣  أفغانستان
  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  أذربيجان

  ٨  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٧  -  -  -  ١  الهند
  ٢٠  -  -  -  -  -  -  -  ٥  ٥  -  ٥  -  ٥  -  نيجيريا

  ١٤  ٤  -  -  -  -  -  -  -  ٤  -  -  -  ٦  -  غانا
  ٢٠  -  -  ٥  -  ٥  -  -  -  -  ٥  -  -  ٥  -  الصين
  ٤  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣  -  -  -  ١  -  بنين

  ١٠  -  ٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥  -  الكونغو
  ٣  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣  -  ألبانيا

  ٤  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٤  -  -  ج أفريقيا
ــا    ١٠  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥  -  -  ٥  -  -بوركين
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رقم 
  الدورة

ــم  اســ
 الدولة

 جملة ٥٧ ٥٦ ٥٥ ٥٤ ٥٣ ٥٢ ٥١ ٥٠ ٤٩ ٤٨ ٤٧ ٤٦ ٤٥ ٤٤

  فاسو
  ١٣  -  -  ٥  -  -  -  ٥  -  -  -  -  ٣  -  -  المالديف
  ٩  -  -  -  ٥  -  -  -  -  -  -  -  ٤  -  -  تنزانيا

  ١٠  ٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥  -  -  اندونيسيا
  ٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥  -  -  السويد

غنيــــا 
  كوناكري

-  -  ١٠  -  -  -  -  -  ٥  -  -  -  -  -  ٥  

  ٢٢  ٢  ٥  -  ٣  -  -  ٦  -  -  -  ٦  -  -  -  بنجلاديش
أفريقيــا 

  الوسطى
-  -  -  ١٠  -  -  -  -  -  ٥  -  -  -  -  ٥  

  ١٠  ٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥  -  -  -  الكاميرون
  ٩  -  -  -  -  -  -  ٤  -  -  -  ٥  -  -  -  ماليزيا
  ٥  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢  -  ٣  -  -  -  السنغال
  ٤  -  -  -  -  -  ٣  -  -  -  -  ١  -  -  -  بورندي

ــوت  كـ
  ديفوار

-  -  -  ١٠  ٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥  

  ٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢  -  -  -  -  ليبريا
  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  استراليا
  ١٣  -  -  -  ٣  -  -  -  ٥  -  ٥  -  -  -  -  جيبوتي

  ٣  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣  -  -  -  -  موزمبيق
  ٣  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣  -  -  -  -  -  توجو
  ١١  -  ٦  -  -  -  -  -  -  ٥  -  -  -  -  -  كينيا
  ١٠  -  -  ٥  -  -  -  -  ٥  -  -  -  -  -  -  تشاد
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رقم 
  الدورة

ــم  اســ
 الدولة

 جملة ٥٧ ٥٦ ٥٥ ٥٤ ٥٣ ٥٢ ٥١ ٥٠ ٤٩ ٤٨ ٤٧ ٤٦ ٤٥ ٤٤

  ١٠  -  -  ٥  -  -  -  -  ٥  -  -  -  -  -  -  الفلبين
  ٤  -  -  -  -  -  -  ٤    -  -  -  -  -  -  فلسطين
  ٥  -  -  -  -  -  -  ٥  -  -  -  -  -  -  -  مالاوي
  ٧  ٢  -  -  -  -  -  ٥  -  -  -  -  -  -  -  تايلاند

  ٥  -  -  -  -  ٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سيراليون
  ١٥  -  -  ٥  ٥  ٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الجزائر

البوســنة 
  والهرسك

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٤  -  -  -  ٤  

جـــزر 
  القمر

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٤  -  -  -  ٤  

  ٥  -  ٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  مالي
  ٤٠٦  ٢٤  ٢٦  ٣٠  ٢٤  ٢٥  ٢٧  ٢٩  ٣٠  ٢٧  ٣٣  ٣٥  ٣١  ٣٣  ٣٢  الجملة

  



www.manaraa.com

  ٥٦١

  )٤(مرفق رقم 

  برنامج الذبائح بين الشريعة الإسلامية والممارسة العملية

  )الدورة الثانية (١٩/٦/٢٠٠٢ إلى ٨/٦اعتباراً من 
  
  

  الموضوع      اليوم

  نات والممارسات الحديثة في الذبحأساليب السيطرة على الحيوا    السبت: الأول
  الأحكام الشرعية للذبح    الاثنين : الثاني
   اللحوم المستوردة من منظور إسلامي–أنواع الحيوانات    الأربعاء: الثالث
  المواصفات القياسية للحوم وأهمية الكشف الطبي    السبت: الرابع

  تنظيم المجازر والذبح في مصر   الاثنين: الخامس
  بعض التوجيهات والنصائح للسادة الوعاظ حول موضوع الدورة  ربعاءالأ: السادس
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  )٥(مرفق رقم 
  بيان إحصائي بجائزة الشيخ صالح كامل التشجيعية في الاقتصاد الإسلامي

  
عدد  موضوع الجائزة العام م

 المشاركين

 الأجور والأسعار من منظور إسلامي ٩١٨٤ ١
٣٠ 

  ٣٨  الملكية في الإسلام  ١٩٨٥  ٢
  ٣٥  دور الدولة في النشاط الاقتصادي  ١٩٨٦  ٣
  ٤٩  المالية العامة من منظور إسلامي  ٩٧/١٩٩٨  ٤
  ٥٢  التجارة والأسواق من منظور إسلامي  ٩٨/١٩٩٩  ٥

٢٠٠٠/٢٠٠١  ٦  
 التوزيع العادل في ظل اقتـصاد الـسوق مـن           -

  منظور إسلامي
   وتطبيقاته في ظل العولمةالإسلامي الاقتصاد -

٦٢  

٢٠٠١/٢٠٠٢  ٧  
  لقرآن الكريم والموضوعات الاقتصادية ا- 
  ٥٢   سوق الأوراق المالية من منظور إسلامي- 
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  نماذج وحالات حول 
  التربية الاقتصادية وآثارها

  
  

  مهنى محمد إبراهيم غنايم دكتور 
  التخطيط التربوي واقتصاديات التعليمأستاذ 

   البيئةووكيل كلية التربية لشئون خدمة اتمع وتنمية
   جامعة المنصورة–كلية التربية 
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  :مقدمة البحث ومشكلته
 دار حولهـا تفكيـر      التيقديما كان الاقتصاد مبتدأ التفكير الإنساني وكان هو النواة          

 قابلـت الإنـسان علـى       التي إذ كانت المسألة الاقتصادية أولى المسائل        .الإنسان بعد ذلك  
  .فسه مقومات الحياة الأساسية من مأكل وملبس ومأوىالأرض فقد كان عليه أن يوفر لن

 تقف وراء خطواته كلها على طريق       التي هيولقد كانت حاجات الإنسان البيولوجية      
 بدءا من استقراره على ضفاف نهر وحياته في مجتمع وتفكيره تفكيرا مـشتركا       ،الحضارة

  .أدى به إلى الدخول في عدد من الثورات والحروب
 كان وراء اكتشافات واختراعات كثيرة أنجزها الإنسان        الاقتصاديفع  ولاشك أن الدا  

   .على مر العصور ليتحكم في البيئة التي يعيشها ويسخرها لمنفعته
فـإن  " الاقتصاد  " وبعيدا عن المفاهيم المختلفة والمعاني المتعددة التي أطلقت على          

متأثر فـي نفـس الوقـت    علماء الاقتصاد يجمعون على أن الاقتصاد في أي دولة مؤثر و         
 تحدث في كل أرجاء  العالم مع ظهور العولمة          التيبحركة الأحداث السياسية والاجتماعية     

  .Globalizationأو الكوكبة أو العالمية 
 ترمى إلى تذويب الحضارات وصهر شعوبها في شـعب واحـد            التيتلك العولمة   

 التـي رارية القـوة العظمـى   بهدف السيطرة عليها والاستيلاء على مقدراتها لضمان استم 
 – في الغـرب نفـسه   – مما جعل كثيرا من الشعوب والحكومات  ،تحكم وتتحكم في العالم   

 وأمثلة لدعاوى الرفض    ،تخشى هذا الخطر القادم وترفض الاستجابة للانخراط تحت لوائه        
 وداخل أمريكا نفسها حيث الحركات      ، عند توقيع اتفاق الجات    – خاصة فرنسا    –في أوربا   

   .)١( تتهم العولمة بأنها إعادة إنتاج نظام الهيمنة القديمالتيلنقدية ا
وآثار العولمة ستكون خطيرة في كـل المجـالات سياسـيا واقتـصاديا وتعليميـا               

 وقد بدأ هـذا التحـول   ، ذلك لان العالم سيتحول إلى قرية صغيرة     .الخ.. .واجتماعيا وبيئيا 
م اليوم في تقنية الاتصالات وتدفق المعلومـات       بالفعل فيما نراه ونسمعه ونستشعره في عال      
  .الخ.... .وحرية التجارة والشركات عابرة القارات

 حيـث أن الانـسياب      ،لكن هذه القرية تحمل جنين الخطر في رحم الفائدة الظاهرة         
 يحمل طـي أمواجـه الآثـار      ،لحركة الإنسان والاتصالات والمعلومات والسلع والبضائع     

 ،. الاجتماعية والتخريب البيئي والـسياسي والاقتـصادي والثقـافي         السلبية لنقل المخاطر  
 ومع هيمنـة قـانون   ، فهناك شياطين أيضا،فسكان هذه القرية المنشودة ليسوا كلهم ملائكة      

  )٢(. فإن آلام الصغار ستكون مرشحة للتضاعف والنمو،المصالح
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ول تأثيرها  كتب كثيرون ح،وحول العولمة ومخاطرها على النظام العالمي الجديد
 ففي الاقتصاد مثلا هناك من يرى أن الاقتصاد المعولم سيؤدى إلى ،في مجالات عديدة

 عالم غنى ببضع مدن كبرى )فقر(تحول الجزء الأكبر من العالم إلى عالم بؤس وفاقة 
  . ويسكنها مليارات من البشر، الأخرى كبرىهي وبأحياء فقر وجوع ،فقط

 مليار فرد في العـالم      ٢,٥ثروة تضاهى ما يمتلكه      ملياردير يمتلكون معا     ٣٥٨إن  
  )٣(.من مجموع سكان المعمورة% ٥٠يشكلون حوالي 
 علـى   – في زمـن قريـب       – تعززها العولمة ستنشر أضواء جديدة       التيوالقوى  

 أكثر الدول ثراء تستحوذ على حوالي       هيمن دول العالم    % ٢٠ فهناك   )٨٠ /٢٠(الرقمين  
من مجموع مدخرات العالم    % ٨٦ ويمتلك سكانها حوالي     ،عالممن الناتج الإجمالي لل   % ٨٥

)٤(  
ومع العولمة سيزداد الرأسماليون ثراء وتزداد الطبقة العاملة فقرا والمنافسة المعولمة 

 وقد .سوف تطحن الناس وستدمر التماسك الاجتماعي حتى داخل المجتمع الواحد
لها وما تقوم عليها هذه الدول من تؤدى أممية رأس المال الجديد إلى اقتلاع دولا بأكم
  .)٥(أنظمة اجتماعية من الجذور تهدد تماسكها الاجتماعي

والغريب في الأمر أن دعاة العولمة يحذرون من الإسلام ويعتبرونه الدين المطـرد             
 وهو الديانة الوحيدة المـستعدة للمنازلـة        ،الانتشار والأكثر جاذبية على المستوى العالمي     

  )٦(.والكفاح
ع هؤلاء الدعاة الإسلام في مقدمة الأخطار التي قد تواجههم أو تقوض أركـان        ويض

 – عقب انهيـار الـشيوعية   – فقد فوجئ العالم الإسلامي      ،يدعوتهم في جانبها الأيديولوج   
 بضجة في الغـرب ترشـح   ،The Evile Empire )إمبراطورية الشر(التي كانت تسمى 

 وقد تمثلـت    ،د والخطر الجديد الذي يواجه الغرب     الإسلام لأن يعامل على أنه العدو الجدي      
 وكان من   ،هذه الضجة في كتابات وبحوث ومقالات إعلامية من ذوى الاتجاهات المختلفة          

  :)٧(نتائجها ظهور مصطلحات ومفاهيم متعصبة ومغرضة ومتطرفة مثل
  Islamic Threat الإسلاميالخطر  - 
 Islamic war Against Modernityحرب الإسلام ضد المدنية  - 

  Global Intifada )تشبها بانتفاضة فلسطين(الانتفاضة العالمية  - 

 Still fighting the Crusadesمازالوا يحاربون الصليبية  - 
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ل حياته الفاصلة   حارإن المجتمع العربي والإسلامي يمر اليوم بأصعب مرحلة من م         
 –ت غاية في الخطورة      حيث نجد أنفسنا أمام تحديا     ، وإما الفناء  ،إما الوجود وإثبات الذات   

 من أهم هذه التحـديات مـا ذهـب إليـه عبـد العزيـز        –فيما يتعلق بالاقتصاد المعولم     
   )٨(.حجازي
كمـا يـسميها   (ظهور التكتلات الاقتصادية والدور الواضح البين للثلاثي المـرح       - 

   . منظمة الجات، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي)الدكتور عبد العزيز حجازي
عـسكرة  ( وقد تحولت إلى ما يمكن تسميته        ،ة وآثارها الاقتصادية الخطيرة   العولم - 

إمـا  ( فيما هو حادث من قبل أمريكا الآن ضد كل ما يخرج عن الطوق                )العولمة
 )معنا أو علينا

 مليـار دولار سـنويا فـي        ٩٠سياق التسليح العربي حيث  ينفق العرب حوالي          - 
  )وهو استنزاف للثروات العربية(التسليح 

مـن لا  (يادة حجم الواردات العربية خاصة الواردات الغذائية وهنا ممكن لخطر         ز - 
 )يملك قوته لا يملك حريته

 . تهدد صحة الإنسان العربيالتيالقضايا البيئية  - 

  .هذا علاوة على الهجمة الشرسة على مقدرات الأمة العربية والإسلامية
  ي تريليون والأخطر من كل ذلك ما تشير إليه الأرقام من أن حوال

في ) حكومات وأفراد(أمريكي هي جملة استثمارات العرب )  مليار دولار١٠٠٠(
 ،في نفس الوقت هناك دول عربية تعد غالبية شعوبها تحت خط الفقر!! بنوك الغرب 

  !!أليس في ذلك من عجب 
يحدث هذا في حين أن العرب والمسلمين يمكن أن يعيشوا في رغد من العيش 

 يعنى وفرة الذي ذلك المفهوم ) لا تتعارض مع الشريعة الغراءالتي بمقاييس العصر(
الإنتاج وسهولة الحصول عليه مرتبطا بتقوى االله والأمن والطمأنينة للفرد والمجتمع 

  :)٩( وعدم تحقق هذا له أسباب منها،في الداخل والخارج
  .انحراف قيم ومعتقدات المجتمع وضعف البنيان الاجتماعي - 
 .ت التعليم والثقافة والتغذية والصحةانخفاض مستويا - 

 .قصور الموارد الإنتاجية للمجتمع - 

 .بدائية أساليب الإنتاج وتخلف الفن الإنتاجي - 

 .انخفاض الإنتاجية والإنتاج ورداءة المنتجات - 
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 .النقديسيادة النشاط التقليدي وقلة التعامل  - 

 .التبعية الاقتصادية للمجتمعات الأخرى - 

الاجتماعي العربي يشهد صورا عديدة لسلوكيات خاطئة أضف إلى هذا أن الواقع 
 تعكس قصورا في أنماط التربية )قوام عملية الاقتصاد(ترتبط بالإنتاج والاستهلاك 

والتعليم من حيث مسئولياتها عن تربية اقتصادية توجه سلوك الفرد توجيها سليما في 
  .تهلاكالتعامل الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بعمليتي الإنتاج والاس

 يعكسها الواقع الاجتماعي العربي منها ما التيوالصور العديدة للسلوكيات الخاطئة 
يرتبط بالفرد أو الأسرة أو المجتمع ككل في حالات عديدة كالسرقة والغش والرشوة 

مظاهر عديدة منها   في،والاحتكار والترف والإسراف والربا وإهدار المال العام
  .الخ... .خابات والممارسة الديمقراطيةمباريات كرة القدم والانت

إن هذه السلوكيات الضارة بالاقتصاد العربي تعكس الافتقار إلى تربية اقتصادية بصفة 
التعليم العربي "   تربية اقتصادية إسلامية خاصة إذا ما اتضح لنا أن )أو/ و (عامة 

هذا ما " توالية هندسية  ويعدهم للاستهلاك بم،مازال يعد الأفراد للإنتاج بمتوالية عددية
ذهب إليه أحد علماء التربية المتخصصين في دراسات اقتصاديات التعليم واجتماعيات 

  .)١٠(التربية
والشواهد كثيرة على أن الإنسان العربي يجهل قيم الإنتاج والاستهلاك بما يعمل على 

ا غير  وقد يكون هناك اعتقاد خاطئ بأنن،تقويض نهضة الاقتصاد وتقدمه وتنميته
 في التربية الإسلاميقادرين على القيام بالتربية الاقتصادية وتطبيق النموذج 

  .الاقتصادية
 وعرض )التربية الاقتصادية(لذا يأتي البحث الحالي لإلقاء الضوء على هذه القضية 

 الإسلامي مع التركيز على النموذج ،نماذج وحالات حول التربية الاقتصادية وآثارها
  .اة الفرد والمجتمعوآثاره في حي

  :ما يلي  يثيرها البحث الحاليالتيومن أهم التساؤلات 
   مبررات ودواعي التربية الاقتصادية ؟هيما  - 
 ما مفهوم التربية الاقتصادية وما ارتباطها باقتصاديات التعليم ؟ - 

 تعكـس ضـرورة التربيـة       التـي ماذا عن بعض الحالات والمواقف الاجتماعية        - 
 الاقتصادية؟

 ؤية الإسلام للتنمية الاقتصادية ؟ رهيما  - 
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 وكيف يمكن تطبيقـه علـى بعـض    . للتربية الاقتصادية  الإسلاميما هو النموذج     - 
 الحالات؟

  :مبررات ودواعي التربية الاقتصادية
 ،عيـشه ن الذي من سمات العصر – لا فرار منها –إن التغير قد  أصبح سمة لازمة    

د وفـى الاجتمـاع وفـى الإدارة وفـى           في السياسة وفى الاقتـصا     ،التغير في كل شيء   
  .الخ... .الإعلام

 ، بينما تغير اليوم يتسم بالسرعة والمفاجأة،ولقد كان التغير في الماضي هادئا ورتيبا
 نقوم التيوربما لهذا السبب لا يكاد الكثير منا يعرف أبعاد التغير وآثاره على العلوم 

 المنتج البشرى الإنساني الذي نقوم بتدريسها وتعليمها لطلابنا ومن ثم آثار هذا على
  .على إعداده في مراحل التعليم المختلفة

 يصبح من المهم الإشارة إلى التغير في ،وطالما نحن نتحدث عن تربية اقتصادية
عد أن كان العالم العربي والإسلامي يعتمد على تحقيق الاكتفاء ب ف،الجوانب الاقتصادية

 أصبح مستوردا للكثير من السلع ،قتصاديةالذاتي في مختلف جوانب حياته الا
 التي ناهيك عن الأدوات والأجهزة التقنية الحديثة .الخ... .والمنتجات والمواد الخام

  .ترهق كاهل الاقتصاد العربي والإسلامي خاصة واردات السلاح
وقد ترتب على تلك التغيرات ظهور أنماط سلوكية خاطئة في مجال الإنتاج 

 وقد ،يس فقط في مجال السلع والخدمات ولكن أيضا في مجال الفكروالاستهلاك معا ل
  . للأمة العربية والإسلاميةالاقتصاديكان هذا أحد أسباب التخلف 

 وعدم الاستقرار السياسي واهتزاز القيم الحلقية وتوالى الهزائم الاقتصاديإن التخلف 
 ألا ،لأمة الإسلاميةالعسكرية في العالم الإسلامي تعكس أزمة أكثر عمقا في جسم ا

  )١١(وهى تخلف المعرفة وقصور منهجية الفكر
والمشكلة الأخطر في عالمنا العربي التي تتعلق بالمعرفة والفكر أننا كثيرا ما تنتج 

 وقد لا تجد لها صدى في التطبيق هذا بالرغم من أن إنتاج ،المعرفة ولا نستخدمها
دار الكبير في الوقت والجهد والمال المعرفة مكلف ويترتب على عدم استخدامها الإه

  .فيما لا طائل منه مما يؤدى إلى ازدياد تخلف الأمة عن مواصلة التقدم والنمو
 يبلغ نصيب الفـرد حـوالي خمـس      ، في مصر  – مثلا   –ففي مجال البحث العلمي     

 وهو اتفاق غاية في التواضع على البحث العلمي قياسا على نظيره            ،٢٠٠٠دولارات عام   
 دولار في اليابان، والمشكلة الأهم خطـورة        ٩٠٠ يصل إلى حوالي     الذيلم الآخر   في العا 
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 تشير دراسات الكفاءة إلـى   ، ومع ضآلة هذا الرقم    ) دولارات ٥(في هذا الاتفاق في مصر      
  .ذات مردود إيجابي) دولار واحد(فقط % ٢٠أن حوالي 
 ،الإنتاج أو الرخاء معدل من المعدلات العالمية في الكفاية أو أي لم نحقق ناومازل

 ومن ، هذا من الناحية الاقتصادية،ومازلنا في بعض شئون الحياة عالة على الآخرين
الناحية الاجتماعية مازلنا لم نرتفع بمستوى القيم والأخلاق وضاعت هيبة الدين في 

  .النفوس
ة تعود إلى الواقع ي صحيح أن هناك مشاكل داخل.وفى ميدان التعليم هناك مأساة

 وهناك مؤامرات خارجية ترجع إلى الأطماع والمخططات ،اني أو الجغرافيالسك
 هذا ة فمازالت معالج، إلا أنه ومع هذا، للاستيلاء على ثروات المنطقة العربيةيةالعالم

إن العائد من التعليم مازال .. .الواقع الداخلي والخارجي ممكنة عن طريق التعليم
  )١٢(. حققها لأفراد المجتمعالتيقيس بالنتائج هزيلا إذا قيس بالمنصرف عليه وإذا 

 مؤثر بالضرورة على بقية ، مجتمعأي ،واختلال الموازين الاقتصادية في المجتمع
 لا يمكن الفصل بين التربية والأوضاع الاقتصادية في وبالتالي .الجوانب الأخرى

ع نفسها د تجرى في المجتمع فإنها تخالتي ولو أغفلت التربية الأحداث ،المجتمع
  )١٣(.وتخرج غرباء عن المجتمع ويفقدون الثقة في مؤسساته

وربما تكون هناك بعض المظاهر لفقدان هذه الثقة من قبل الشباب خاصة الذين أنهوا 
مراحل التعليم ولم يجدوا فرصة عمل أو حتى وجدوها ولكنها بعيدة عن ميادين 

قع منهم سلوكا قويما حول  ماذا نتوقع من هؤلاء الشباب إذن ؟ هل نتو.تخصصاتهم
عمليات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك لرقى الوطن ؟ وهل نتوقع إذن نتائج لتربية 

  اقتصادية صحيحة ؟ أم أنها لا وجود لها أصلا ؟
 تلـك مظـاهر البـذخ       ،إن من دواعي ومبررات القول بضرورة تربية اقتـصادية        

 فـي   – على سـبيل المثـال       –طعام   فيما يتخلف عن موائد ال     )في غير موضعه  (والإنفاق  
 وأن مـا يـصرف بـسفه فـي          ،بعض الدول الإسلامية يكفى لسد رمق جوعي المسلمين       

 كفيل بتحقيق نهضة تنموية كبرى للقـضاء     ،المحافل وعلى مظاهر الأبهة والعظمة والفخر     
 يتهـدد المجتمعـات العربيـة    الـذي  – خاصة بطالـة المتعلمـين   –على شبح البطالـة  

  )١٤(.والإسلامية
 دون جدوى ذات مردود سلبي على ،ولا شك أن الآثار المترتبة على الإنفاق الهائل

 فما من أمة اجتمع لها من المتناقضات مثلما ،التماسك الاجتماعي بين أبناء الأمة
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 وعلى أرضها الخصبة ، فبين ربوعها تسيل الأموال أنهارا،اجتمع للأمة الإسلامية
 وحباها بالخير ،بينما أسبغ االله عليها من النعم الكثير و،تنبت أشواك الفقر الموحشة

 وذات الشمال بين لهو ولعب ين تمتد أيادي البعض لتبعثر خيراتها ذات اليم،الوفير
وإسراف وتبذير، على حين تمتد أيادي أخرى لتتسول لقمة العيش من الشرق أو 

فزة للاستهلاك هذه التناقضات العجيبة والصور المست. الغرب أعطوها أو منعوها
والإنفاق بغير ضوابط أوغرت الصدور وأضعفت الروابط وصنعت جدارا صلبا من 

  )١٥(.العزلة بين أبناء المجتمع الواحد وقوضت من دعائم الأمة الشامخة
 والتـي  ذو الأبعاد التربوية   الاقتصادي التحديومن مبررات التربية الاقتصادية أيضا ذلك       

 المنـاهج الدراسـية     فية والتعليم وتضعها ضمن أولوياتها      يجب أن تعيها مؤسسات التربي    
  .والأنشطة التربوية

  :الاقتصادي للتحدي يوضح بعض الأبعاد التربوية التاليوالجدول 
  )١(جدول 
  الاقتصادي للتحديبعض الأبعاد التربوية 

 التحديبعض جوانب 
  الاقتصادي

  بعض الأبعاد التربوية

  .العالمي سوق العمل فيالأجيال للمنافسة مسئولية إعداد -   عولمة الاقتصاد
 كيفية ربط السياسة التربوية بالسياسة الاقتصادية - 

  . التكنولوجية–والسياسة العلمية 
مؤسسات صناعة الثقافة 

  متعددة الجنسيات
  .التربوي والإعلام التربويتأثير ذلك على النشر - 
   لمحاولات إسرائيل لاختراق سوق التعليمالتصدي - 

  .كيفية استغلال شبكة الإنترنت لاقتناء الموارد التعليمية-   اقتصاديلومات كمورد المع
مواجهة الآثار المترتبة على اتفاقية الجات فيما يخص - 

  .الملكية الفكرية وترجمة الكتب التعليمية
  تحديات إقامة البنى الأساسية لصناعة المعلومات- 

 أهم :صانعة البرمجيات
  صناعات عصر العولمة

  .تحديات تنمية القدرة الذاتية لتطوير البرمجيات التعليمية - 
مطالب تعليم علوم الحاسوب والمعلومات والاتصالات - 

  . عمليات التعليم والتعلمفيواستخدام تكنولوجيا المعلومات 
 إطار سياسة في وضع صناعة البرمجيات التعليمية - 

  عربية للمعلومات
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  )١(تابع جدول
  الاقتصادي للتحدية بعض الأبعاد التربوي

 التحديبعض جوانب 
  الاقتصادي

  بعض الأبعاد التربوية

عدم كفاية الموارد الاقتصادية 
 كثير من البلدان العربية في

خاصة بعد تقلص عائدات 
  البترول

 اللازم لإقامة البنى التحتية التعليميتضخم الإنفاق - 
  . عصر المعلوماتفيلتكنولوجيا التعليم 

 الأوطان فيى الموارد البشرية ضرورة النظر إل- 
 بديل خاصة فيما يخص صناعة اقتصاديالعربية كمورد 

 صناعة فيتجربة الهند (الثقافة الشاملة للتربية 
  )البرمجيات تعد نموذجا من ضمن نماذج أخرى

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيراتها على عمليات التعليم : نبيل على:المصدر
 الحادي القرن فيالمعالم الأساسية للمؤسسة المدرسية  ندوة ،والتعلم

 مايو ١٠- ٧والعشرين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الدوحة 
٢٠٠٠.  

 على مشارف القرن العربي الوطن فيالتربية : عبد العزيز بن عبد االله السنبل: نقلا عن
  .٦٣ –٦٢،ص ص٢٠٠٢ الإسكندرية،، الحديثالجامعي، المكتب ٢١

  
 ظل العولمـة الاقتـصادية      فيوفى هذا الإطار يصبح الدور المتوجب على التربية         

 تعزيـز   فيإعداد جيل قادر على التعامل مع العولمة الاقتصادية والاستفادة من إيجابياتها            
 وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسوق العربية المشتركة       العربيالبنى الاقتصادية للمجتمع    

 مـع  ، الساحة الاقتصادية العالميـة فيكل تجمعا اقتصاديا يمكن أن يؤثر       يمكن أن تش   التي
 والعشرين  الحاديالتركيز على تطوير مناهج التعليم وتجديد بنيته ليواكب احتياجات القرن           

 هذا المجـال    في التكنولوجيدم  ـ والاستفادة من التق   ،من القوى البشرية المهيأة للتأثير فيه     
)١٦ (  

ل بأهمية التربية الاقتصادية لشباب الأمة العربية الإسلامية لتنمية         إن هذا مدعاة للقو   
 الإنتـاج   مجـالي  فـي معارفهم وإكسابهم القيم الاقتصادية لمعالجة أنماط السلوك الخاطئ         

  . مختلف جوانب الحياة الاقتصادية لأبناء الأمةفي الذاتيوالاستهلاك ولتحقيق الاكتفاء 
  

  : التعليمالتربية الاقتصادية واقتصاديات
 – كتب الكثير وأجريت بحوث ودراسات عديدة        ،حول العلاقة بين الاقتصاد والتعليم    

 انتهت كلها إلى أن العلاقة بين الاقتصاد والتعليم علاقـة   –يصعب حصرها في هذا المقام      
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 فـالتعليم   . ومن ثم هناك علاقة وطيدة بين التنمية الاقتصادية والتنمية التربوية          .)١٧(حميمة
 المرتفع يحظى بمؤشرات عالية فـي الجـودة والفعاليـة           الاقتصاديدول ذات النمو    في ال 

  . والعكس صحيح،والكفاية
 شرط لازم وضروري وليس كافيا الاقتصاديوبالرغم من هذا يمكن القول أن النمو 

 حيث أن الاستخدام الأمثل للموارد المادية المتاحة يظل أحد ،لجودة التربية والتعليم
  .الهامة والحاكمة في الحكم على جودة المنتج التعليميالمتغيرات 

ونظرا لما تبين من علاقة حميمة بين الاقتصاد والتعليم بدا الاهتمام واضحا وجليا 
  باقتصاديات التعليم منذ الستينيات في القرن العشرين في كتابات 

 في  وإن كانت هناك إشارات متفرقة من قبل ذلك بكثير فيما ورد)تيودر شولتز(
كتابات علماء المسلمين مثل ابن خلدون وغيره خاصة في كتاباته حول العمران 

  .البشرى
علم (وقد تعددت وتعمقت الأبحاث في اقتصاديات التعليم حتى أصبح يطلق عليها 

  :)١٨( ومن أبرز مجالاته أو قضاياه)اقتصاديات التعليم
  .التعليم بين الاستهلاك والاستثمار - 
 .ءته وإنتاجيتهتكلفة التعليم وكفا - 

 .تمويل التعليم والمصادر البديلة للتمويل - 

دراسات تكافؤ الفرص التعليمية والعدالة ودوال الإنتاج وتحليـل الكلفـة الفعاليـة         - 
 .واقتصاديات الجودة في التعليم

   :وتدور المعالجة في مجال اقتصاديات التعليم عادة حول محورين رئيسيين
  تعليمي والعائد المنشودة  العلاقة بين الإنفاق ال:الأول
  .  حول حجم الإنفاق وفعاليته وكفايته من حيث الوفاء باحتياجات مستقبل التعليم:الثاني

 قضايا وعوامـل    – من خلال هذين المحورين      –وتطرح دراسة اقتصاديات التعليم     
 ـ      ،متشابكة مع المكونات الداخلة في توليفة النظام التعليمي ذاته         ن  كما تتقاطع مع كثيـر م

  )١٩(. سياسية واقتصادية واجتماعية،مكونات المنظومات المجتمعية الأخرى
 هنـاك  ) تهتم بهـا اقتـصاديات التعلـيم    التي(وفى مقابل الفوائد الاقتصادية للتعليم      

 والذي يصعب حسابه بالأرقـام،  Social Benfit )العائد الاجتماعي(المردود الاجتماعي 
 هل يمكن مقارنة الفوائـد      : للتساؤل Kennethكينيث   وهذا ما دعى     ،كما أن فوائده عديدة   

  دائما بالمال على الإطلاق ؟
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 أنا أعرف أن ،س المال أكثر صعوبة بسبب غياب السوق التعليمياويقول كينيث إن قي
رطل الفراولة يساوى حوالي دولارين لأني أدفع بالفعل تلك القيمة المالية ثمنا 

/ القيمة النقدية (غيري فيما يتعلق بصفقات السوق ولكنى لا أروق لنفسي أو ل. للفراولة
 أنه أصبح من الثابت – يقول كينيث ا كم–ولنفرض . لانخفاض الجريمة مثلا)المالية

العائد تحاول وضع /  فطبقا لنظرية التكلفة ،أن زيادة الإنفاق على التعليم تقلل الجريمة
 هل يمكن فعل هذا ،ق على التعليمقيمة مادية لتقليل الجريمة لتقارن بالزيادة في الإنفا

  )٢٠(بسهولة ؟
الفوائد (ويتبين من هذا أن كينيث وغيره كثير يؤكدون على أهمية الجانب الاجتماعي 

 المتحصل فيه، وإنما المشكلة في الاقتصادي للتعليم علاوة على العائد )الاجتماعية
  .ة التربية الاقتصاديةولعل هذا المثال يبرز قيم. صعوبة قياس هذا المردود الاجتماعي

 تأثيره على في – علاوة على قيمته الاقتصادية –وتبدو القيمة الاجتماعية للتعليم 
 يحدث فيها التعليم والتعلم بالنسبة للآباء والأبناء والذرية القادمة التي البيئة فيالصحة 

مشكلات  والقدرة على  حل الالذاتي هناك التعليم المعرفيوبالإضافة إلى الإنجاز … 
  )٢١(.الخ.. …والثقافة العامة 

 عن أهمية رأس المال البشرى في التنمية بقولـه لقـد            Antonyوكما عبر أنتوني    
 . لفطيرة الاقتـصاد – في وصفه القرن الحادي والعشرين –أصبح التعليم المكون الرئيسي    

 إذ أنه   ،ناجحةفرأس المال البشرى المؤهل تأهيلا عاليا هو الموازى للاستثمارات التقنية ال          
من الثروة المتزايـدة وتحـسين الإنتاجيـة نتيجـة          % ٢٥في الاقتصاديات الحديثة يأتي     

  .من زيادة التحصيل التعليمي والمعرفة التطبيقية% ٧٥ بينما يأتي ،لاستثمارات التقنية
ويردف القول بأنه مع بروز رأس المال البشرى باعتباره مكونا هاما وخطيرا في 

 يجب أن يقدم نظام التعليم على أنه أكثر من مجرد جنود مشاة ،يالنمو الاقتصاد
 وفى نفس الوقت لا يستطيع التعليم أن يحقق مهامه الأكاديمية ،الأمريكيللاقتصاد 

  )٢٢( الاقتصاديوالثقافية دون إعطاء اهتمام لدوره 

  
  :مفهوم التربية الاقتصادية

 وارتبط به العديد )اديات التعليماقتص( أو )اقتصاديات التربية(شاع استخدام مصطلح 
. … منه الاقتصاديمن الدراسات والبحوث حول القيمة الاقتصادية للتعليم أو العائد 

   )٢٣(.)بعلم اقتصاديات التعليم( قال فيه البعض الذي إلى الحد ،الخ
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 تنظر إلى التعليم مـن منظـور   Economics of Educationواقتصاديات التعليم 
 ضوء  في والتعليم   ، أطر عديدة مثل دراسة اقتصاديات الموارد البشرية        من خلال  اقتصادي

 في وقياس المخرجات    ، ضوء التكلفة  في من التعليم    الماديأهداف الاقتصاد، وتحليل العائد     
  .الخ. …ضوء المدخلات 

   مازال لم ينتشر مثل مصطلح )التربية الاقتصادية(بينما مصطلح 
 مرد ذلك أن التركيز كان فيما مضى على العائد من وربما يكون) اقتصاديات التربية(

 أيسر )المادي( ولأن حساب الأول ،الاجتماعي أكثر من جانبه المادي جانبه فيالتعليم 
 ومن ناحية أخرى فقد تأخر ، هذا من ناحية)الاجتماعي( الثانيوأسهل من حساب 

  .ريقية الدراسات الإمبفي الاجتماعيإثبات الصلة بين التعليم والعائد 
 قام التي تلك المحاولة ، تعريف التربية الاقتصاديةفيومن المحاولات الجادة والهامة 

 فقد عرف التربية ) الإسلامفيالتربية الاقتصادية ( مؤلفه في )١٩٩٢ ،عبود(بها 
  :الاقتصادية بأنها

 وجهة ترتضيها الجماعة ويتعارف عليها الناس ويقرها الإنسانيتوجيه نمو الفرد " 
 الإنتاج بجانبي خاصة فيما يتعلق ، للأفرادالاقتصادي التعامل في ،نظام السائدال

 منذ ،والاستهلاك، بوصفهما الركيزة الأساسية للحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات
  )٢٤(" بداية حياة الإنسان على هذه الأرض 

قط يتعلقان  جانبين ففيويلاحظ على هذا المفهوم للتربية الاقتصادية أنه قصرها 
 وإن كانا بالفعل هما عماد الاقتصاد وسبب المشكلة الاقتصادية –بالإنتاج والاستهلاك 

 حياة الإنسان بما في حين أن التربية الاقتصادية تشمل كل الجوانب الأخرى في –
  .فيها علاقة الإنسان بالبيئة

التربية الاقتصادية  بواسطة ،الإنسانيكما يلاحظ عليه أيضا الاكتفاء بتوجيه نمو الفرد 
 حيث يقول بأهمية إقرارها من قبل النظام )تربية شكلية( رسميمن خلال نظام 

 أن تكتسب من خلال ،الضروري بل من ، حين أن التربية الاقتصادية يمكنفي ،السائد
  . هذا بالإضافة إلى تقديمها من خلال مؤسسات التربية النظامية،التربية غير الشكلية
 من فروق ) واقتصاديات التربية،التربية الاقتصادية(لمصطلحين ورغم ما بين ا

 ، فإن ثمة رابطة أساسية تربط بينهما، فلكل منهما منهج دراسته الخاص به،واضحة
 حيث أن اقتصاديات التربية ، دوران كل منهما حول زيادة الكفاءة الإنتاجيةهي
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 ، مع ترشيد الإنفاق عليهتعليميالتدور حول زيادة الكفاءة الإنتاجية للنظام ) التعليم(
  )٢٥(. حول زيادة الكفاءة الإنتاجية للفرد المتعلم)التربية الاقتصادية(بينما تدور 

وزيادة الكفاءة الإنتاجية للفرد تحكمها عوامل ومتغيرات عديدة مثل فلسفة التعليم 
 التي المهارات في وكل ذلك يؤثر ،الخ. …وأهدافه ومناهجه وأدواته ومحتواه 

 ، والشعور والإحساس بالولاء والانتماء للوطن، يؤمن بهاالتي والقيم ،يكتسبها الفرد
  . تقدم المجتمع ورقيه وتطورهفيمما يكون له الأثر البالغ 

 والاستثمار فيه يعد من ، التنميةفي ويعد رأس المال البشرى أهم العوامل الحاكمة 
 بكلفة التعليم وكفايته وحسن  ورأس المال البشرى مرهون،أفضل أنواع الاستثمار

 كفاءة رأس المال في وليست العبرة ،إدارته على كل المستويات والمراحل التعليمية
 بمجرد قبول الطلاب تنتهي فالمهمة لا ،البشرى الناتج من التعليم بكم المقبولين بالتعليم

مية أن يلتزم  بل إنه من الأه، مثلا عندما يتسلم الطالب خطاب القبول،العاليبالتعليم 
القائمون على أمر التعليم بتهيئة المناخ اللازم لضمان جودة العملية التعليمية وإنجاز 

  )٢٦(.أهدافها
 ولكن بالإضافة إلى ذلك )مخرجات التعليم(كما أن العبرة ليست بكم الخريجين الهائل 

 لأن ،ل يعنى مدى صلاحية ناتج التعليم للعمل الكفء المنتج والفعاالذيأيضا الكيف 
 الذي خلال فترة إعداده يجب أن يلتحق بالتعليم التعليمي يعده النظام الذيالطالب 

 ثم ، ثم تتاح له الفرصة للتخصص الدقيق،يرغبه ويتفق مع قدراته وميوله واهتماماته
 وما ، أعد من أجلهالذي التخصص في النهاية وبعد التخرج تهيئ له فرصة العمل في

 هذا بالإضافة إلى الكم الكبير المحروم ،ك حرمان للمتعلمينلم يتحقق ذلك يكون هنا
  )٢٧(. الدول العربية والإسلاميةفيمن التعليم 

 حالة في تقدر تكلفته بالملايين تربوي وإهدار ماديوفى كل الأحوال نصبح أمام فاقد 
 الاهتمام بالتربية في الرئيسيسوء استخدام رأس المال البشرى وهذا هو السبب 

  .ادية واقتصاديات التعليمالاقتص
  

  :الاجتماعيحالات ومواقف من الواقع 
 توجد مواقف كثيرة ومشاهد عديدة وحالات اجتماعية        والإسلامي العربي الواقع   في

  :يأتي ويمكن عرض بعض هذه الحالات فيما ، ميادين شتى تتطلب تربية اقتصاديةفي
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  :الفرديعلى المستوى 
 المأكـل والملـبس وأدوات      فـي اصة بين الشباب    تنتشر عادات استهلاكية كثيرة خ    

 اقتناء الملابس وامتلاك وسـائل  في وراء الجديد المستورد والتقليد الأعمى       والجريالزينة  
 امتلاك السيارات ممـا     فيوكذلك  . … أو الجوال    الخلوي أو   )المحمول(الترفيه كالموبايل   

  .ل منهيدفع بالشباب إلى ضياع الوقت والمال والجهد فيما لا طائ
 علـى اقتنـاء الأجهـزة الحديثـة       )خاصة الشباب (أضف إلى ذلك إصرار الأفراد      

 وما يـرتبط  ) وقد تكون له فوائد عديدة حال استخدامه الاستخدام الأمثل      ،خاصة الكمبيوتر (
 مما يتيح للشباب الدخول على المواقع المختلفة        ،…بها من مواد أخرى تعليمية أو للتسلية        

 ، وقد تكون هذه المواقع مخلـة بـالآداب والـذوق العـام    )الإنترنت(  شبكة المعلومات  في
ويترتب على هذا إهدار طاقات الشباب وعجزه عن الدراسة وتحصيل العلم علاوة علـى              

  .تحطيم الأخلاق
 ،وكذلك هناك إقبال كبير من جانب الصغار والكبار على مشاهدة برامج التليفزيون           

 وقد تصل المشاهدة إلى حد الإدمان على كـل          ،لوقت تمتد ساعات إرساله غالبا كل ا      الذي
وقد تبث بعض هذه القنوات خاصـة       ، يقال عن القنوات الفضائية    الشيء ونفس   ،المستويات

الأجنبية برامج مدمرة للأخلاق ترتبط بالجنس والشذوذ والانحراف مما يجعـل الـشباب             
  .عرضة للضياع

  
  :على المستوى الأسرى

 غير موضعه الصحيح والإسراف بدون وعى       فينفاق  هناك أيضا مظاهر عديدة للإ    
  .الخ. … عادات إعداد وتناول الطعام وحفلات الزواج والمآتم فيفيما يظهر 

 بعض الدول معدة بمـا لـذ        في )الأسر( لدى بعض الأفراد     ،فقد تكون موائد الطعام   
 وهـى  )ة حالات ربما نادرفي( وقد يكون الطعام مستوردا لتوه    ،وطاب وبما تشتهيه النفس   

  . سلة المهملاتفيشك وربما يلقى معظمه  مكلفة بلا
 فـي  فيما يترتب عليه إهدار كبير       ، فحدث ولا حرج   ، حفلات الزواج  فيوما يحدث   

 وما يترتـب علـى ارتفـاع وغـلاء     ،الوقت والجهد والمال والاستهلاك فيما لا عائد منه       
، والإسـلامي  العربيتمع   المج في من زيادة معدلات العنوسة      ،المهور، فوق طاقة الشباب   

  .وما يترتب على ذلك من مشكلات أخلاقية تدمر الشباب المسلم
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وفى العادات المتصلة بالمآتم من إقامة السرادقات واسـتقبال المعـزين واسـتئجار        
 بالآلاف وما يرتبط بذلك من امتداد عادات العزاء لعدة أيام قد تصل             )القرآن الكريم (القراء  

 صفحات الجرائـد    فيا بالإضافة إلى الإعلانات المكلفة عن الوفيات         هذ ،إلى أربعين يوما  
  .والمجلات
  

  :)الرسمي – الحكومي( المجتمعيعلى المستوى 
 تعكس الحاجة إلى تربية اقتصادية حيث توجد مظاهر التيفهناك الكثير من المواقف 

ة  تشكو منه الحكومالذي ذات الوقت في غير موضعه في الحكوميعديدة للإسراف 
 كثير من المواقف والحالات في فهناك إهدار المال العام ،من وجود أزمة اقتصادية

  :منها
 ، معظم الـدول العربيـة     فياستقدام مدربين أجانب لتدريب فرق كرة القدم وغيرها          -

 لـو تـم     التـي  ، وهى عملة صـعبة    )دولار(على سبيل المثال وأجورهم بالملايين      
  .المرتبطة بالشباب كالبطالة مثلااستغلالها لحلت الكثير من المشاكل 

انتشار القنوات الفضائية العربية والمصرية دون جـدوى اقتـصادية واجتماعيـة             -
  . دون فائدة كبيرةالماديمحسوبة بدقة مما يكلف الكثير من الإنفاق 

) والـوزراء …  والأمـراء، والملـوك      ،الرؤسـاء (المبالغة المواكـب الحكوميـة       -
الخ وهى تستنزف   . . والقصور ،والسيارات الفارهة  ، وحرس الشرف  ،والاستقبالات

  .ثروات الشعوب
الانتخابات الحكومية والاستفتاءات على المجـالس المختلفـة الـشعب والـشورى             -

الخ وما يترتب عليها من إنفاق الملايين وضـياع وقـت العـاملين             … والمحليات  
ة عليهـا مـن   وتعطيل عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات فضلا عن المشكلات المترتب      

 والـذي تحزب وتعصب ونصب وخداع وتزوير ومن ثم التحلل من القيم الخلقيـة             
  .يترتب عليه اهتزاز منظومة القيم لدى الشباب

 التـي  هناك إهدار بالملايين فيما يرتبط بطباعة الكتب المدرسية          ،فيما يتعلق بالتعليم   -
 ماذا لو تم استخدام     ، هائل مادي بعدها يتشكل إهدار     ، واحد دراسيتستخدم لمدة عام    

 هذا من ناحيـة، ومـن       ،بعضها لمدة عامين أو ثلاثة ؟ إن هذا سوف يوفر الملايين          
 والذي لا يقدر بمال وهو السلوك المرتبط بذلك         اجتماعيناحية أخرى هناك مردود     
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 كيفية الحفاظ على الممتلكات وغرس قيمة الحفاظ علـى المـال            فييكتسبه الطلاب   
  .العام وكذلك الخاص

 مشروعات اقتصادية تدر عوائد ماديـة       في البنوك دون إنفاقه     فيبس المال العام    ح -
 وتعطيل الاستثمار يؤدى إلى فقـر المجتمـع وتعطيـل           ،يستفيد منها أبناء المجتمع   

  .مشروعات التنمية
  

  :قضايا أخرى خطيرة
 : تستدعى تربية اقتصادية منهاالاجتماعي الواقع فيوهناك قضايا هامة وخطيرة 

ويمكن الإشارة إلى . الخ… وة والسرقة والربا والغش والاحتكار وتدمير البيئة الرش
  :يليهذه القضايا فيما 

 المجتمعات بـصفة    في الاقتصادي تصاحب النشاط    التيالرشوة أحد المظاهر السلبية       
 ومن يتصفح الصحف والمجلات العربية يجد على صفحاتها يوميـا الأحـداث             ،عامة
 أبعادها المختلفة ووسائلها المتعددة من عمولات لكبار المسئولين        يف تبين الرشوة      التي

  .الخ.ورشاوى تمنح من كبار رجال الأعمال وتسهيلات بنكية أو ائتمانية أو ضرائبية
 كثير من البنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى وقد ارتبط هـذا           فيوالسرقات تتم     

 المعاملـة وغـسيل   فـي نقـاء  النوع من الانحراف بظهور مصطلحات الشفافية وال    
 ثقافتنا أننا حـين     في ومن المعروف    ،الخ. … ونظافة اليد وطهارة التعامل      لالأموا
 الدفاع عن مثل هذه الأمور فإنه تكون هناك أسباب ووقائع أدت إلـى هـذه             فينبدأ  

  )٢٨( الثقافة العربية والإسلامية فيالمطالبات وظهور تلك المصطلحات 
، الإسلامي العربي يتعرض لها الاقتصاد التيأخطر القضايا وتعد قضية السرقة من 

 خاصة ،خاصة أن مجتمعاتنا نامية بصفة عامة تتأثر بشدة بما يستبيحه البعض لأنفسهم
وأن هذا البعض إن كان من كبار المسئولين فإن سرقاتهم من المال العام تكون كبيرة 

الأوضاع الاقتصادية للدولة  فيجدا بالملايين وربما بعشرات الملايين مما يؤثر 
  .وتدمير اقتصادها

 والفائـدة   ، تهدد كيان المجتمع وتزلزل القيم والأخلاق فيه       التيوالربا من الموبقات      
الفقير ( على الأقل    )الغنى( يفرضه الأسعد حظا     كشيء هي المرابي يحصل عليها    التي

س مـستغربا أن     ولـي  ، وهى شأن الرق تثير مشكلة أخلاقية      ، أو الأقل حكمة   )المحتاج
 إن أسـوأ  :: قد أدان بقوة الحصول على فائدة حيث قـال         )م. ق ٣٢٢ – ٣٨٤أرسطو  (
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 التبـادل  فيلأن النقود قصد بها أن تستعمل . . كسب النقود وأبغضه هو الربا     في ءيش
  )٢٩(".لا أن تزاد عن طريق الفائدة 

 فإن ،جتمعيالم أو الفردي سواء كان على المستوى ، يتعامل بالرباالذيوالمجتمع 
 مثل هذا التعامل بالربا تكون في لأن ،مصيره لا محالة إلى التفكك والانحلال والزوال

 وإن استمر ،مصلحة الطبقات الغنية الموسرة فيه مناقضة لمصلحة الطبقات المعدمة
هذا الحال فلا مناص من التشابك والتحارب بين هذه الطبقات ومن ثم تدمير التماسك 

  .الاجتماعي
 النقيض من ذلك فلو أن مجتمعا يقوم بناؤه على التماسك والتكافل والتعاون وعلى

 في ستنمو فيه عواطف التحاب والتناصر والتواد ،والكرم والسخاء فيما بين الناس
  .قلوب الأفراد ويترتب على ذلك سعادة أبناء هذا المجتمع

جتمع وهو مـن     توازن الم  في تحدث خللا    التيوالاحتكار من القضايا الاجتماعية       
 عالم الاقتصاد حيث يقوم الأفراد أو الجماعات أو الشركات الكبرى           فيأبشع الأمور   

 حتى يرتفع   ، مع قلة المعروض منها    ، وحجبها عن السوق   )المنتجات(بتخزين السلع   
 وحال اشتداد حاجة الناس إليها سيضطرون إلى شرائها بـأغلى   ،سعرها بشكل كبير  
  .الأسعار مكرهين

 فما فعلته أمريكا من إلقاء آلاف الأطنان ،الدوليالاحتكار على المستوى وقد يكون 
 ، يؤكد هذا الاحتكارالعالمي المحيط لتنافس المنتج فيمن الذرة بملايين الدولارات 

 مليون مارك ١٢٧م من إنفاق ١٩٧٤وما فعلته دول السوق الأوربية المشتركة عام 
 ، دليل آخر،والخضر وإبادة قطعان الماشية لإتلاف آلاف الأطنان من الفواكه ألماني

 لإتلاف كميات كبيرة من إسترليني مليون جنيه ١٢وما أنفقته بريطانيا أكثر من 
 وآثاره السلبية الدولي وغيرها من الأمثلة الكثير يؤكد الاحتكار )٣٠(منتجات الألبان 

هينة تابعة لهذه على نمو المجتمعات النامية والفقيرة وتدمير اقتصادياتها حتى تظل ر
  .الدول المتقدمة

 المسلم بالبيئة شاهد إثبات على موقـف أو حالـة اجتماعيـة             العربيوعلاقة الإنسان     
خطيرة تنبئ عن تدمير مخطط لتلك البيئة واستنزاف لمواردها سواء عن جهل أو عن علم               

 ـالأ و والإنساني الإيماني سبيل تحقيق أغراض مادية بحتة لا تراعى البعد          في  فـي  يخلاق
 كل  في وقد خلق االله سبحانه وتعالى البيئة متوازنة         .ضرورة حماية البيئة والمحافظة عليها    

 وقد ظلت كذلك بالفعل إلى أن تدخل الإنسان فخرب ودمر ولوث البيئة             ،مكوناتها الطبيعية 
   فهل من عودة للوفاق بين الإنسان والبيئة ؟ وكيف ؟. فيهاالإلهيفأخل بالتوازن 
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  :نماذج وحالات أجنبية. .الاقتصادية للتربية يجابيالإالمردود 

 سبق الحديث عنها تستدعى تربية اقتصادية تتناول التيإن الحالات والمواقف الاجتماعية 
 بحيث يستطيع التعامل مع شئون حياته المادية والمعنوية بكل النواحيالفرد من كافة 

  .ول والعمل القفيأبعادها شريطة أن يراعى االله سبحانه وتعالى 
 والمجتمعي والأسرى الفرديوالحالات والمواقف الاجتماعية عديدة فيما يتعلق بالمستوى 

 كما أن هناك قضايا أخرى عديدة سبق الحديث عنها كالسرقة والرشوة ،العالميوحتى 
  .الخ. …والغش والربا والاحتكار وتدمير البيئة 

 كل في اقتصادية ترشد سلوك الإنسان إن هذه المواقف وتلك القضايا لابد لها من تربية
  .تعاملاته مع مختلف جوانب الحياة مادية وبشرية

  :اليابان - أ
وعن طريق التربية الاقتصادية استطاعت دول وشعوب أن تنهض بتنمية مجتمعاتها بعد 

 فاليابان مثلا استطاعت أن .الخ.. …أن كانت فقيرة وربما خرجت مدمرة من حروب 
عد خروجها من الحرب العالمية وتصل التنمية البشرية فيها إلى تنهض نهضة عظيمة ب
  .أعلى المعدلات العالمية

 حد أي يرى إلى ، اليابانفي يقرأ الخطط الدراسية لتلاميذ المرحلة الابتدائية الذيإن 
 لماذا أصبحت : وليس حولهم إلا البحر ويتأكد لمن يقرأ،يدرس التلاميذ البيئة المحيطة بهم

 مواردها في من أغنى شعوب الأرض ، مواردها الطبيعيةفيذه الدولة الفقيرة اليابان ه
 يضيف إلى ثرواتها )بيئة اليابان المحيطة بها( البحر في وكيف أن العمل ،البشرية

ثم إنها تصدر منه ، فتشبع ولا تمد يدها، وهى تأكل مما تصيد، كل عاميابانيمليارات ين 
  )٣١(فتغنى وتعتز وتتباهى على الأمم 

 أعدت القوة التي نعم التربية .إن النهضة اليابانية مردها إلى التربية ثم التربية ثم التربية
 هو نتيجة تربية والذي هو أهم وأغلى أنواع الاستثمار الذي رأس المال البشرى ،البشرية

  .اقتصادية ناجحة
  : كوريا–ب 

 تنهض بنفسها  تجربة النمور الأسيوية عبرة وعظة حيث استطاعت أنفيولنا 
  .الخ… اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا 

 بالطابع الكوريإن تجربة كوريا على سبيل المثال التنموية من خلال علاقة التعليم 
 المال رأس تعكس المدى الكبير والأثر العظيم لقيمة )الشخصية الكورية( القومي

 تراعى – كوريال حيث أن تربية اقتصادية للإنسان ، النهضة الكوريةفيالبشرى 
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إن بعضا من .  زمن قصير على دول عديدة متقدمةفي جعلته يتميز – القوميالبعد 
  )٣٢(:يليملامح هذه التجربة الكورية تتضح بإيجاز شديد فيما 

  . رأس المال البشرى والتوزيع العادل للدخلفيالاهتمام بالاستثمار  -
  .الكوري ظروف المجتمع  والإضافة إليه بما يتناسب معالتكنولوجيغربلة الوافد  -
  .الارتباط بين المؤسسات البحثية والاقتصادية والإنتاجية -
 مثـل   ،القـومي  تعبر عن الطـابع      التي تدور حول القيم الثقافية      الكوريفلسفة التعليم    -

  .الأخلاق والإنجاز وإتقان العمل والحفز على التعليم
والتركيـز علـى البنـاء       تنمية الشخصية المتكاملـة      الكوري للتعليم   الأساسيالهدف   -

 الـذي  الإنساني وتدعيم الجانب    ،القومي وتأكيد الارتباط بين التعليم والطابع       الأخلاقي
  .يهدف إلى خدمة البشرية كافة

  .القومي وثقافة المجتمع وطابعه التعليميتدعيم العلاقة بين النظام  -
  . الربط بين التعليم والتنمية -
 مثـل   القومي وطابعه   الكوريمن فلسفة المجتمع    غرس القيم الحافزة للعمل والمستقاة       -

  . فيه والتعاون والطاعة والانضباطيحب العمل والتفان
  

  :إسلامي منظور .التنمية الاقتصادية
 ومع هذا لم ،تعد قضية التنمية الاقتصادية اليوم الشغل الشاغل للساسة والمخططين

 – أربعة عشر قرنا حوالي  ومنذ– حين أن الإسلام في ،يظهر الاهتمام بها إلا حديثا
  .قد أولى قضية التنمية عناية فائقة واهتماما خاصا

 حيث تـستهدف أن يحقـق       ، فرض وضرورة  الإسلامي ظل الاقتصاد    في       والتنمية  
 فـي  من خلال عمله درجات متزايدة من التعامل المنضبط مع الموارد المتاحـة              ،الإنسان
 يتناسـب  الذي ، وذلك لتحقيق تمام الكفاية    ، لخدمته  سخرها االله سبحانه وتعالى    والتيالكون  

  )٣٣( المجتمع المسلمفيمع متوسط المعيشة السائد 
وينظر الإسلام إلى التنمية نظرة شمولية تجمع بين تطوير كل من الأرض والموارد 

 لعل من ، الإسلام تحكمه عدة ملامحفي ومفهوم التنمية ،الطبيعية والموارد البشرية
  :)٣٤(أهمها

 المظاهر الخلقية والروحيـة     ،إسلاميلشمول حيث تتضمن التنمية من منظور       ا -
  .والمادية معا
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.  وهو الهدف الأسمى للتنميـة     ،الإنسان قلب عملية التنمية ومحور الارتكاز فيها       -
  . وحفظ الدين والنفس والعرض والمال،العقل السليم والجسم السليم

ا على الإنـسان وتوزيعهـا بالعـدل         أنعم االله به   التيالاستخدام الأمثل للموارد     -
  .والقسطاس

 وهى تنمية شاملة ، مسئولية الفرد والدولة معا، الإسلامفيوالتنمية الاقتصادية 
   : الأرضفيومتوازنة وغايتها الإنسان نفسه ليكون بحق خليفة االله 

  )٦١ –هود ( ﴾… هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فِيها ﴿      
 كما لا ، تضمن حرية التعبير ولا تضمن لقمة الخبز)تنمية رأسمالية(لا يقر الإسلام و

 ويؤكد الإسلام على ، تضمن لقمة الخبز وتقتل حرية التعبير)تنمية اشتراكية(يقبل 
الخ كما . …توازن جهود التنمية فلا تستأثر بها مدينة دون أخرى أو إقليم دون آخر 

  . الصناعة دون الزراعة أو الخدمات ميدانفيلا تقتصر التنمية 
 وغاية ،الإنمائيوتنادى الصيغة الإسلامية للتنمية الاقتصادية بضرورة التوازن 

 ولا )التنمية الرأسمالية( لا تستعبده المادة شأن ، الإنسان نفسههي )التنمية الإسلامية(
 يعمر الذيالمكرم  وإنما تنمية للإنسان الحر )التنمية الاشتراكية(يستبد به الغير شأن 

 ويفوز ، الدنيافي فيسعد ، الأرضفي ليكون خليفة االله ،الدنيا ويحييها بالعمل الصالح
  )٣٥( الآخرةفيبجنة االله 

 تلك الأخلاقيات لها تأثير كبير على النظام ،وتتأثر التنمية مباشرة بأخلاق المجتمع
  . فيما يحدث من تفاعلات سلوكية بين أبناء المجتمعالاجتماعي

 العديد من المتغيرات الاقتصادية المواكبة للتنمية الاقتصادية فيوالقيم الأخلاقية تؤثر 
من حيث تكوين رأس المال وزيادة الإنتاج وعدالة التوزيع وتنفيذ السياسات اللازمة 

 تسمو بالإنسان فهي ، للتنميةأساسيوتبين كتابات علماء المسلمين أن الأخلاق عنصر 
  .وتحمى إنجازاته

لما كانت دعائم الاقتصاد أساسا تقوم على الزراعة والصناعة والتجارة فقد حث و
 وهو ما ينادى به الفكر ،الإسلام على الزراعة عن طريق إحياء الأرض وتعميرها

 عن طريق زيادة رقعة الأرض الأفقي المعاصر فيما يعرف بالتوسع الاقتصادي
  .لخا.. … وغزو الصحراء الأراضيالمزروعة واستصلاح 
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 الفكري الإسلام واسع وشامل لكل ضروب الحركة والإنتاج فيومفهوم العمل 
لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ وما عمِلَتْه ﴿ الزراعة في، إن الإسلام يحث على العمل والمادي

ونشْكُرأَفَلَا ي دِيهِم٣٥ –   يس ﴾أَي   
نبِتُ لَكُم بِهِ الزرع ي ﴿ويوجهنا الإسلام إلى العمل بالزراعة والاهتمام بها 

ونتَفَكَّرمٍ يةً لِّقَولآي فِي ذَلِك اتِ إِنرمِن كُلِّ الثَّمو نَابالأَعالنَّخِيلَ وو تُونيالزالنحل ﴾و ،
– ١١   

زيادة الإنتاج ومن ثم التنمية في وعن الصناعة والاشتغال بها وأهميتها 
وعلَّمنَاه ﴿تغال بالمهن والحرف والصنائع المختلفة  حث الإسلام على الاش،الاقتصادية

ونشَاكِر لْ أَنتُمفَه أْسِكُمن بصِنَكُم ملِتُح وسٍ لَّكُمةَ لَبنْع٨٠ – الأنبياء ﴾ص   
" داود عليه السلام وابنه سليمان يشتغلان بالصناعة ويحترفان فيها  " النبيوكان 

   ١٠ – سبأ ﴾نَّا فَضلًا يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير وأَلَنَّا لَه الْحدِيدولَقَد آتَينَا داوود مِ﴿
 التجارة لتدور دورة رأس المال أحل فيوعن أهمية التداول والتعامل بين الناس 

 وألهم االله البشر أن يتبادلوا السلع والمنافع بالبيع والشراء وسائر ،االله البيع وحرم الربا
  .املات حتى تستقيم الحياة وتدور حركتهاالمع

 وحث الإسلام على الاشتغال بها طلبا ،على التجارة ورغب فيها) r (النبيوحث 
  . وتعميرا للأسواق وتداولا للبيع والشراء،للعيش
  

  : تضع أسسا للتربية الاقتصاديةالإسلاميأخلاقيات الاقتصاد 
ما هو ( الاقتصادي يوجه النشاط يالذ بعبارة بسيطة للغاية هو الإسلاميالاقتصاد 

 وفقا لأصول ومبادئ الإسلام الاقتصادية )ما يجب أن يكون(وجهة إسلامية ) كائن
 وهو يختلف عن الاقتصاد ،حسبما ورد بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

 وفقا لأصول أي )وجهة اشتراكية( الكائن الاقتصادي يوجه النشاط الذي الاشتراكي
 مما يجعل المركزي تقوم على أساس الملكية العامة والتخطيط التيبادئ الاشتراكية وم

 الذي الرأسمالي كما يختلف عن الاقتصاد ، الدولةهي آلة كبيرة فيالمواطن  ترس 
 والتي وفقا لأصول ومبادئ الرأسمالية أي )وجهة رأسمالية (الاقتصادييوجه النشاط 

 وهو معنى الاقتصاد الحر وآليات السوق )مر دعه ي،دعه يعمل( شعار فيتتلخص 
)٣٦(  
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 إذن يتميز عن الاقتصاديات الأخرى من حيث أنه يقوم على الإسلاميوالاقتصاد 
 والنظرية الإسلامية ، التنمية البشريةفي الإنسانيدعائم وأسس أخلاقية تراعى البعد 

 ،صد والأهداف من حيث الوسائل والمقاالأخلاقي الاقتصاد لا تنفصل عن الجانب في
 توفر فرصا للسعادة لا توفرها النظريات أخلاقي تعتمد على أساس التيوالنظرية 
 )الرأسمالية( تقوم عليه النظرية الفردية الذي القهري تقوم على التنافس التيالأخرى 

 واستعراض نصوص القرآن ، تقوم عليه النظرية الماركسيةالذي الطبقيأو الحقد 
  :)٣٧( يليفة يوصل إلى بعض القيم الأخلاقية ومن بينا ما الكريم والسنة الشري

  
  :التزام الصدق والأمانة وحظر الغش - ١

   ٥٨ – النساء ﴾إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها﴿
﴿انَتَهأَم الَّذِي اؤْتُمِن ؤَدا فَلْيضعكُم بضعب أَمِن ٢٨٣البقرة ﴾ فَإِن   
   ٢٧ الأنفال ﴾لاَ تَخُونُواْ اللّھَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

   ) من غشنا فليس منا:rوقول الرسول الكريم 
  :حسن المطالبة - ٢

   ٢٨٠ البقرة – ﴾وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴿
  : حسن الوفاء– ٣ 

   ٣٥ الإسراء ﴾م وزِنُواْ بِالقِسطَاسِ الْمستَقِيمِوأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كِلْتُ﴿
 ، جلب الضرر للغيرفي الاقتصادي عدم استخدام النشاط أي ، عدم مضارة الغير– ٤

 الحصول على جاه أو سلطان فيوعدم استخدام المال الناتج من أرباح هذا النشاط 
  .بطريق الرشوة

ا هاما للتربية الاقتصادية وترتبط بالأسس إن هذه القيم الأخلاقية يمكن أن تشكل أساس
  :)٣٨(، أهمهاالإسلامي الاقتصاديالنظرية والأخلاقية عدة قواعد هامة تحكم النظام 

اعتبار المال الصالح قوام الحياة ووجوب الحرص عليه وحسن تدبيره وتنميته وتثميره             -١
   ٤٦ الكهف ﴾اةِ الدنْيا الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحي﴿ لقوله تعالى )استثماره(

وقُلِ ﴿ والحث على العمل والكسب وهو واجب على القادر عليه           ،العمل على كل قادر    -٢
ؤْمِنُونالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريلُواْ فَسم١٠٥ التوبة ﴾اع   
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ومصادر الخير والحـث علـى العنايـة بهـا ووجـوب             الكشف عن منابع الثروات    -٣
وَسَ خَّرَ لَكُ م مَّ ا فِ ي         ﴿ الكون مسخر للإنسان ليستفيد منه وينتفع به         في وكل ما    .استغلالها

  ١٣ الجاثية ﴾السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعًا
وأَحلَّ اللّه الْبيع وحـرم     ﴿الخ  … من ربا وقمار وغش وسرقة       تحريم الكسب الخبيث   -٤

   ٢٧٥ البقرة ﴾الربا
 )كنـز المـال   ( حق العيش من خلال تحريم الكنز        فيطبقات والمساواة   التقريب بين ال   -٥

 مال  فيومظاهر الترف والحث على المساواة والتكافل بين الناس وتقرير حق الفقراء            
وما مِن دآبةٍ فِـي الأَرضِ  ﴿الدولة ومال الأغنياء واالله كفل الرزق لكل فرد ولكل دابة          

   ٦ود  ه﴾إِلاَّ علَى اللّهِ رِزقُها
 فـي  فالجميع سواء    ، الخلق فيلحكمة أرادها االله سبحانه وتعالى        المعيشة فيالتفاوت   -٦

 اقتضته  طبيعي درجاتها ومراتبها وهذا التفاوت أمر       فيحق المعيشة إلا أنهم يختلفون      
نَا بعـضهم فَـوقَ      نَحن قَسمنَا بينَهم معِيشَتَهم فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَع        ﴿حكمة االله البالغة    
   ٣٢﴾ الزخرف بعضٍ درجاتٍ

كل المسلم على   ( بما لا يتعارض مع المصلحة العامة        ،حرمة المال واحترام الملكيات    -٧
 والإسلام لا يقـر اكتنـاز       )لا ضرر ولا ضرار   ( .)المسلم حرام دمه وعرضه وماله    
ھَبَ وَالْفِ ضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَھَ ا فِ ي سَ بِیلِ اللّ ھِ              وَالَّ ذِینَ یَكْنِ زُونَ ال ذَّ     ﴿الثروة واحتكار وسائل الإنتـاج      

   ٢٤ التوبة ﴾فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ
 حدود  في وذلك   ،تنظيم  المعاملات المالية وإيجاد توازن عادل بين رأس المال والعمل           -٨

ف  وإقرار مبدأ العدل والإنصا    ،مصلحة الأفراد والمجتمع واحترام العقود والالتزامات     
إِنَّ اللّھَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَ اتِ إِلَ ى أَھْلِھَ ا وَإِذَا حَكَمْ تُم بَ یْنَ النَّ اسِ أَن        ﴿أساس لجميع المعاملات    

   ٥٨النساء ﴾ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ
 وعن  الاقتصادي حيث أعلن الإسلام مسئولية الدولة عن حماية النظام          ،مسئولية الدولة  -٩

 وحظـر   ، جبايته تأخذه بحقه وتصرفه بحقه     في تعدل   ، المال العام  فيحسن التصرف   
 والرائش وحرم الهدية علـى  والمرتشي الراشيالإسلام استخدام السلطة والنفوذ ولعن     

  .الحكام والأمراء
 في بحاجة إلى من يضمنها الإسلامي الاقتصادي تحكم النظام التيإن هذه القواعد 

 إثراء فعالية فيتعليمية والأنشطة التربوية مما يساهم المقررات الدراسية والبرامج ال
  .التربية الاقتصادية
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  : لعلاج المشاكل الاقتصاديةالإسلاميالمنهج 
 تشخيص المشاكل في والاشتراكي الرأسمالي المذهبين فياختلف علماء الاقتصاد 

 .المادية التركيز على الجوانب في ولكنهما يتفقان .الاقتصادية وفى تقديم العلاج لها
 نظر الإسلام في فهي ، تناول هذه المشكلةفي وتميزه الإسلاميوهنا يبدو تفرد المنهج 

 ظلم الإنسان لأخيه الإنسان بسوء في وإنما تتجسد )لا تنبع من قلة الموارد الطبيعية(
 من صنع االله هي التيتوزيع الثروة والكفر بالنعمة وسوء استثمار الموارد الطبيعية 

  )الخ.. …حكومات أو جيوش أو (ان بفعل الإنس
  )٣٩(: إلى المسألة الاقتصادية من خلال المبادئ التاليةالإسلاميوينظر المنهج 

وما مِن دآبـةٍ فِـي الأَرضِ إِلاَّ   ﴿أن االله سبحانه وتعالى خلق الناس وتكفل برزقهم   -
   ٦ هود ﴾علَى اللّهِ رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها

 الأرض والكون مـن مـوارد       فيأن االله جعل للناس أسباب الرزق وسخر لهم ما           -
اللّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض وأَنزلَ مِن السماء ماء فَـأَخْرج بِـهِ    ﴿ومظاهر  

قًا لَّكُماتِ رِزرالثَّم ١١ المجادلة ﴾مِن   
 حتى يحيل   ، بل وفق قوانين محكمة البناء     ،خلق عبثا  هيأها االله لم ت    التيأن الموارد    -

 إعمـار الأرض    في ويؤدى وظيفته    ، قدرة الخالق  فيالإنسان بصره ويعمل فكره     
﴿ ونلَمعلَا ي الَّذِينو ونلَمعي تَوِي الَّذِينسلْ ي٩ الزمر ﴾قُلْ ه   

تحويـل ونقـل    الطبيعة تحتاج إلى استخراج و     في صورتها الأولية    فيأن الموارد    -
 فَمن يعمـلْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ   ﴿الخ وهذا يتطلب العلم والعمل وبذل الجهد     … وتخزين  

هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يمو هرا ير٨ – ٧ الزلزلة ﴾ خَي  
أن استغلال الموارد واستثمارها وتنميتها لصالح البشر يقتضى التعاون وتكـاتف            -

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه      ﴿قا من عموم الدعوى للعمل      الجهود انطلا 
ؤْمِنُونالْموَتَعَ اوَنُواْ عَلَ ى الْب رِّ وَالتَّقْ وَى      ﴿  ومن عموم الدعوة للتعـاون  ١٠٦ التوبة  ﴾و

   ٢ المائدة ﴾وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 
نسان لا تقتصر فقط على الجوانب المادية من الحياة ولا تقاس فقـط             أن رفاهية الإ   -

 تحقـق   التـي  بل تمتد لتشمل الجوانب المعنوية والروحيـة         ،بمتوسط دخل الفرد  
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَ اةِ  ﴿الرضا بأداء حقوق االله وحقوق العباد والتعاون على الخير      

  ٤٦ – الكهف ﴾الِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًاالدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّ
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 يكون بالعمل علـى اسـتغلال       الإسلامي للمجتمع   الأساسي الاقتصاديأن الهدف    -
موارده الاستغلال الأمثل ثم تحقيق التنمية الاقتصادية بالكشف عن مـوارد غيـر             

  .نظيممستغلة وبتحسين طرق ووسائل الإنتاج والإدارة والت
 الواقع إلا ندرة ظاهرية أوجدها الإنسان بكفره بنعمـة          فيأن ندرة الموارد ليست      -

 أعمـال القتـل والهـدم       فـي  حيث يبدد الموارد المتاحة له وقوة عمله         ،االله عليه 
 إذا يحاول الأقوياء ذو السلطان والنفـوذ        .والتخريب، وكذلك بظلمه لأخيه الإنسان    

  .صة ولا يتركون إلا القليل للفقراءاحتكار الموارد لإشباع حاجات خا
 ، مجال الاقتصاد  في الفردي والنشاط   )الخاصة(مع احترام الإسلام للملكية الفردية       -

 لتحقيق مصالح الجماعـة     الاقتصادي النشاط   فيفإن هناك مجالات لتدخل الدولة      
  .الاجتماعيوحمايتها من الاحتكار والاستغلال وتحقيق التكافل 

 عقائـدي أن يحقق أهدافه ويؤتى ثمـاره إلا علـى أسـاس            أن كل ذلك لا يمكن       -
 يقتضى التأكيد على القواعد التربوية الإسـلامية        الذي الأمر   ، قوى متين  وأخلاقي

لتهذيب الفرد بدءا من الأسرة ومرورا بمؤسـسات المجتمـع المناطـة بالتربيـة           
   ٦ التحريم ﴾وأَهلِيكُم نَارايا أَيها الَّذِين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم ﴿والتعليم والإعلام 

 يجب إسلاميإن هذه المبادئ الأساسية العامة لتناول المشكلة الاقتصادية من منظور 
 في – بحسب أعمارهم الزمنية – طيلة حياتهم الدراسية النشء نفوس فيأن تغرس 

 وذلك من خلال ما يقدم لهم من مقررات دراسية ،مختلف مراحل التربية والتعليم
 التيشطة صفية ولا صفية ومن خلال المحاضرات واللقاءات والدروس العملية وأن

 إعداد في تساهم التيتهيئ لهم الظروف المناسبة لاكتساب المعارف وتحصيل العلوم 
 ويمكن أن . تكاملها مع أبعاد الحياة الأخرىفي لفهم أبعاد الحياة الاقتصادية النشء

  .مجال هذا الفيتساهم التربية الاقتصادية 
  

   الإسلاميالنموذج . …التربية الاقتصادية 
 يتبين أن الإسلاميإن المتتبع لمسيرة التنمية والمشكلة الاقتصادية ومنهج الاقتصاد 

 كما أن الإسلام ينظر إلى التنمية ، فرض وضرورةالإسلامي ظل الاقتصاد فيالتنمية 
ة والمصادر البشرية نظرة شاملة تجمع بين تطوير كل من الأرض والموارد الطبيعي

 مسئولية مشتركة – الإسلامي المنهج في – والتنمية الاقتصادية )رأس المال البشرى(
  .بين الفرد والدولة
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 يتميز على الاقتصادات الأخرى بأنه يقوم على ركائز ودعائم الإسلاميوالاقتصاد 
  . التنمية البشريةفي الإنسانيوأسس أخلاقية تراعى البعد 

 ضوء منهج الاقتصاد    في نظرة الإسلام إلى التنمية      – بإيجاز   – هي وإذا كانت هذه  
 الرؤيـة الإسـلامية     هـي  فما   ، ونظرا للعلاقة بين التنمية والتربية الاقتصادية      ،الإسلامي

   الإسلام ؟فيللتربية الاقتصادية ؟ وبمعنى آخر ما مفهوم التربية الاقتصادية 
 العقل والجسم ،الفرد من مختلف جوانبهإذا كانت التربية الإسلامية تعنى بالإنسان 

 وإذا كانت التربية الإسلامية تهدف إلى تحقيق كرامة الإنسان ،.…والروح والوجدان 
 وتحث على ضرورة أن يكتسب الإنسان عملا ،وغرس قيم الانتماء والولاء للوطن

م لا  الإسلافي فإن التربية الاقتصادية ،الخ. … تطوير البشرية فييرتزق منه ويسهم 
 دون )الاقتصاد(تقتصر على تربية الإنسان المسلم على التعامل مع شئون المال 

 بل إنها تتسع لتشمل تربية الإنسان على التعامل مع ،غيرها من شئون حياة المسلم
 دون إفراط ، على نحو يتفق مع منهج االله المرسوم للتعامل معها،شئون حياته كلها

  )٤٠(. ه وفعله وجه االله سبحانه وتعالى قولفيشريطة أن يبتغى الإنسان 
 تقوم على حسابات مدروسة – الإسلامي ضوء النموذج في –والتربية الاقتصادية 

 ، مقدمتها إرضاء االله وتقواهفي وتسعى إلى تحقيق أهداف كثيرة ،وأسس رصينة
 ونشر الحق والعدل ، الأرض وتمكينه من تعميرهافيوتحقيق استخلاف الإنسان 

 الأرض، وإقامة توازن بين حاجات الفرد وحاجات الجماعة وبين عقيدة فيوالخير 
  )٤١(. ومطالب دنيا المسلم وتطور الحياة من حوله،الإسلام وعباداته ومعاملاته

وفى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة آيات كريمة وأحاديث شريفة تشير إلى 
  :يأتيى سبيل المثال ما معنى ومفهوم ومبادئ التربية الاقتصادية منها عل

  : منهاالمعاني يشير إلى هذه الذي آيات القرآن الكريم في
﴿ ...لُونمعا ياء مس منْهم كَثِيرةٌ وقْتَصِدةٌ مأُم منْه٦٦ : المائدة﴾م   
   ٣٢ : فاطر﴾ومِنْهم مقْتَصِد ومِنْهم سابِقٌ بِالْخَيراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ... ﴿
﴿ ...رِفِينسالْم حِبلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسواْ وباشْر٣١ : الأعراف﴾وكُلُواْ و  
﴿ ...رِفِينسالْم حِبلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُس١٤١ : الأنعام﴾و   
﴿ ...ا تَأْكُلُونملِهِ إِلاَّ قَلِيلاً منبفِي س وهفَذَر دتُّمصا ح٤٧ : يوسف﴾ فَم   

 استعمال الماء حتى وإن كان الإنسان في إلى الاقتصاد )r(وتشير أحاديث الرسول 
 النبي أن t فعن عبد االله بن عمر )يغترف الماء من النهر أو البحر(على نهر جار 
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rالماء من في وهل : ما هذا السرف يا سعد ؟ فقال: مر بسعد وهو يتوضأ فقال 
 ولا شك أن .)٤٢( رواه أحمد وبن ماجة . جار وإن كنت على نهر. نعم:سرف ؟ قال

 واقعنا في ومما يؤسف له أنه . الماء يتحقق بالاستعمال غير الرشيد للماءفيالإسراف 
  . وغير مفيد للمياهئسي صورا عديدة لاستخدام الاجتماعي

 فقد  ، حياة الإنسان عديدة   فيوتوجيهات الإسلام إلى القصد والعفاف وعدم الإسراف        
لام طائفة من المبادئ والإرشادات المتصلة بحياة المسلمين قصد بهـا تنظـيم             تضمن الإس 

 الـسوي  والإنـسان    .الخ.. … تتعلق بالطعام والملبس والمسكن      التيشئونهم منها الآداب    
  .  حيث يعمل لهما معا)الدنيا والآخرة( يراعى الدارين الذي يريده الإسلام هو الذي

 وابتـغ  ﴿ لقـارون  )جل وعلا( نصيحة المولى يفوقد أكد القرآن الكريم على ذلك     
 ولا تبغ   ،فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك              

  ٧٧: القصص﴾ إن االله لا يحب المفسدين، الأرضفيالفساد 
 كمـا أن انتظـام      ، وصحة الوسيلة ضمان لنجـاح المقـصد       ،فالدنيا وسيلة للآخرة  

   )٤٣(.دى إلى تحصيل النتيجة المطلوبةالمقدمات يؤ
 الدنيا ليأكل في يعيش ،ويوصى الإسلام ألا يكون الإنسان عبد بطنه وشهواته

 ،البخاري رواه ) الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامةفيأكثر الناس شبعا (ويمرح 
لذلك . .والمعروف أن بعض الأمراض والعلل تنشأ عن امتلاء المعدة بما لا تطيق هضمه

  .الترمذي رواه )ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه(الحديث الشريف في اء ج
 ارتداء الملابس ويكره للرجل أن يباهى بها أو يختال        فيويوصى الإسلام بالاعتدال    

والفرق كبير بين إنـسان     .  وفى نفس الوقت يؤكد على التجمل والتزين وحسن الهيئة         ،فيها
 وآخـر   ، ملابس يلصقها بجسمه   فير وقته وماله     وينفق خي  ،يزخرف ظاهره ويهمل باطنه   

  )٤٤(. صيانة حقيقته واستكمال مروءتهفييجعل همه الأكبر 
 حيث يملك الإنسان الحياة ، والتوسط لب الفضيلة،والإسلام دين الوسط والاعتدال

 لا أن تملكه الحياة فتسخره للدنيا، ولا أن يحرم الإنسان ، بلوغ المثل العليافيفيسخرها 
واالله ما ( : قولهفي r وهذا ما أشار إليه الرسول ،لحياة أصلا فيقعد ملوما محسورامن ا

 ولكنى أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان من ،الفقر أخشى عليكم
  .البخاري رواه )قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم
 والمبادئ المعاني يتضمن ، الإسلامفي ومما سبق يتبين أن مفهوم التربية الاقتصادية

  :والقيم التالية
 فالفرد المسلم المنتمى للأسرة والجماعة والدولة والأمة سـوف يحـافظ            ،الانتماء -

  .على الممتلكات الخاصة والعامة وسيحفظ أمن الوطن وسلامته
  .التعاون والتكافل بين بنى البشر من أجل تحسين أحوال البشر -
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  .ولا تقتير فيما يفيد المجتمع المسلمالإنفاق بدون تبذير  -
  . للعمل والقيام به على خير وجه والدقة فيه وإتقانهالسعي -
  . الكم والكيفجانبيالإنتاج والمزيد من الإنتاج مع مراعاة  -
  . والاستثمار فيما يفيد الفرد والجماعة دون إمساك للمال وحبسه عن الغيرالادخار -
  .سان دون لهو أو عبثاستغلال وقت الفراغ فيما يفيد الإن -
  .حفظ الصحة والعقل والدين -
  .حفظ البيئة ونظافتها وتنميتها لتعود بالنفع على الإنسان -
  . بقيمة الأشياء ماديا ومعنوياالوعي -
  . القول والعمل والتعامل مع الناسفيالصدق والصراحة  -
  . يحفظ حياة الفرد والمجتمعالذيالسلوك المنضبط القويم  -
 حتـى تـستقيم حيـاة     النفسي والإرشاد   التربوي والتوجيه   يميالتعلحسن الاختيار    -

الإنسان المهنية مع قدراته وإمكاناته ورغباته ليكون أكثر اتزانا وأعظم إنتاجـا وأفـضل              
  .استهلاكا وأسعد وجدانا

 مجالات  في الإسلام على أهمية إعداد الفرد المسلم        في       وتؤكد التربية الاقتصادية    
  )٤٥(:عديدة من بينها

  )الكم والكيف(تربية المسلم على الإنتاج ومزيد من الإنتاج  -
  )إنفاق دون تبذير أو تقتير(تربية المسلم على ترشيد الاستهلاك  -
  .تربية المسلم على تحصيل العلم النافع المفيد -
  .تربية  المسلم على ممارسة العمل وإتقانه وجودته -
  .تربية المسلم على استثمار وقت الفراغ فيما يفيد -

 يجب أن – يشير إليها ويؤكدها الإسلام –وفيما يخص العمل هناك قيم اقتصادية عديدة 
  )٤٦( : ومنها،تتضمنها التربية الاقتصادية

  . غير تبذير ولا تقتيرفي والاستثمار الادخار -
  . فيه والتعاون على أدائهوالتفانيحب العمل  -
  . العملفيالصدق والأمانة ومراقبة االله  -
  )ب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنهحن االله يإ(إتقان العمل  -
  .إخلاص النية الله -
  .الشعور بالمسئولية والمحاسبة -
  .التطوع بالعمل بدون أجر إذا كانت الضرورة تقتضى ذلك -
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  نماذج لحالات في التربية الاقتصادية
  

  حالة التعليم فيما يتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار  :)١(مثال 
 وقد ، يجد ارتفاع معدلات الإنفاق بشكل عام،تعليمي بصفة عامةإن المتتبع للإنفاق ال

 فقد تنفق ، ولكن الإنفاق غير رشيد،تكون أرقام الموازنة المخصصة للتعليم مرتفعة
  .أموال طائلة بدون عائد مادي أو معنوي

  :ولنأخذ على سبيل المثال مجال محو الأمية وتعليم الكبار
 مازالت نسبة الأمية فـي      ،نفقة على هذا المجال   بالرغم من الأموال المرصودة والم    

أن حوالي ثلـث فئـة      هذا  يعنى  و% ٣٠ سنة تدور حول الرقم      )٣٥ – ١٥(الفئة العمرية   
  .الشباب في سن العمل أميون

وهناك جهود تبذل وبرامج تعد وأموال تنفق لمحو الأمية ومع ذلـك تزيـد نـسبة                
  :)٤٧(ة توضح  ذلك المتسربين من فصول محو الأمية والأرقام التالي

حوالي على سبيل المثال وهى من كبرى محافظات مصر        يوجد في محافظة الدقهلية     
 ويقوم فرع الهيئة العامة لمحـو الأميـة         . سنة )٣٥ – ١٥( ألف أمي في فئة العمر       ٣٥٠

 في امتحان يناير    ، ألف أمي  ٨٧وتعليم الكبار بالدقهلية بفتح فصول سنويا تستوعب حوالي         
 وبعد الامتحان نجح مـنهم  ، ألف١٦ حضر منهم فقط  ، ألف ٣٠دم للامتحان    تق ٢٠٠٢عام  
  . آلاف أمي٥ حوالي طفق

 ينفق في مجال محو الأمية الذيوتعكس هذه الأرقام إهدارا للجهد والوقت والمال 
 كما أن ،%٤٦,٤ حيث أن نسبة التسرب من الامتحان تبلغ حوالي ،وتعليم الكبار

 وهذا يعنى أن أكثر من ثلثي الأفراد الذين تقدموا ،%٣١نسبة النجاح تبلغ حوالي 
 مازالوا في عداد )وهو مفهوم متواضع جدا لمحو الأمية(لتمحى أميتهم الأبجدية 

 حيث أن ، ومن ناحية أخرى نحن أمام إهدار مادي خطير، هذا من ناحية،الأميين
يد عن ربما تز( جنيه مصري ١٨٣تكلفة الدارس خلال دورة محو الأمية حوالي 
 وهذا يتسبب في إهدار مادي يقدر )تكلفة الطالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي

  .بحوالي خمسة ملايين جنيه سنويا
لق ع عديدة وراء ذلك فيما يتعلق بالأميين أنفسهم وما يتاًشك أن هناك أسبابولا 

ه القضية  مما يدعو إلى القول بأهمية دراسة هذ،إلخ... .بالمعلمين والإدارة والبرامج
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بمنهج علمي يتناول أبعاد القضية واقتراح الآثار المترتبة عليها ماديا واجتماعيا 
  .الخ.....وثقافيا واقتصاديا

 وعلـى المـستوى   )فـي مـصر  (إن هذه الشريحة من الأميين على مستوى الدولة    
 ، سنة )٣٥ – ١٥( إذ أنها في سن العمل والشباب والعطاء         ،العربي والإسلامي ليست هينة   

وهى إذا ما استثمرت طاقاتها فسوف تعطى الكثير للوطن في مردود اجتماعي نفسي قيمي         
  .اقتصادي

 في ، على سبيل المثال،ويمكن أن أشير في هذا الصدد إلى جانب من هذا المردود
  :السياق التالي

 سألت سيدة ،أثناء متابعة الطلاب المتدربين في فصول محو الأمية وتعليم الكبار
 سألتها . أجابت نعم؟ هل تستفيدي من فصول محو الأمية :الي ثلاثين سنةعمرها حو

  : هذه الفوائد  ؟ حكت لي ما يليهيما 
 توجد حنفية مياه ، عندي ثلاثة أبناء، تسكن في شقة ضيقة،زوجي عامل بسيط

 ، ولما التحقت بفصول محو الأمية،بالشقة، يتسرب منها الماء منذ حوالي ستة شهور
 عدت إلى الشقة )نقطة مياه شريان الحياة(المياه من خلال درس وعرفت قيمة 

 ولما حضر زوجها قام بفك )قيمتها لا تتعدى خمسة قروش(واشتريت جلدة حنفية 
بعد هذا قلت لها ماذا أيضا ؟ .. .الحنفية وتغيير الجلدة وبعدها انقطع تسرب المياه

  :قالت
 وكنا ،حوالي جنيهين يوميا كنت أشترى خبزا ب، ونحن ناس بسطاء،أنا ست بيت

 نرميه في القمامة ولما )أكثر من النصف(نأكل منها مع زوجي وأبنائي وما يتبقى 
شرحوا لي في الفصل أهمية المحافظة على المال والادخار عدت لأشترى الخبز 

  .بقدر الحاجة ووفرت فلوس كثيرة
واحي الحياة المختلفة  بنالوعيإن هذه الأمثلة تعكس الكثير مما يمكن قوله عن أهمية 

 والاجتماعي مما الاقتصادي ومنها الجانب ،وبإمكانية الإصلاح في مجالات عديدة
  .يؤكد أهمية التربية الاقتصادية

  
   :حالة الفقر )٢(مثال 

 إلا أن حدتها لم تظهر إلا       ،يعد الفقر مشكلة قديمة لازمت الإنسانية منذ فجر التاريخ        
 وقد بلغت مشكلة الفقـر ذروتهـا        ،ته مع تطوره وتقدمه   مع تزايد حاجات الإنسان ورغبا    
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خرا في العصر الحالي بحكم سهولة التواصل بين الناس وظهور الفوارق مـع ازديـاد     ؤم
فالفلاح في القرية ذات الاقتصاد المغلق لم يكن يشعر بفقـره إلا  ( الاجتماعي   الوعيدرجة  

 ففقيـر   ، باختلاف الزمان والمكان    تختلف ، ومشكلة الفقر نسبية   )حين اتصاله بعالم المدينة   
 كما أن متوسـط الحـال       ،القديمة العصر الحاضر يعتبر غنيا بالنسبة إلى إنسان العصور       

 أو الأمريكـي  يعتبر فقـرا بالنـسبة لمتوسـط الحـال     – مثلا –اليوم في مصر أو الهند   
   )٤٨(.الأوربي
التقليدي في عدم  في الفكر الاقتصادي )وهى مشكلة اقتصادية(تتمثل مشكلة الفقر و

 بمعنى أن ، مما يتعلق بمتطلبات البقاء)حد الكفاف(توافر المستوى الأدنى للمعيشة 
 يحفظ له حياته وقدراته الذيفقيرا عندما لا تتوفر له متطلباته بالقدر يكون الفرد 

  .على العمل والإنتاج
 )مادياوالذي يمكن قياسه ( الحديث يعد متوسط دخل الفرد الاقتصاديوفى الفكر 

 ،مؤشرا للغنى والفقر علاوة على مؤشرات أخرى عديدة تحكم التنمية البشرية
 ومن هذه المؤشرات ما يتعلق بالحالة .وتعكس مدى تقدم أو تخلف المجتمعات

.... .السكانية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والعمل والرعاية الاجتماعية
  )٤٩(الخ 

 تتمثل مشكلة الفقر في عدم توفر المستوى اللائق لإسلاميا الاقتصاديوفى الفكر 
 مما يتعلق ،للمعيشة بحسب ظروف الزمان والمكان وبحسب عمل ومسئولية الفرد

 بمعنى أن الفرد يعد فقيرا ما لم تتوفر له متطلباته بالقدر .بمتطلبات الحياة الكريمة
من هذا أن تصور ويفهم .  يجعله في بحبوحة من العيش وفى غنى عن غيرهالذي

 لم يرتبط منذ البداية بهدف توفير )مشكلة الفقر(الإسلام للمشكلة الاقتصادية 
 وهذا ما ، وإنما بهدف رفع مستوى المعيشة وتحسينه،الضرورات الأساسية للمعيشة

 الحديث بعد حوالي أربعة عشر قرنا ومعبرا عنه الاقتصاديانتهى إليه أخيرا الفكر 
  .)٥٠( )الرخاء المادي( أو )قتصاديةالرفاهية الا(بمصطلح 

 هو مـن يعـيش فـي        – فردا كان أو دولة      -ومن ذلك يتبين أن الفقير في الإسلام        
مستوى تفصله هوة سحيقة عن المستوى المعيشي السائد في المجتمع المحلى أو العـالمي              

ى  علـى المـستو    هي ويترتب على ذلك أن المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام           .المتقدم
 وهـى علـى     ، بين أفـراد المجتمـع     الاقتصاديالمحلى تكمن أساسا في اختلال التوازن       

  )٥١(. المستوى العالمي تكمن في الهوة المتزايدة بين الدول المتقدمة والدول النامية
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ويتطلب هذا إعادة الخلل في التوازن سواء على المستوى المحلى أو العالمي بحيث             
 ﴿ئة قليلة تستأثر دون غيرها كما ورد في قوله االله جل وعلا             لا يكون المال متداولا بين ف     

اء مِنكُمالْأَغْنِي نيولَةً بد كُونلَا ي ٧﴾ الحشر كَي   
 في الاقتصاد الإسلامي هو ذلك القـصور        )المشكلة الاقتصادية (ومرد مشكلة الفقر    

 ﴾ نِعمةَ اللّـهِ لاَ تُحـصوهاٌ       وإِن تَعدواْ  ﴿في الإنتاج بسبب عدم استغلال الموارد الطبيعية        
 وإِذَا  ﴿ كما أن مرد المشكلة إلى سوء التوزيع لا الملكية الخاصة في حد ذاتها               ٣٤إبراهيم  

           أَطْع شَاء اللَّهي ن لَّوم نُوا أَنُطْعِمآم وا لِلَّذِينكَفَر قَالَ الَّذِين اللَّه قَكُمزا رأَنفِقُوا مِم مقِيلَ لَه  ـهم
  ٤٧﴾ يس إِن أَنتُم إِلَّا فِي ضلَالٍ مبِينٍ

، الاقتصادي مردها الإنسان ذاته وفساد نظامه       ،فمشكلة الفقر في الاقتصاد الإسلامي    
 كالعملـة  هي فهي ذات صفة مزدوجة أو     ،سواء من حيث ضعف الإنتاج أو سوء التوزيع       

 بحيـث لا    ، يتعلق بعدالة التوزيع    والثاني ، الأول يتعلق بوفرة الإنتاج    ،الواحدة ذات وجهين  
 احتكار واسـتغلال لا  هي ذلك أن وفرة الإنتاج مع سوء التوزيع    .يغنى أحدهما عن الآخر   

 توزيع الفقر والبؤس مما يرفضه      هي كما أن عدالة التوزيع دون إنتاج كاف         ،يقره الإسلام 
   )٥٢(الإسلام

مـرده  ) ة الاقتـصادية  المشكل(وربما يكون فقر بعض الشعوب العربية والإسلامية        
 فقد ورد في صـحيفة الهيرالـدتريبيون   ،للسياسات والنظم القائمة على أمور هذه الشعوب      

 فـي الـدول الإسـلامية وارتباطـه     الاقتصاديحول التخلف ٢٠٠٠ أكتوبر عام    مقال في 
 لـيس  ، وتخلف التنمية في بعض هذه الـدول الاقتصادي يشير إلى أن الانحطاط     ،بالإسلام

   )٥٣( والنظم الحاكمة في هذه البلاد ات ولكن مرده الأساسي هو السياس،ممرده الإسلا
   مـن خـلال إقـرار الزكـاة         ،ولقد عالج الإسلام مشكلة الفقر منـذ زمـن بعيـد          

 ولو أن زكاة مال المسلمين حـسبت ووزعـت علـى فقـراء             )وهى أحد أركان الإسلام   (
  .المسلمين لما كان في العالم الإسلامي فقير واحد

 ١٠٠٠= حوالي تريليـون دولار   ( تستثمر في الغرب     التيكاة أموال المسلمين    إن ز 
 كما أن استثمارها داخل البلاد العربية والإسلامية سيعود         . كفيلة بالقضاء على الفقر    )مليار

بلا شك على أبناء الأمة بالخير الوفير فيما يمكن أن تحققه من نهضة اقتصادية وتـشكيل                
   من مجيب ؟ فهل.قوة لا يستهان بها
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  :حالة الإنفاق وميزانية الأسرة :)٣(مثال 
 حول تخطيط )محمد عفر( في حدود اطلاعي لم أجد أفضل مما كتبه ،وأخيرا

الإنفاق سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للأسرة من منطلق إسلامي مؤكدا على 
سرة فيما  وسأحاول أن أشير بإيجاز إلى ما سطره حول ميزانية الأ،أولويات الإنفاق

  :يلي
إن المستهلك  المسلم يجب أن يخطط لإنفاقه الاستهلاكي على أسـس غيـر معتـادة فـي        

 فهو يأخذ   – إلا إذا رأى ما يمكن أن يفيده ويتفق مع تعاليم دينه             –المدارس الفكرية الوافدة    
  )٥٤(في اعتباره احتياجاته من اللوازم الخمس وهى على الترتيب حسب الأهمية 

  .حفظ الدين -١
 حفظ النفس  -٢

 حفظ العقل  -٣

 حفظ النسل  -٤

 حفظ المال  -٥

كما يأخذ  المسلم في اعتباره احتياجات غيره ممن يعول أو يجـب عليـه الإنفـاق                 
 ، وكذلك التطوع بأنواع القربات المختلفـة إلـى االله         ،عليهم أو مساعدتهم بدرجات متفاوتة    

واْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَ ا كَ سَبْتُمْ وَمِمَّ ا أَخْرَجْنَ ا لَكُ م      یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُ    ﴿ :استجابة لقولـه سبحانه وتعالى   

   ٢٦٧﴾ البقرة مِّنَ الأَرْضِ
 –الـضروريات   ( هـي وهناك أقسام ثلاثة داخل كل لازمة من اللـوازم الخمـس            

  . ولكل من هذه الأقسام مكملاتها) التحسينات–الحاجيات 
اتب وفرعيات أخرى تأخذ في الاعتبار وداخل كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة مر

 عن الآخرين تبعا لمدى الصلة بهم ) سيقوم بالإنفاقالذي(مسئولية الفرد المسلم 
  .والمعرفة بأحوالهم وحاجتهم وإمكانياته المالية على مساعدتهم

 تصورا للوازم الخمس للإنفاق ومراتبها وأقسامها وفروعها )٢(ويلخص الجدول 
  .المختلفة

ــستهلكويمكــن أن  ــسترشد الم ــاق ،ي ــسام الإنف ــين أق ــه ب    فــي توزيــع دخل
 وبين نفسه وغيره بقاعدة التساوي التـي توضـحها         ) تحسينات – حاجيات   –ضروريات  (

في حالة الاختيار بيـن مجموعتيـن مــن الـسلع أو أبـواب الإنفـاق        (المعادلة التالية   
   )٥٥(المختلفة 
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  س ب / وب  = س أ / و أ  
   تبعا للكمية المستهلكة منها )أ(النسبي للسلعة الوزن = و أ   :حيث

  تبعا للكمية المستهلكة منها ) ب(الوزن النسبي للسلعة =         وب 
  )أ(سعر السلعة =         س أ 
  )ب(سعر السلعة =        س ب 

 على أن يراعـى أن      ،وهذا يعنى أن الإنفاق على السلعتين مرتبط بأوزانهما النسبية        
 بل يمكن أن تعدل تبعا لظروف المجتمع والمحتاجين فيه ورغبة           ،يست جامدة هذه القاعدة ل  

  . في ثواب الآخرة وخصائصه من جود وكرم)المنفق(الشخص 
ويراعى أن السلعة تأخذ وزنا نسبيا متوسطا مرجحا في حالة استخدامها في أكثـر              

 حفـظ   ،حفـظ الـدين   .... + . حاجيـات  –ضـروريات   (من مجال من مجالات الإنفاق      
وأن يكون الترجيح تبعا للكمية المخصصة لكل مجال، والوزن المرجح لهـذا            ....) النفس

  :المجال، ويحسب الوزن المرجح كالتالي
  :وذلك تبعا لدالة الدخل للفرد المسلم وهى

   ت ك تمجـ س  + ح ك حمجـ س  + ض ك ضمجـ س = ل 
  المجموع =  مجـ :حيث

  الكمية =             ك السعر       = الدخل             س = ل 
  تحسينات = ت     حاجيات = ضروريات      ح = ض 

  



www.manaraa.com

  ٥٩٧

  )٢(جدول رقم 
  أولويات الإنفاق للمستهلك وأوزانها النسبية

                درجات الإنفاق   )١٠-١(التحسينات   )٢٠ – ١١(الحاجيات   )٣٠– ٢١(الضروريات 
                  ومجالاته

  اللوازم 
سه   الخمس

 نف
رد
الف

ية   ٣٠
ذر
وال

ل 
لأه
ا

٢٩  
بة 
قرا
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٢٤  
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  ام ع

                                              )٥(حفظ ا لدين 
                                              )٤(حفظ النفس 
                                              )٣(حفظ العقل 

                                              )٢(حفظ  النسل 
                                              )١(حفظ المال 
 ،الإسلامي معهد البحوث العلمية وإحياء التراث ،إسلامي اقتصاد في المتطلبات الاقتصادية لتحقيق مصادر الشريعة :المنعم عفر محمد عبد :المصدر

  ١٨٥ ص  ،١٩٩١ ، مكة المكرمة،جامعة أم القرى
   :ملحوظات
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صصت أعلى الدرجات للإنفاق علـى       أما داخل كل قسم فقد خ      ، عشر درجات  )ضروريات وحاجيات وتحسينات  (خصص لكل قسم من أقسام الإنفاق        -١
  . المجالات المختلفةفيوتمثل الأولويات هذه تفضيلات المسلم للإنفاق .  المقام الأولفيالنفس والأهل والذرية للمسئولية الشخصية عنهم 

 ومـدى حاجتـه     )لأعيان والمنافع ا(لا يشترط اقتصار الإنفاق على أقسام دون غيرها إذ يعتمد ذلك على دخل الفرد وذوقه وأسعار السلع والخدمات                    -٢
 ومدى ما يتمتع به من صـبر        ، المثوبة من االله   فيومن يعول ومدى حاجة غيرهم من أفراد المجتمع إلى المساعدة ومدى علمه بهذه الحاجة ورغبته                

  .وجود وكرم
 فـي الدرجات قد تمثـل اتجاهـا عامـا          ولكن هذه    ،إن تقدير هذه الدرجات للمجالات المختلفة قد تختلف من شخص إلى آخر ومن ظرف إلى آخر                -٣

 .الظروف العادية للمجتمع وهى درجات إرشادية وتوضيحية
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  :خلاصة البحث وتوصياته
 تواجهه  التي يمر اليوم بمرحلة صعبة حيث التحديات العديدة         العربي الاجتماعيإن الواقع   

يدة لسلوكيات   ويشهد هذا الواقع صورا عد     .الخ.… مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع      في
 خاصـة مـا يتعلـق       ،الحكومي المؤسسي أو الأسرى أو     الفرديخاطئة سواء على المستوى     

 المقـام   في وما يرتبط بهما من سلوكيات أخلاقية        )قوام عملية الاقتصاد  (بالإنتاج والاستهلاك   
  .الأول

 ومن  ، تعكس الافتقار إلى تربية اقتصادية     الوطني تضر بالاقتصاد    التيإن هذه السلوكيات    
  : ليتناول هذه القضية من خلال المحاور الآتيةالحاليثم كان البحث 

  . التربية الاقتصاديةودواعيمبررات  -
  .مفهوم التربية الاقتصادية وارتباطها باقتصاديات التعليم -
  . تعكس الحاجة إلى التربية الاقتصاديةالتيبعض الحالات والمواقف الاجتماعية  -
  .إسلامير التنمية الاقتصادية من منظو -
  . للتربية الاقتصادية وكيفية تطبيقهالإسلاميالنموذج  -

 يتضمنها هذا   التي الإسلام والمبادئ والقيم     فيوقد بين البحث مفهوم التربية الاقتصادية       
 حتـى  النفـسي  والإرشـاد  المهني والتوجيه التعليمي يؤكد على أهمية الاختيار   والذيالمفهوم  

قدراته وإمكاناته ورغباته ليكون أكثـر اتزانـا وأعظـم إنتاجـا        تستقيم حياة الفرد المهنية مع      
  .وأفضل استهلاكا وأسعد وجدانا

  : مجالات عديدة منهافي الإسلام على أهمية إعداد الفرد فيوتؤكد التربية الاقتصادية 
  ) الكيف–الكم (الإنتاج ومزيد من الإنتاج  -
   )إنفاق دون تقتير ولا تبذير( ترشيد الاستهلاك  -
  . الدنيا والآخرةفي العلم النافع المفيد تحصيل -
  .ممارسة العمل وإتقانه وجودته -
  .استثمار وقت الفراغ فيما يفيد الفرد والأسرة والوطن -

  :  الإسلام على غرس وتنمية قيم اقتصادية عديدة مثلفيكما تؤكد التربية الاقتصادية 

  . فيه والتعاون على أدائهوالتفانيحب العمل  -
  . العملفيومراقبة االله الصدق والأمانة  -
  .الادخار والاستثمار -
  .إتقان العمل وتجويده وجعله خالصا لوجه االله الكريم -
  .الشعور بالمسئولية والمحاسبة من االله سبحانه وتعالى -
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  . العملفيإخلاص النية الله  -
  . أساليب العمل وتطوير الأداءفيالإبداع والابتكار  -

 التي والمبادئ والقيم – الإسلامي –ا المفهوم وأخيرا فإن تربية اقتصادية تنطلق من هذ
 المجتمع في ومعلم قادر على القيام بمسئولياته لكفيلة بأن تحقق تقدما كبيرا ،يرتكز عليها

 كما أنها كفيلة بمواجهة المواقف ،الاقتصادي حياته بما فيها الجانب نواحي كل في
 ومن ثم تعزيز ،بيئة بشكل عام التعامل مع الفي ترتبط بسلوكيات خاطئة التيوالحالات 
  .والإسلامي العربي وتدعيم روح المواطنة وإعلاء قيمة الانتماء ،الاجتماعيالتماسك 

  : يتمحور حول النقاط الآتية، هذا البحثفيإن ما يمكن تقديمه من توصيات 

 بمفهوم التربية الاقتصادية والعمل على نشره بين الصغار والكبار بواسطة          الوعيضرورة   -
  .تعليم والإعلامال

 بالمعـارف  )حيث سيكون له الـدور الأكبـر كقـدوة     ( كل مراحل التعليم     فيإمداد المعلم    -
  .والمعلومات حول التربية الاقتصادية وكيفية تقديمها للطلاب

 مختلف مراحل التعليم بحيث يمكن تضمينها المبادئ والقيم         فيمراجعة المقررات الدراسية     -
  . الاستهلاكفي والاعتدال المرتبطة بالاقتصاد والتوسط

 فن  – زراعة   –اقتصاد  ( حصص المجالات المدرسية     في أساليب الدراسة    فيإعادة النظر    -
 تـدريبي  وعملـي  علمي بحيث يمكن غرس قيم اقتصادية لدى المتعلمين بشكل          )الخ. …

  .نظريوليس بشكل 
   )إنسانيمنتج ( مدرسة منتجة ،التأكيد على أهمية أن تكون المدرسة -
 الابتـدائي يد على ضرورة غرس القيم الاقتصادية لدى المتعلمين بدءا من التعليم قبل             التأك -

  .العاليوحتى التعليم 
 فـي  وأثـره   البيئـي  بأهمية ترشيد الـسلوك      ، بواسطة التعليم والإعلام   ،التوعية المستمرة  -

 رفـع معـدلات التنميـة       وبالتاليالمحافظة على صحة الإنسان لضمان مزيد من الإنتاج         
  .جتماعية والاقتصاديةالا

 مكونات البيئـة    في التوازن   في لإعادة الخلل    ،العمل على عودة الوفاق بين الإنسان والبيئة       -
 ومن ثم استثمارها الاستثمار الأمثل لصالح بنـى   ،الطبيعية كما أوجدها االله سبحانه وتعالى     

  .البشر
 – المتجـر    –  المـصنع  –المدرسـة   ( المجتمـع    فيضرورة ربط التعليم بحركة الإنتاج       -

 ليكون المتعلمون شركاء إيجابيون مبـدعون لا أن يكونـوا حـافظين             )الخ.. …المزرعة  
  .متلقين سلبيين
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 وانتهاء بالمدرسة   التعليمي على كل المستويات بدءا من قمة الهرم         التعليميترشيد الإنفاق    -
  .وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمحافظة على المال العام

 ودراسة أسباب التـسرب والإهـدار       ،م ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار     مزيد من الاهتما   -
  . مكانه الصحيحفي فهو بالملايين لاستثمار هذا الإهدار ،المترتب على ذلك

 وكذلك بين مختلف طبقـات المجتمـع        ،نشر ثقافة التخطيط بين المتعلمين الصغار والكبار       -
 – الـضروريات    :وانـب الإنفـاق    تراعى ج  التيوبصفة خاصة تخطيط ميزانية الأسرة      (

 ترشيد الاسـتهلاك وتحقيـق      في عظيم   إيجابي لما لها من مردود      ) التحسينات –الحاجات  
  . بين أبناء المجتمعالاجتماعيالتكافل 

 إعداد اللقاءات والندوات وتقديم الأعمـال       في – وهو خطير    –قيام وسائل الإعلام بدورها      -
لى قيم الإنتاج والعمل لا علـى قـيم الاسـتهلاك            لتربيتهم ع  النشء إعداد   في تساهم   التي

  .والكسل
 وهـو البعـد     ، اقتصاديات التعليم  في – غالبا   – الغائب   الإنسانيالتأكيد على مراعاة البعد      -

 وهو مـا تؤكـد عليـه التربيـة          ، عملية التنمية  في أساسي وهو عنصر    الأخلاقي يالقيم
  . الإسلامفيالاقتصادية 

الخ علـى اخـتلاف     . …وية والاجتماعية والدينية والحزبية     ضرورة قيام المؤسسات الترب    -
 في بدورها نظامي أو تعليم غير     )تربية شكلية ( سواء كانت معنية بالتربية مباشرة       ،أشكالها

بشكل مستمر لتفعيـل دور  … هذا الميدان من خلال عقد اللقاءات والندوات والمحاضرات   
 أوساط الصغار والكبار علـى حـد        فيور  التربية الاقتصادية بما يمكن من نجاح هذا الد       

 فـي  دوره   يعـي سواء ضمانا لمزيد من الإنتاج وترشيد الاستهلاك وإعداد مواطن صالح           
 فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع     ﴿ الأرض وتعمير الكون بما ينفع الناس        فيخلافة االله   

   ١٧ : الرعد﴾النَّاس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  مراجع البحث ومصادره
، الإسـلامي  الـوعي  مجلة   ، في ظل العولمة   الإسلامي الخطاب   :عبد الصبور فاضل   -١

  .٢٠ ص ،١٩٩٨ الكويت، إبريل ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،٣٨٨العدد 
 ، وزارة الإعـلام   ، الكويت ،٤٧٣ العدد   ، مجلة العربي  ،العولمة والأخلاق بقلم المحرر    -٢

 .١٥ ص ،١٩٩٨إبريل 

 سلـسلة عـالم     ، ترجمة عدنان عبـاس علـى      ، فخ العولمة  :هانس بيتر مارتن وآخر    -٣
 .١٩٩٨ أكتوبر ، الكويت،٢٣٨ العدد ،المعرفة

  ٧٠ ص ،نفس المرجع السابق -٤

 .٣٢ ص ،نفس المرجع السابق -٥

  ٦٤ ص ،نفس المرجع السابق -٦

  ٢٠ ص ، مرجع سابق:عبد الصبور فاضل -٧

وار حول التحولات الاقتصادية العالمية وأثرها على الاستثمار        ح :عبد العزيز حجازي   -٨
   فـــي دائـــرة الحـــوار الأولـــى لمـــؤتمر ،فـــي الـــوطن العربـــي

قاعـة  ) تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية في ظـل التحـديات المعاصـرة            (
 .٢٠٠٢ ) إبريل١٨– ١٦( القاهرة ،المؤتمرات بجامعة الدول العربية

 المتطلبات الاقتصادية لتحقيق مقاصد الـشريعة فـي اقتـصاد      :رفمحمد عبد المنعم ع    -٩
 ،الإسـلامي  معهد البحوث العلمية وإحياء التراث       ، السعودية ، الطبعة الأولى  ،إسلامي

 .١٩٩١ ، مكة المكرمة،جامعة أم القرى

 الـسنة   ، مجلة التربية والتنميـة    ،التربوي للنظام   المستقبلي التوظيف   في :حامد عمار  - ١٠
  .١٧٣ ص ،١٩٩٣ ، مركز التنمية البشرية والمعلومات، القاهرة،)٢( العدد ،)٢(

 في مقدمته لبحوث ومناقشات المؤتمر العالمي الرابـع         :)محرر(الطيب زين العابدين     - ١١
 ، الجـزء الأول   )المنهجية الإسلامية والعلوم الـسلوكية والتربويـة      ( الإسلاميللفكر  

 ، سلـسلة المنهجيـة الإسـلامية     ،العالي للفكر الإسـلامي    المعهد   ،المعرفة والمنهجية 
 .٧ ص ،١٩٨١

 دار النـشر  ، القـاهرة ، الطبعة الأولى  ، أولوية الإصلاح التربوي   :عبد الرحمن النقيب   - ١٢
 .١٣٦ – ١٣٥ ص ص ،١٩٩٧ ،للجامعات

 ، الجزء الأول، الإسـكندرية    ، في الأصول الإسلامية للتربية    :محمد عبد العليم مرسى    - ١٣
 .٣٤ ص ،٢٠٠٠ ،معيةالمكتبة الجا
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 ، مجلة منبـر الإسـلام     ، إنفاق هائل والحصيلة صفر    :)محقق(مصطفى إبراهيم حيان     - ١٤
 ص  ،٢٠٠٠ سـبتمبر    ،المجلس الأعلى للـشئون الإسـلامية     ) ٥٩( السنة   ،)٦(العدد  
١٠٨. 

 .١٠٥ ص ،المرجع السابق - ١٥

 الحادي على مشارف القرن     العربي الوطن   في التربية   :عبد العزيز بن عبد االله السنبل      - ١٦
  .٦٢ ص ،٢٠٠٢ ، الحديثالجامعي المكتب ، الإسكندرية، الطبعة الأولى،والعشرين
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